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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

ASHARQ AL - AWSAT تنشر تفاصيل زيارتي قائد «الوحدات» للعاصمتين الروسية والسورية... وتوقع زيارة بولتون لشرق الفرات

«عرض سري» كردي لدمشق بضمانة موسكو
لندن: إبراهيم حميدي

«الـــشـــرق  كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة لــــ
قـــــائـــــد «وحـــــــــدات  أمـــــــــس، أن  الأوســــــــــــط» 
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة ســيــبــان حمو 
قــام بــزيــارتــين غير معلنتين إلــى دمشق 
ومــوســكــو لــنــقــل «عــــرض ســــري» تضمن 
الموافقة على تسليم الحدود إلى «الدولة 
قـــبـــول إدارة محلية  الـــســـوريـــة» مــقــابــل 

بضمانة روسية.
وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى أن الــعــرض 
«ملء  يرمي إلى الوصول إلى تفاهمات لـ
الفراغ» بعد الانسحاب الأميركي و«قطع 
الــطــريــق» عــلــى تــدخــل تــركــي فـــي شــمــال 

سوريا وشمالها الشرقي.
وجاء في التفاصيل أنه بعد أيام من 
إعــلان الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
«انسحاب سريع وكامل» من  نيته القيام بـ
إلــى قاعدة حميميم،  سوريا، طــار حمو 
ثم جرى لقاء سري في دمشق ضم مدير 
اللواء علي مملوك  مكتب الأمن الوطني 
ووزير الدفاع العماد علي أيوب بحضور 

وفد عسكري روسي.
 وفي ٢٩ الشهر الماضي، وبالتزامن 
مــــع زيــــــــارة وفــــــد تــــركــــي بـــرئـــاســـة وزيــــر 
الــخــارجــيــة مــولــود جــاويــش أوغــلــو إلــى 
مـــوســـكـــو، وصـــــل حـــمـــو إلـــــى الــعــاصــمــة 
الــدفــاع الروسي  الــروســيــة والتقى وزيــر 
سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري 

غيراسيموف.
رسالة «الوحدات» إلى دمشق، كانت 
ضرورة «عدم تكرار خطيئة عفرين: تشدد 
الطرفين في دمشق وقامشلو (القامشلي) 
أدى إلى خسارتها»، ثم أبدت الاستعداد 
«بسط  لـ الــحــدود شــرق ســوريــا  لتسليم 
سيادة الدولة» ثم يجري ترك الدستور 

والحل السياسي للمستقبل.
على الضفة الأخرى، تستعجل الإدارة 
الأميركية ضبط ترتيبات الانسحاب، إذ 
تجري اتصالات لترتيب زيارة لمستشار 
الأمـــن الــقــومــي جـــون بــولــتــون إلـــى شــرق 
الــفــرات بعد محادثات في أنقرة الاثنين 

وقبل زيارته لتل أبيب.
(تفاصيل ص٦)

واشنطن: هبة القدسي

يـــــــبـــــــدأ وزيــــــــر  يــــنــــتــــظــــر أن 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي مـــايـــك 
بـــومـــبـــيـــو، الــــثــــلاثــــاء، جــــولــــة فــي 
المنطقة العربية يزور فيها ثماني 
عواصم، بينها الرياض، لمناقشة 
الملفات الساخنة المتعلقة بالوضع 
السوري وتــطــورات الأوضــاع في 
اليمن، ومواجهة التدخل الإيراني 
في شؤون الدول المجاورة، إضافة 
إلـــى قــضــايــا الــتــعــاون ومــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب والـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 

والاستثمارية.
ويـــحـــمـــل وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــــيـــــركـــــي عــــلــــى عــــاتــــقــــه مــهــمــة 

طمأنة الحلفاء والشركاء وقــادة 
الـــدول الــتــي يــزورهــا حــول الــدور 
الأمـــيـــركـــي فـــي المــنــطــقــة، فـــي ظل 
الــــــقــــــرارات الأمـــيـــركـــيـــة المــفــاجــئــة 
والــتــهــديــدات والمــخــاطــر المتعلقة 
بــهــا. وتــأتــي الـــزيـــارة فــي توقيت 
حساس بعد إعلان إدارة الرئيس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب ســـحـــب الــــقــــوات 
الأميركية من سوريا، والتغييرات 
التي شهدتها الإدارة باستقالة 
وزيـــــر الــــدفــــاع جــيــمــس مــاتــيــس، 
الــقــرار، واستقالة  اعــتــراضــاً على 
بريت ماكغورك المبعوث الأميركي 

للتحالف الدولي ضد «داعش».
ووفقاً لبيان روبير بلاديني، 
نــائــب المتحدث بــاســم الخارجية 

الأمـــيـــركـــيـــة، ســيــمــضــي بــومــبــيــو 
أســبــوعــاً فــي المنطقة مــن الثامن 
مــن الــشــهــر حــتــى الــخــامــس عشر 
منه، ويــزور فيه عمان والقاهرة 
والمــــنــــامــــة وأبــــوظــــبــــي والــــدوحــــة 
والــــــــريــــــــاض ومــــســــقــــط ومـــديـــنـــة 

الكويت.
وفـــــــــي الـــــــــريـــــــــاض، مـــحـــطـــتـــه 
إلــى  الــرابــعــة، سيسعى بــومــبــيــو 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الأمـــيـــركـــيـــة - 
الـــســـعـــوديـــة، وســيــنــاقــش مــلــفــات 
وأولــــــــويــــــــات تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة والمــــلــــفــــات الإقــلــيــمــيــة 
الـــســـاخـــنـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــيــمــن 

وإيران وسوريا.
(تفاصيل ص٢)

عدن: علي ربيع ـ  لندن: «الشرق الأوسط»

تفاعلت أمس فضيحة سرقة مواد 
الإغاثة من قبل جماعة الحوثي في اليمن 
التي كشفتها الأمم المتحدة، في الوقت 
الــذي رحــب فيه برنامج الــغــذاء العالمي 
بتحقيق الجماعة في سرقة المساعدات 

وتحويلها إلى من لا يستحقونها.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــيــمــنــيــة 

الــرســمــيــة (ســـبـــأ) عـــن المــتــحــدث بــاســم 
ــــــغــــــذاء الـــــعـــــالمـــــي، هـــيـــرفـــي  بــــرنــــامــــج ال
فيرهوزل، أن «عمليات الرصد التابعة 
لــلــبــرنــامــج كــشــفــت عــــن ســبــعــة مـــراكـــز 
توزيع بالعاصمة صنعاء تقوم عليها 
منظمة محلية متعاونة مع البرنامج 
وترتبط بالحوثيين قامت بتحويل ما 
يصل إلــى ١٢٠٠ طــن مــتــري - ٦٠٠ طن 
متري شهريا - من الطعام في شهري 

أغسطس (آب) وسبتمبر (أيــلــول) إلى 
غــيــر المــســتــحــقــين». وأضــــاف فــيــرهــوزل 
أن «هــذه المنظمة المحلية شاركت على 
مـــا يـــبـــدو فـــي ســـرقـــة غـــــذاء المــحــتــاجــين 
الـــيـــمـــنـــيـــين»، مــطــالــبــاً بــالــتــحــقــيــق مــع 

المتورطين وإقالتهم.
الـــحـــكـــومـــة  فـــــيـــــرهـــــوزل أن  وأكــــــــــد 
الـــشـــرعـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة مـــنـــحـــت بـــرنـــامـــج 
الغذاء العالمي الإذن للقيام بالتسجيل 

الـــبـــيـــومـــتـــري لــلــمــســتــفــيــديــن، لــضــمــان 
حــصــول المستحقين فقط على الإغــاثــة 
إلــى اتخاذ  الغذائية، داعــيــا الحوثيين 
إجـــــــــراءات ضــــد المـــتـــورطـــين والـــســـمـــاح 

للبرنامج بالتسجيل البيومتري.
يـــقـــدم  لــــــن  الــــبــــرنــــامــــج   وأكـــــــــد أن 
مـــســـاعـــدات نــقــديــة لــلــمــســتــفــيــديــن قبل 

السماح بهذا النظام البيومتري.
(تفاصيل ص ٤)

لندن: مصطفى سري 
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

فــــرقــــت الـــشـــرطـــة الـــســـودانـــيـــة 
بالغاز المسيل للدموع احتجاجات 
غاضبة خرجت عقب صلاة الجمعة 
فــي شــــوارع أم درمـــــان، كــمــا فرقت 
مظاهرات مماثلة في مدن أخرى من 
بينها عطبرة، التي أشعلت فتيل 

الاحتجاجات الشهر الماضي.
وخــــــــرج المـــــئـــــات عــــقــــب صــــلاة 
الــجــمــعــة مـــن مــســجــد الــســيــد عبد 
الــرحــمــن بــحــي «ودنـــــوبـــــاوي» بــأم 
درمــــــان، ورددوا هــتــافــات تــطــالــب 
بـــإســـقـــاط الــــنــــظــــام، فــيــمــا خــرجــت 

مــجــمــوعــات شبابية مــحــدودة في 
كل من بيت المال بأم درمــان، وحي 

الصحافة بالخرطوم. 
وجـــــــــاءت احــــتــــجــــاجــــات أمـــس 
لــدعــوات أطلقها نشطاء  استجابة 
باسم «جمعة الحرية»، فيما أعلن 
تـــجـــمـــع «المـــهـــنـــيـــين الـــســـودانـــيـــين» 
الــذي تولى مهمة تنظيم وتنسيق 
الاحــتــجــاجــات، عـــن مــوكــب جــديــد، 
غداً الأحــد، يتجه للقصر الرئاسي 
لــتــســلــيــم مــــذكــــرة تـــطـــالـــب بــتــنــحــي 
البشير وحكومته، وآخــر الأربعاء 
إلــى مقر البرلمان السوداني ليقدم 
المــذكــرة نفسها، مــع التشديد على 
الليلية في  استمرار الاحتجاجات 

الأحـــــيـــــاء. وشـــنـــت ســـلـــطـــات الأمــــن 
السودانية حملة اعتقالات واسعة، 
أمـــــــــس، فــــــي أوســـــــــــاط المــــعــــارضــــين 
والـــنـــاشـــطـــين. واعــتــقــل الــصــحــافــي 
الحائز جائزة «بيتر ماكلر» العالمية 
المكافئة للشجاعة والنزاهة، فيصل 
محمد صالح، وسيق إلى جهة غير 
مــعــلــومــة، كــمــا ألـــقـــي الــقــبــض على 
كـــل مـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأســبــق 
إبراهيم طه أيوب، والأستاذ السابق 
بــجــامــعــة الـــخـــرطـــوم دكـــتـــور حسن 
الـــعـــاطـــي، والمـــحـــاضـــر بكلية  عــبــد 
الطب جامعة الخرطوم، بروفسور 
مـــنـــتـــصـــر الـــــطـــــيـــــب، والــــصــــحــــافــــي 
بــجــريــدة «المـــيـــدان» قــرشــي عــوض. 

كــمــا اســـتـــدعـــت الــســلــطــات الأمــنــيــة 
مــراســل قــنــاة «الــعــربــيــة» للتحقيق 

معه.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، عـــــــــزا الــــرئــــيــــس 
الـــــســـــودانـــــي عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر مــقــتــل 
المتظاهرين إلى محاولات حكومته 
تـــوفـــيـــر الأمــــــــن والــــعــــيــــش الـــكـــريـــم 
والرفاهية للمواطنين، وقــال إنهم 
«لا يقتلون الناس تشفيّاً»، كاشفاً 
عـــن تــلــقــيــه نــصــحــاً، مـــن جــهــات لم 
يسمها، بالتطبيع مــع إســرائــيــل. 
وتــابــع: «نــصــحــونــا بالتطبيع مع 
إســرائــيــل لــتــنــفــرج عــلــيــكــم، ونــقــول 
الأرزاق بيد الله وليست بيد أحد».

من جهته أعلن رئيس جنوب 

السودان سلفا كير ميارديت وقوف 
بــــــلاده مــــع الـــــســـــودان فــيــمــا ســمــاه 
مواجهة التحديات التي يواجهها 
الــشــمــالــي. وســلــم مستشار  جــــاره 
رئــيــس جــنــوب الـــســـودان لــلــشــؤون 
الأمنية، توت قلواك، الرئيس عمر 
البشير رسالة من سلفا كير تؤكد 
دعـــمـــه لــــه، عــلــى خــلــفــيــة الأوضـــــاع 
الحرجة التي تمر بها الخرطوم، 
مــؤكــدا فــي تصريحات عقب لقائه 
الـــســـودانـــي لــيــل أول من  الـــرئـــيـــس 
أمـــس، وقـــوف قــيــادة وشــعــب دولــة 
جــنــوب الــســودان مــع الــســودان في 

مواجهة التحديات.
(تفاصيل ص ٣)

برلين: راغدة بهنام

تــنــشــغــل ألمـــانـــيـــا بــتــداعــيــات 
عملية قرصنة واسعة بعد نشر 
مجهول تفاصيل شخصية لمئات 
السياسيين، من بينهم المستشارة 
أنــــجــــيــــلا مـــــيـــــركـــــل، إضــــــافــــــة إلــــى 

صحافيين وفنانين.
وبــــــــــــــــــدأ مــــــــجــــــــهــــــــول بــــنــــشــــر 
الــتــفــاصــيــل مــنــذ مــطــلــع ديسمبر 
(كانون الأول) على «تويتر»، إلا 
أنه لم يتم اكتشاف التسريبات إلا 
الليلة قبل الماضية. وأبلغت  فــي 
لجنة حماية الدستور (المخابرات 
الــحــكــومــة بالقرصنة  الــداخــلــيــة) 
لــيــلاً، وأغــلــق الحساب فـــوراً. ولم 
تعرف تفاصيل كثيرة عن صاحب 

الــذي نشر التسريبات،  الحساب 
ولا الدوافع خلفها.

والــلافــت أن عملية القرصنة 
طـــالـــت كــــل الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 
المــــمــــثــــلــــة فــــــي «الـــــبـــــونـــــدســـــتـــــاغ» 
(الـــبـــرلمـــان الألمـــــانـــــي)، بــاســتــثــنــاء 
حــزب «البديل لألمانيا» اليميني 
المتطرف، مما دفع بعض الأوساط 
إلـــى الــتــلــمــيــح إلـــى أن الـــــروس أو 
المتطرفين اليمينيين قد يكونون 
إلـــــــى مــا  نــــظــــراً  الـــعـــمـــلـــيـــة،  وراء 
كــشــفــت عــنــه صــحــف ألمـــانـــيـــة من 
روابط تجمع أعضاء من «البديل 
لألمانيا» بمسؤولين في موسكو.

وطالت التسريبات كل أعضاء 
الحكومة، ومن بينهم ميركل التي 
شر عنوان بريدها الإلكتروني، 

ُ
ن

ومـــــــراســـــــلات خــــاصــــة أرســـلـــتـــهـــا 
المــتــحــدثــة باسم  وتــلــقــتــهــا. إلا أن 
الحكومة الألمانية، مارتينا فيتز، 
نفت أن تكون التسريبات قد طالت 
«معلومات حساسة»، موضحة أن 
الحكومة تأخذ العملية بكثير من 
الــجــديــة، وأن التحقيقات جارية 

لكشف تفاصيل ما جرى.
الـــــعـــــدل  وزارة  ووصــــــــفــــــــت 
القرصنة بأنها «اعتداء خطير»، 
مـــضـــيـــفـــة أن مـــــن ســـربـــهـــا هـــدفـــه 
«ضـــــــرب الـــثـــقـــة بــديــمــقــراطــيــتــنــا 
ومؤسساتنا»، وأكــدت أنه سيتم 
تحديد المسؤول أو المسؤولين عن 
التسريبات، ومــا إذا كانت هناك 

دوافع سياسية خلف العمل.
(تفاصيل ص١٢)

بغداد: حمزة مصطفى
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بعد أن شكل خطرا داهما في 
ســـوريـــا، أصــبــح تنظيم «حـــراس 
الدين»، الذي ظهر العام الماضي 
فــــي شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا عــلــى 
أنقاض جماعات محسوبة على 
تنظيم {القاعدة}، صداعا أمنيا 

في العراق.
ويـــقـــول خـــبـــراء ومــخــتــصــون 
فـــــي الــــجــــمــــاعــــات الأصــــولــــيــــة إن 

الــجــديــد جــذب إلى  هــذا التنظيم 
صـــفـــوفـــه فــــي الــــعــــراق الــعــنــاصــر 
الأجــــنــــبــــيــــة مــــــن بــــقــــايــــا «جـــبـــهـــة 
الــنــصــرة» و«تــحــريــر الـــشـــام» من 
سوريا، بالإضافة إلى تشكيلات 
عـــســـكـــريـــة عـــــــدة أبــــــرزهــــــا «جـــنـــد 
المـــــلاحـــــم}، و{جــــيــــش الـــســـاحـــل}، 
و{جــــيــــش الـــــبـــــاديـــــة}، و{ســــرايــــا 
الساحل}، و{سرية كابل}، و{جند 
الشريعة»، محذرين من أنه يشكل 
خطراً على الاستقرار في سوريا 
اعــتــمــاده على  والـــعـــراق، «بسبب 

أسلوب حرب العصابات».
وأعلنت لجنة الأمــن والدفاع 
في البرلمان العراقي عزمها تحري 
تقارير عن نشاط «حراس الدين» 
فــي أربـــع محافظات عــراقــيــة، هي 

نــيــنــوى وصــــلاح الـــديـــن وكــركــوك 
وديالى. وقال عضو اللجنة عباس 
صروط أمس: «مع بداية جلسات 
مــجــلــس الــــنــــواب، ســيــكــون هــنــاك 
اجــتــمــاع مــوســع مــع قـــادة أمنيين 
وعسكريين، لمعرفة حقيقة وجود 

هكذا تنظيم على أرض الواقع».
 وتــــقــــول مــــصــــادر أمـــنـــيـــة إن 
هـــذا التنظيم انــضــم مــؤخــرا إلــى 
حـــــركـــــة الــــجــــيــــش الـــنـــقـــشـــبـــنـــدي، 
الذي يتمركز في شمال محافظة 
صــــــلاح الـــــديـــــن، ولــــــه نــــشــــاط فــي 
أقضية طوزخورماتو والشرقاط 
ومناطق أخرى تابعة لمحافظات 
صـــلاح الــديــن ونــيــنــوى وكــركــوك 

وديالى.
(تفاصيل ص٣)
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سـامـبـا...
أفـضــل بـنــك عـربــي لـعــام ٢٠١٨

تأزم سياسي في لبنان
 بعد فشل تأليف الحكومة

محكمة يابانية تعقد جلسة الثلاثاء 
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مطالبات بحياد الجيش الجزائري
 في «رئاسية ٢٠١٩»
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أطفال جندهم الحوثيون وأعاد تأهيلهم مركز الملك سلمان، خلال رحلة إلى آثار مأرب أمس (واس)

فوسفات سوريا لروسيا 
والنفط لأميركا والزيتون لتركيا

سوريا):  شرقي  (شمال  الحسكة 
«الشرق الأوسط»

أدى طـــول أمـــد الـــحـــرب في 
ســــوريــــا إلـــــى تــشــظــي اقــتــصــاد 
البلاد، بسبب سيطرة كل طرف 
مــــن أطــــــــراف الـــــنـــــزاع المــحــلــيــين 
وحــلــفــائــهــم مــــن الــــخــــارج عــلــى 
مـــــصـــــادر الـــــثـــــروة فـــــي مــنــاطــق 

نفوذه.
ومنذ السنة الأولى للحرب، 
كـــــانـــــت آبــــــــــار الــــنــــفــــط والـــــغـــــاز 
الواقعة في معظمها بالمناطق 
الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة والــشــرقــيــة 
والـــوســـطـــى مــــن الــــبــــلاد، هــدفــاً 
المــعــارضــة ثم  مباشراً لفصائل 
لــتــنــظــيــمــي «داعـــــــش» و«جــبــهــة 
النصرة» (قبل أن تصبح «هيئة 
«قوات  تحرير الشام») ولاحقاً لـ
سوريا الديمقراطية» المدعومة 

من واشنطن.
وبــــــعــــــدمــــــا كــــــــــان الـــــنـــــظـــــام 
المـــســـيـــطـــر والمـــتـــحـــكـــم الـــوحـــيـــد 
الــثــروات قبل ٢٠١١، تُظهر  فــي 
الــخــريــطــة الاقــتــصــاديــة للبلاد، 

مع دخول الحرب عامها الثامن، 
فقدانه السيطرة على الغالبية 
آبــار النفط والغاز  العظمى من 
والــســدود ومناجم الفوسفات، 
وكـــذلـــك الــــثــــروات الـــزراعـــيـــة من 
قــمــح وقــطــن وزيـــتـــون وغــيــرهــا 
لــــــصــــــالــــــح فــــــصــــــائــــــل مـــســـلـــحـــة 

معارضة وأطراف خارجية.
وبـــــــــات حــــلــــفــــاء واشـــنـــطـــن 
يــســيــطــرون عــلــى مــعــظــم النفط 
والـــــغـــــاز شــــــرق ســـــوريـــــا، فــيــمــا 
اســـتـــعـــجـــلـــت مـــوســـكـــو تــوقــيــع 
عـــقـــود لاســـتـــخـــراج الــفــوســفــات 

وسط البلاد.
 ويـــــــركـــــــز حـــــلـــــفـــــاء أنـــــقـــــرة 
عــلــى الأراضــــي الــزراعــيــة وزيــت 
الزيتون في شمال غربي البلاد.
فــــــــــي ظــــــــــل هــــــــــــــذه الـــــــحـــــــال 
والــــعــــقــــوبــــات، اضــــطــــر الـــنـــظـــام 
إلــــى اســـتـــيـــراد احــتــيــاجــاتــه من 
النفط والــغــاز وكثير مــن المــواد 
إلــى  الـــوضـــع  الـــغـــذائـــيـــة، وأدى 
ظهور رجال أعمال مستفيدين 

من الحرب.
(تفاصيل ص ٧)
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وزير خارجية تونس 
في القاهرة لبحث 
تطورات المنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وصل إلى القاهرة، أمس، وزير الشؤون 
الجهيناوي،  التونسي، خميس  الخارجية 
قــادمــاً مــن تــونــس، فــي زيـــارة لمصر تستغرق 
عدة أيام، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون، 
وبحث آخر التطورات على المنطقة العربية، 
قــبــل الــقــمــة الــعــربــيــة الــتــي تــعــقــد فـــي تــونــس 
مارس (آذار) المقبل. ونقلت تقارير إخبارية، 
أمس، أن «وزير الشؤون الخارجية التونسي 
سوف يلتقي خلال زيارته لمصر مع عدد من 
كــبــار المــســؤولــين والشخصيات بالخارجية 
المــصــريــة وجــامــعــة الـــدول الــعــربــيــة، فــي إطــار 
الاستعدادات الخاصة بعقد الدورة الثلاثين 
للقمة العربية التي سوف تعقد في تونس، 
والتأكيد على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة 

في القمة».
وأضافت التقارير أن «الجهيناوي سوف 
يبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وتونس 
في كل المــجــالات، إلــى جانب استعراض آخر 

التطورات على الساحة العربية».

أخبار
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يبحث ملفات إيران واليمن وتوجهات السياسة الأميركية الجديدة في سوريا

بومبيو يبدأ جولة إقليمية الثلاثاء تشمل السعودية وسبع عواصم عربية
واشنطن: هبة القدسي

يــــــبــــــدأ وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو يـــوم 
ـــــة فــي  الــــــثــــــلاثــــــاء المـــــقـــــبـــــل، جـــــول
يـــزور خلالها  الــعــربــيــة،  المنطقة 
ثــمــانــي عـــواصـــم عــربــيــة، لبحث 
ملفات ساخنة تتعلق بالوضع 
الــــســــوري، وتــــطــــورات الأوضـــــاع 
في اليمن، ومكافحة التدخلات 
الإيـــــرانـــــيـــــة، فـــــي شـــــــؤون الــــــدول 
المـــــجـــــاورة، إضـــافـــة إلــــى قــضــايــا 
الــــتــــعــــاون فـــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 
الإرهـــــاب وتــمــويــلــه، والــعــلاقــات 

التجارية والاستثمارية.
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
الأمــيــركــيــة فـــي بــيــان إن الــوزيــر 
مايك بومبيو، سيزور السعودية 
والــــبــــحــــريــــن  ومـــــصـــــر  والأردن 
والإمــــــــــــــــــــــــارات وقـــــــطـــــــر وعــــــمــــــان 
والــكــويــت، لمــدة ٨ أيـــام، تــبــدأ في 
الثامن من يناير (كانون الثاني) 
وحــتــى ١٥ مــنــه. وســتــكــون هــذه 
الرحلة هي الأولى له إلى منطقة 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، مـــنـــذ إعـــــلان 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب، سحب 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مـــن ســوريــا، 
وهو الموضوع الذي من المتوقع 
أن يهيمن على محادثات بومبيو 
مـــع قـــــادة المــنــطــقــة، إضـــافـــة إلــى 
إيــران. وتتزامن هذه الجولة مع 
أخــرى يقوم بها مستشار الأمن 
القومي الأميركي، جون بولتون 

تشمل إسرائيل وتركيا.
ويـــحـــمـــل وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــيــــركــــي عـــلـــى عـــاتـــقـــه مــهــمــة 
طمأنة الحلفاء والشركاء وقادة 
الــــــــدول حـــــول الــــــــدور الأمـــيـــركـــي 
فــــي المـــنـــطـــقـــة فــــي ظــــل الـــــقـــــرارات 
الأميركية المفاجئة، والتهديدات 

والمخاطر المتعلقة بها.
وتــأتــي الـــزيـــارة فــي توقيت 

حساس بعد إعــلان إدارة ترمب 
ســـحـــب الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
ســـــــوريـــــــا، والــــتــــغــــيــــيــــرات الـــتـــي 
شهدتها الإدارة باستقالة وزير 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
اعتراضا على القرار، واستقالة 
بريت ماغريك المبعوث الأميركي 
لـــلـــتـــحـــالـــف الـــــــدولـــــــي لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهــاب و«داعــش». وقد أوضح 
مـــــايـــــك بــــنــــس نـــــائـــــب الــــرئــــيــــس 
الأمـــيـــركـــي فـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــاة 
نــيــوز» مساء الخميس  «فــوكــس 
أن الرئيس الأميركي ينظر إلى 
عــدة طــرق في سوريا وربما في 
أفغانستان، حيث يمكن أن يكون 
هناك التزام عسكري أميركي أقل.

وقد أثار قرار سحب القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة مــــــن ســــــوريــــــا قــلــقــا 
مـــن احـــتـــمـــالات تــصــاعــد الــنــفــوذ 
الإيــرانــي والــروســي فــي سوريا، 
تــقــاتــل ميليشيات «حــزب  حــيــث 
الله» اللبناني المدعوم من إيران 
إلى جانب القوات الروسية لدعم 
الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــــد. وكــانــت 
ســوريــا هــي الملف الأســاســي في 
الاجــتــمــاع الأولـــي لــوزيــر الــدفــاع 
بــالــوكــالــة بــاتــريــك شــانــاهــان في 
الــبــنــتــاغــون مــســاء الخميس مع 
كل من وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بومبيو ومستشار الأمــن 
القومي جون بولتون والجنرال 
جو دانفورد رئيس هيئة الأركان 
الأمــــيــــركــــيــــة المــــشــــتــــركــــة بـــهـــدف 
مناقشة الاحتمالات والخيارات 
حــــــول مــســتــقــبــل الأوضــــــــــاع فــي 
سوريا، خاصة في ظل غموض 
الــجــدول الزمني لسحب القوات 

الأميركية.
ووفقا لبيان روبير بلاديني 
نائب المتحدث باسم الخارجية 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، يـــــمـــــضـــــي وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أســبــوعــا 

الــثــامــن مــن يناير  بالمنطقة مــن 
حتى الخامس عشر من الشهر، 
ويـــــــــزور فـــيـــه عــــمــــان والــــقــــاهــــرة 
والمـــنـــامـــة وأبـــوظـــبـــي والــــدوحــــة 
والـــــــريـــــــاض ومــــســــقــــط ومـــديـــنـــة 

الكويت.

وتـــعـــد الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة 
عــمــان هــي أولـــى مــحــطــات وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، حــيــث 
الــلــه الثاني  المــلــك عبد  سيلتقي 
والـــــــقـــــــادة الأردنـــــــيـــــــين لمــنــاقــشــة 
مـــــجـــــالات الــــتــــعــــاون والــــشــــراكــــة 

بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والأردن 
ومـــــنـــــاقـــــشـــــة المــــــلــــــف الــــــســــــوري 
والأوضــــــــــاع فــــي الـــــعـــــراق. وفـــي 
المــحــطــة الــثــانــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
المـــصـــريـــة الــــقــــاهــــرة يــلــتــقــي مــع 
الــفــتــاح السيسي  الــرئــيــس عــبــد 

والمــســؤولــين المــصــريــين وتتركز 
المحادثات على القضايا الساخنة 
فــي المنطقة ومــكــافــحــة الإرهـــاب 
وبــــصــــفــــة خـــــاصـــــة فــــــي ســـيـــنـــاء 
والــتــدخــل الإيـــرانـــي فــي المنطقة 
وكيفية دفــع جــهــود الــســلام في 

الـــيـــمـــن وتــــأمــــين مــنــطــقــة الــبــحــر 
الأحــــمــــر. وتـــتـــطـــرق المـــحـــادثـــات 
إلــــى الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي بين 
واشـــــنـــــطـــــن والــــــــقــــــــاهــــــــرة. ومـــــن 
المــقــرر أن يلقي وزيــر الخارجية 
الأميركية كلمه بالقاهرة حول 
التزام الولايات المتحدة بالسلام 
فـــي منطقة  والازدهـــــــــار والأمــــــن 

الشرق الأوسط.
وفي المنامة يلتقي بومبيو 
المــــســــؤولــــين لمـــنـــاقـــشـــة مـــجـــالات 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي وتـــوســـيـــع 
الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
الــــولايــــات المــتــحــدة والــبــحــريــن، 
وتتركز المــحــادثــات على عنوان 
عــريــض هـــو مــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
لــــكــــن جــــانــــبــــا كــــبــــيــــرا مــــــن تــلــك 
المــحــادثــات يــســتــهــدف مــســاعــدة 
البحرين على مواجهة الأنشطة 
الــــخــــطــــيــــرة لـــلـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي 
ومـــــــحـــــــاولات طـــــهـــــران الـــتـــدخـــل 
فــي شـــؤون الــبــحــريــن. ويناقش 
بــومــبــيــو مــع نــظــيــره البحريني 
كيفية العمل من خلال التحالف 
الاستراتيجي في الشرق الأوسط 
إيــران المزعزعة  لمواجهة أنشطة 
للاستقرار، وهو ما تم الترويج 
لــــه بـــاعـــتـــبـــاره مــشــابــهــا لــحــلــف 
تـــســـعـــى إدارة  الـــــنـــــاتـــــو؛ حــــيــــث 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب لــبــنــاء تــحــالــف 
أمـــــنـــــي وســــيــــاســــي بـــــين الـــــــدول 
إيـــران،  العربية بــهــدف مواجهة 
يضم الدول الخليجية العربية، 
إضافة إلى مصر والأردن، فيما 
يــســمــى «الـــنـــاتـــو الــــعــــربــــي»، أو 
«التحالف الاستراتيجي للشرق 

.((MESA «الأوسط
وفي الرياض، حيث محطة 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي 
الرابعة، يسعى بومبيو لتعزيز 
العلاقات الأميركية السعودية، 
ويناقش ملفات وأولويات تعزيز 

الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة والمـــلـــفـــات 
الإقليمية الساخنة، بما في ذلك 
اليمن وإيـــران وســوريــا وتتركز 
المحادثات الأميركية السعودية 
على كيفية دعم جهود المبعوث 
الـــخـــاص لــلأمــم المــتــحــدة مــارتــن 
غــريــفــيــث لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
ســـيـــاســـي شـــامـــل بــــين الأطــــــراف 
اليمنية لإنهاء الصراع وتحقيق 

مستقبل أكثر إشراقا لليمن.
وفـــــــي مــــســــقــــط، ســيــجــتــمــع 
الـــقـــادة العمانيين  بــومــبــيــو مـــع 
لمناقشة سبل تعزيز السلام في 
جــمــيــع أنــحــاء المــنــطــقــة، بــمــا في 
ذلك اليمن، والبناء على الشراكة 
الـــقـــويـــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 

وعمان. 
ــــــــــوزيــــــــــر  وســــــــيــــــــنــــــــاقــــــــش ال
والــــقــــادة الــعــمــانــيــون الــتــحــالــف 
«الــــــشــــــرق  الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي لـــــــ
الأوســـــــــط» وأهـــمـــيـــة قــــيــــام دول 
مجلس التعاون المتحدة في دفع 
عجلة السلام والازدهــار والأمن 

في المنطقة.
وسيختتم بومبيو جولته 
فـــــــي مـــــديـــــنـــــة الــــــكــــــويــــــت، حـــيـــث 
ســـيـــقـــود الــــوفــــد الأمــــيــــركــــي فــي 
الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي الــثــالــث 
بين الولايات المتحدة والكويت، 
الـــــــذي ســـيـــركـــز عـــلـــى كـــثـــيـــر مــن 
مجالات التعاون الجديدة، بما 
في ذلك الدفاع والأمن السيبراني 
وتعزيز العلاقات الاقتصادية. 
كما يلتقي الأمين العام مع القادة 
الــكــويــتــيــين لمــنــاقــشــة الــقــضــايــا 
الإقــلــيــمــيــة المــهــمــة، بــمــا فــي ذلــك 
الحاجة إلى وحــدة دول مجلس 
التعاون الخليجي ودعم الجهود 
الــــتــــي تــــقــــودهــــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق ســيــاســي 
شامل بين الأطراف لإنهاء النزاع 

في اليمن.

السبسي يحاول إعادة شتات «النداء» لقطع الطريق على مشروع الشاهد السياسي

تونس: عاطلون عن العمل يقطعون ٣٥٠ كلم سيراً للاحتجاج على الحكومة
 تونس: المنجي السعيداني 

لندن: «الشرق الأوسط»

وصل أمس محتجون عاطلون 
عـــن الــعــمــل، إلـــى الــعــاصــمــة تــونــس، 
بــعــد أن قــطــعــوا مــســافــة نــحــو ٣٥٠ 
كيلومترا سيرا على الأقدام للمطالبة 
بحقهم في العمل، إثر نجاحهم في 
اختبارات توظيف منذ أكثر من عام.
وانــــطــــلــــق المــــحــــتــــجــــون الـــبـــالـــغ 
عـــددهـــم بــضــع عـــشـــرات مـــن مــديــنــة 
المــكــنــاســي، الــتــابــعــة لـــولايـــة ســيــدي 
بوزيد، يوم الأربعاء، ووصلوا أمس 
إلــى مقر وزارة الصناعة والــطــاقــة، 
حيث بدأوا اعتصاما مفتوحا وسط 
لــقــوات الأمـــن، حسب تقرير  حضور 

بثته وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وكان المحتجون قد وقعوا عقود 
عــمــل مــنــذ ١٧ مــن ديــســمــبــر (كــانــون 
إثــر نجاحهم في  الأول) عــام ٢٠١٧، 
اخـــتـــبـــار تـــوظـــيـــف بــمــنــجــم لإنـــتـــاج 
الـــفـــوســـفـــات فـــي مــديــنــة المــكــنــاســي. 

لــكــنــهــم لـــم يـــبـــاشـــروا عــمــلــهــم حتى 
اليوم، ولم يتم تفعيل قرار انتدابهم.
ورفــــــــــع المــــعــــتــــصــــمــــون لافــــتــــات 
غــــاضــــبــــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا «الـــتـــشـــغـــيـــل 
اســـتـــحـــقـــاق»، «خـــدمـــنـــي (شــغــلــنــي) 
خــــلــــصــــنــــي أو أســــــجــــــنــــــي»، «كــــفــــى 
مماطلة... وعــود... تسويف». فيما 
قال بعض المحتجين إنهم سيظلون 
في اعتصامهم أمام مقر الوزارة إلى 

حين تفعيل قرارات انتدابهم.
وتشهد مناطق إنتاج الفوسفات 
فــي ولايــتــي قفصة وســيــدي بــوزيــد 
احــتــجــاجــات اجــتــمــاعــيــة مــتــواتــرة، 
لــلــمــطــالــبــة بـــفـــرص عــمــل فـــي شــركــة 
فوسفات قفصة الحكومية، التي تعد 

أكبر مشغل جنوب غربي تونس.
مــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، دعــــــا حــافــظ 
قائد السبسي، نجل رئيس تونس 
ورئـــيـــس الــهــيــئــة الــســيــاســيــة لــحــزب 
الــــــــنــــــــداء، مـــــنـــــاصـــــري الــــــحــــــزب إلــــى 
الاستعداد لمؤتمر الحزب الانتخابي، 
الــــذي سيعقد فــي الــثــانــي مــن شهر 

قـــاعـــدة  المـــقـــبـــل عـــلـــى  مــــــارس (آذار) 
الــــولاءات السياسية.  الأفــضــلــيــة، لا 
في خطوة اعتبرها بعض المراقبين 
مــحــاولــة للتأثير بــطــريــقــة مباشرة 
على المشروع السياسي، الذي يعده 
رئــيــس الــحــكــومــة يــوســف الــشــاهــد، 
عــبــر إطــــلاق حـــزب ســيــاســي جــديــد، 
الــنــداء المنشقة  يضم بعض قــيــادات 

عن الحزب.
وعــــــــانــــــــى حـــــــــــزب الــــــــــنــــــــــداء مـــن 
انقسامات وانشقاقات كثيرة، أدت 
إلـــى مـــغـــادرة عـــدة قـــيـــادات لتشكيل 
أحــزاب سياسية، بعيدا عن الحزب 
الــســبــســي تــوقــع أن يكون  لــكــن  الأم. 
حـــزبـــه «رقــــمــــا أســـاســـيـــا فـــاعـــلا فــي 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي، ومـــــحـــــددا فــي 
مسار الانتقال الديمقراطي، وإطارا 
المــؤمــنــة بــالمــشــروع  الــقــوى  لتجميع 
الــــوطــــنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــوســـطـــي 
المــنــحــاز لمــكــاســب دولــــة الاســتــقــلال» 

على حد تعبيره.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــــرى مــــراقــــبــــون 

لــــتــــطــــورات المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــي 
تــونــس أن الــتــردد والــضــبــابــيــة باتا 
يــغــلــبــان عــلــى المــــشــــروع الــســيــاســي 
الـــجـــديـــد لــرئــيــس الـــحـــكـــومـــة. فبعد 
أن رجـــح أكــثــر مـــن قـــيـــادي سياسي 
يدعم حكومة الشاهد أن يتم الإعلان 
رسميا عــن حــزبــه الــســيــاســي، الــذي 
ســيــخــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والــبــرلمــانــيــة المــــقــــررة نــهــايــة الــســنــة 
الـــحـــالـــيـــة، تـــأجـــل الإعــــــلان أكـــثـــر من 
مـــــرة بــســبــب عـــــدم وضــــــوح الـــرؤيـــة 

السياسية.
لكن مصطفى بن أحمد، رئيس 
كــتــلــة الائـــتـــلاف الــوطــنــي الــبــرلمــانــيــة 
الداعمة ليوسف الشاهد، أوضح أن 
الإعلان عن الحزب السياسي الجديد 
ســيــكــون مــنــتــصــف الــشــهــر الــحــالــي. 
المــتــتــبــعــين تستبعد  تـــوقـــعـــات  لــكــن 
هـــذا الــتــاريــخ بــســبــب مـــخـــاوف عــدد 
إلــى مــشــروع الشاهد  مــن المنضمين 
من فشل هذا المشروع، وعــودة الآلة 
الانــتــخــابــيــة الــقــويــة لــحــزب الـــنـــداء، 

ا مـــن قـــوتـــه من  الـــــذي يــســتــمــد جـــــزء
الــخــزان الانــتــخــابــي لــحــزب التجمع 
الــــدســــتــــوري الـــديـــمـــقـــراطـــي المــنــحــل 

(حزب زين العابدين بن علي).
ويجمع عــدد من المراقبين على 
أن دعوة السبسي الابن إلى «تجميع 
العائلة الوسطية التقدمية» لحزب 
النداء «أثرت» نوعا ما على المشروع 
السياسي الجديد ليوسف الشاهد، 
خــــاصــــة بـــعـــد أن طــــالــــب عــــــــددا مــن 
المدافعين عن هذا المشروع بالتريث 
فـــي انـــتـــظـــار مـــا ســـتـــؤول إلـــيـــه هــذه 
المــبــادرة السياسية. لكن في ظل ما 
يعرف في المشهد السياسي التونسي 
بظاهرة «السياحة الحزبية»، يمكن 
أن تتغير المعادلة السياسية بشكل 
جــــري نــتــيــجــة حــســابــات انــتــخــابــيــة 

بالأساس.
وكــــــان الـــرئـــيـــس الـــبـــاجـــي قــائــد 
الــنــداء، قد  السبسي، مؤسس حــزب 
أعلن عن مبادرة لاستعادة الأحزاب 
السياسية المنشقة عن حزب النداء، 

وهــي «حركة مشروع تونس» التي 
يــتــزعــمــهــا مــحــســن مــــــرزوق، وحـــزب 
«بــنــي وطــنــي» الـــذي يترأسه سعيد 
العايدي القيادي السابق في النداء، 
وحــــزب «المــســتــقــبــل» الــــذي يــتــرأســه 
الطاهر بن حسين، القيادي السابق 
أيــضــا فــي حــزب الــنــداء، عـــلاوة على 
حزب «تونس أولا» الذي أسسه رضا 
بلحاج، المنشق عن حزب النداء قبل 

أن يعلن عودته إلى الحزب الأم.
واتهم السبسي الابــن الائتلاف 
الحاكم، ورئيس الحكومة بالتحايل 
على نتائج انتخابات ٢٠١٤، واعتبر 
أن هذا التحايل «سبب ابتعاد الحزب 
عــن الترويكا الــجــديــدة»، فــي إشــارة 
إلى حركة النهضة وحركة، مشروع 
تـــونـــس، وكــتــلــة الائــــتــــلاف الــوطــنــي 
البرلمانية الداعمة لرئيس الحكومة، 
وهــي أطـــراف سياسية بــاتــت تحكم 
فـــي غـــيـــاب حــــزب الـــنـــداء الــفــائــز في 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، الــتــي جرت 

قبل نحو أربع سنوات.

بومبيو بعد لقاء يوم الأربعاء الماضي مع الرئيس الكولومبي في مدينة كارتاخينا (إ.ب.ا)

المهندس الجبير: اكتمال المشروع وتشغيل بعض أجزائه

حي «المسورة» شرق السعودية... من بؤرة إرهاب إلى مركز حضاري وتنموي
الدمام: عبيد السهيمي

بــعــد أقـــل مــن عـــام مــن قــرار 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة إعـــــادة 
صـــيـــاغـــتـــه وتـــشـــكـــيـــلـــه، ارتـــقـــى 
حـــي «المـــــســـــورة»، وســــط بــلــدة 
الــشــرقــيــة،  الــعــوامــيــة بالمنطقة 
مـــــــــن بــــــــــــــؤرة كـــــــــــان يــــتــــخــــذهــــا 
الإرهــابــيــون لاســتــهــداف رجــال 
الأمــن والمواطنين الأبــريــاء إلى 
مركز حضاري وفضاء ثقافي 
وتنموي أنجزته أمانة المنطقة 

الشرقية.
ويــــــأتــــــي ذلــــــــك بــــعــــد دحــــر 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــســعــوديــة 
لـــلـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
كــــانــــت تـــتـــحـــصـــن فـــــي الــــحــــي، 
حيث رأى هذا المشروع الثقافي 
والتنموي الكبير النور خلال 

أقل من عام.
وأعـــــــلـــــــن المــــــهــــــنــــــدس فـــهـــد 
الجبير، أمين المنطقة الشرقية، 
«الشرق الأوسط» عن اكتمال  لـ
المـــشـــروع، والـــبـــدء فــي تشغيل 
بعض أجزائه، مبيناً أن مشروع 
وســـــط الـــعـــوامـــيـــة، بــمــحــافــظــة 
القطيف، الذي أقيم على أرض 
حي المسورة بعد نزع ملكيتها، 
تم إنجازه خلال ٨ أشهر فقط، 
بــيــنــمــا بــلــغــت تــكــلــفــة المــشــروع 
٦٤ مليون دولار «٢٣٩ مليون 

ريال».
وتسارعت معدلات الإنجاز 
فــي المـــشـــروع عــمــا كــانــت عليه 

قبل نحو عــام، بعد أن تمكنت 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــســعــوديــة 
مــــــن كــــســــر شـــــوكـــــة الإرهـــــــــــاب، 
ودحـــــر الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة 
الــتــي كــانــت تتحصن فــي حي 
المسورة، وسط بلدة العوامية.

ويـــعـــد «وســـــط الــعــوامــيــة» 
أحــد المــشــاريــع التنموية التي 
تحافظ على الهوية العمرانية 
والثقافية في المنطقة الشرقية، 

التي تجمع بين أصالة الماضي 
وتراثه وطابع المعمار الحديث 

وتطوره.
ويـــــــقـــــــف المـــــــــشـــــــــروع عـــلـــى 
مساحة تصل إلى ١٨٠ ألف متر 
مربع، ويضم عــدداً من المعالم 
المــعــمــاريــة الــتــي تــوفــر خــدمــات 
مـــتـــعـــددة ثـــقـــافـــيـــة وســيــاحــيــة 
وتــــجــــاريــــة لـــســـكـــان مــحــافــظــة 

القطيف وزوارها.

ويخدم المشروع من موقعه 
الاســتــراتــيــجــي شــريــحــة كبيرة 
مــــن أبــــنــــاء مــحــافــظــة الــقــطــيــف 
بشكل خاص، والمنطقة الشرقية 
بشكل عام، كما يعد أحد المعالم 
الــــحــــضــــاريــــة والـــتـــنـــمـــويـــة فــي 

المنطقة بشكل عام.
وتــــعــــمــــل أمــــــانــــــة المـــنـــطـــقـــة 
الشرقية بشكل متسارع لإنجاز 
المشروع في موعده المحدد، مع 

المحافظة على جــودة الإنشاء، 
وتحقيق أعلى معايير السلامة.

كـــــــانـــــــت أمــــــــانــــــــة المــــنــــطــــقــــة 
الشرقية قد أعلنت في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي أن نسبة 
الإنجاز في المشروع بلغت ٧٠ 
في المائة، وتبلغ مساحة المركز 
الــثــقــافــي، وهـــو قــلــب المــشــروع، 
٥٣٢٣ متراً مربعاً، ويتكون من ٣ 
مبانٍ تجمع بينها مظلة كبيرة 

تـــغـــطـــي الــــســــاحــــة الـــرئـــيـــســـيـــة. 
ويتضمن المركز مكتبة وقاعة 
مـــؤتـــمـــرات ومــــعــــارض، وكــذلــك 
أبــرز  أبــراجــاً تراثية تعتبر مــن 
المــعــالــم فـــي المــــشــــروع، وهــــي ٥ 
أبــــراج تــقــام عــلــى مــســاحــة ٨٦٦ 
مــــتــــراً مـــربـــعـــاً، تــــم تــصــمــيــمــهــا 
لــتــكــون مــرجــعــاً بــصــريــاً ترشد 
الزائرين بوجهتهم، كما تحاكي 

التاريخ المعماري للمنطقة.

ويـــحـــتـــوي المـــــشـــــروع عــلــى 
الــذي يقام على  التراثي  المبنى 
مساحة ١٢٠٠متر مربع، وصمم 
بهوية معمارية تحاكي التراث 

المعماري للمنطقة الشرقية.
كما يضم المشروع السوق 
الشعبية التي تقدر مساحتها 
الإجــمــالــيــة بــنــحــو ٤٣٢٧ مــتــراً 
مـــربـــعـــاً، والــــتــــي تـــتـــكـــون مــــن ٧ 
مــبــانٍ متفاوتة الأحــجــام، وفي 

كـــــل مـــنـــهـــا وحـــــــــدات مــنــفــصــلــة 
اثـــنـــين  تـــتـــكـــون مـــــن طــــابــــق أو 
أعــــدت لــلاســتــثــمــار، بــالإضــافــة 
إلى المسطحات الخضراء، حيث 
يحتوي المشروع على نحو ٩٤ 
ألــــف مــتــر مـــربـــع مـــن الــحــدائــق 
ألـــف  والمــــتــــنــــزهــــات، مـــنـــهـــا ٥٥ 
متر مــربــع مسطحات خضراء 
مستوحاة من البيئة الزراعية 

للمحافظة.

مشروع وسط العوامية بمحافظة القطيف الذي أقيم على أرض حي المسورة بعد نزع ملكيتها أنجز خلال ٨ أشهر بتكلفة ٦٤ مليون دولار (الشرق الأوسط)
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البشير يكشف عن تلقيه نصحاً بالتطبيع مع إسرائيل وسلفا كير يعلن تأييده له

تجدد الاحتجاجات في أم درمان وحملات دهم واعتقالات واسعة في السودان
لندن: مصطفى سري 

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت الـــشـــرطـــة الــســودانــيــة 
الــــغــــاز المـــســـيـــل لــــلــــدمــــوع لــتــفــريــق 
متظاهرين غاضبين احتشدوا عقب 
صلاة الجمعة في شوارع أم درمان 
وأطــلــقــوا هــتــافــات ضــد الــحــكــومــة، 
كــمــا فــرقــت مــظــاهــرات مــمــاثــلــة في 
مدن أخرى من بينها عطبرة، التي 
أشعلت فتيل الاحتجاجات الشهر 
المــــاضــــي. وشـــنـــت ســـلـــطـــات الأمــــن 
السودانية حملة اعتقالات واسعة، 
أمـــــــــس، فـــــي أوســــــــــاط المــــعــــارضــــين 
والـــنـــاشـــطـــين والـــصـــحـــافـــيـــين، كما 
اســتــدعــت مــراســل قــنــاة «الــعــربــيــة» 
لــلــتــحــقــيــق مــــعــــه. وقــــبــــل ذلـــــك عـــزا 
الـــســـودانـــي عــمــر البشير  الــرئــيــس 
مــقــتــل المــتــظــاهــريــن إلـــى مــحــاولات 
حــكــومــتــه تــوفــيــر الأمـــــن والــعــيــش 
الكريم والرفاهية للمواطنين، وقال 
الــنــاس تشفيّاً»،  إنــهــم «لا يقتلون 
كاشفاً عن تلقيه نصحا من جهات 
لــم يسمها التطبيع مــع إســرائــيــل 

لتنصلح أحوال بلاده.
وخـــــــــرج المـــــئـــــات عــــقــــب صــــلاة 
الــجــمــعــة مـــن مــســجــد الــســيــد عبد 
الــرحــمــن بــحــي «ودنـــــوبـــــاوي» بــأم 
درمــــــان، ورددوا هــتــافــات تــطــالــب 
بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير، 
قــبــل أن تــفــرقــهــم الـــشـــرطـــة بــالــغــاز 
المـــســـيـــل لــــلــــدمــــوع، فـــيـــمـــا خـــرجـــت 
مــجــمــوعــات شبابية مــحــدودة في 
كل من بيت المال بأم درمــان، وحي 
الـــصـــحـــافـــة بــــالــــخــــرطــــوم وهــتــفــت 
بسقوط النظام، وأحرقت الإطارات.

وبحسب المراقبين، فإن سلطات 
الأمـــــــن «خــــفــــفــــت» مـــــن الإجــــــــــراءات 
الأمنية المشددة التي اتخذتها منذ 
انــدلاع المظاهرات الشعبية في ١٩ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في 
أكثر من ٢٥ مدينة في السودان بما 
فيها العاصمة الخرطوم، احتجاجاً 
على الغلاء وندرة السلع الرئيسية، 

قـــبـــل أن تـــتـــحـــول إلــــــى مـــظـــاهـــرات 
تطالب بإسقاط النظام.

وجــــــــاءت احـــتـــجـــاجـــات أمـــس 
الجمعة استجابة لدعوات أطلقها 
نشطاء باسم «جمعة الحرية»، فيما 
أعلن تجمع «المهنيين السودانيين» 
الذي تولى مهمة تنظيم وتنسيق 
الاحتجاجات التلقائية، عن موكب، 
غداً الأحــد، يتجه للقصر الرئاسي 
لــتــســلــيــم مــــذكــــرة تـــطـــالـــب بــتــنــحــي 
الــبــشــيــر وحــكــومــتــه، ومـــوكـــب آخــر 
الأربعاء إلى مقر البرلمان السوداني 
ليقدم المذكرة نفسها، مع التشديد 
على استمرار الاحتجاجات الليلية 

في الأحياء.
بـــدورهـــا، شــنــت أجــهــزة الأمــن 
الــســودانــيــة حــمــلات دهـــم واعــتــقــال 
الــحــراك المهني  واســعــة، استهدفت 
وقــــــــيــــــــادات المــــــعــــــارضــــــة، تــحــســبــاً 
لاحــــتــــجــــاجــــات دعــــــا لـــهـــا «تــجــمــع 
المهنيين الــســودانــيــين»، وذلــك بعد 
أن شهدت البلاد هدوءاً حذراً طوال 

يومي الأربعاء والخميس.
واقـــــتـــــاد ثـــلاثـــة أفــــــــراد بــثــيــاب 
مـــدنـــيـــة الـــصـــحـــافـــي الـــحـــائـــز عــلــى 
جــــائــــزة «بـــيـــتـــر مـــاكـــلـــر» المــكــافــئــة 
للشجاعة والنزاهة فيصل محمد 
صـــالـــح إلـــــى جـــهـــة غـــيـــر مــعــلــومــة، 
وذلك من مكتبه في «طيبة بريس» 
أمــــــــس، وأبـــلـــغـــوه  مـــــن  عـــصـــر أول 
بأنه مطلوب برئاسة جهاز الأمن 
والمخابرات، قبل أن يستولوا على 

هاتفه الجوال.
كــــمــــا داهــــــــم رجــــــــال أمـــــــن مــقــر 
مـــــنـــــظـــــمـــــة مـــــجـــــتـــــمـــــع مـــــــدنـــــــي فـــي 
ضــاحــيــة «الــــريــــاض» بــالــخــرطــوم، 
وألــقــوا الــقــبــض عــلــى كــل مــن وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأســـبـــق إبـــراهـــيـــم طه 
أيـــوب، والأســتــاذ السابق بجامعة 
الــــــخــــــرطــــــوم دكــــــتــــــور حــــســــن عــبــد 
الــعــاطــي، والمــحــاضــر بكلية الطب 
جامعة الخرطوم بروفسور منتصر 
الــــطــــيــــب، والــــصــــحــــافــــي بـــجـــريـــدة 

«الميدان» قرشي عوض.

وقال حزب المؤتمر السوداني 
المعارض في بيان، إن جهاز الأمن 
اعــتــقــل رئــيــس فرعيته فــي منطقة 
«كــــــــــرري» طـــــــارق مــــنــــصــــور، فــيــمــا 
القيادي بالحراك  ذكرت تقارير أن 
الاتــــحــــادي المــــعــــارض صــــلاح عبد 
الله، قد اقتيد هو الآخر لجهة غير 
معلومة بواسطة رجال يرجح أنهم 

تابعون للأمن السوداني.
ويـــــــقـــــــبـــــــع عــــــــــــــدد كــــــبــــــيــــــر مــــن 
الـــــقـــــادة الـــســـيـــاســـيـــين والـــنـــشـــطـــاء 
والصحافيين فــي معتقلات جهاز 
الأمن، وأبرزهم رئيس حزب المؤتمر 
الـــســـودانـــي عــمــر الـــدقـــيـــر، ورئــيــس 
الــحــزب الــنــاصــري ســاطــع الــحــاج، 
ورئيس حزب البعث القومي كمال 
الـــبـــولاد، وعــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة 
للحزب الشيوعي صديق يوسف، 
وعــضــو قـــيـــادة قــطــر الـــســـودان في 
حــــزب الــعــبــث الــعــربــي الاشــتــراكــي 

الــديــن، والصحافي  محمد ضــيــاء 
بجريدة «الميدان» كمال كرار.

ودانــــــــــــــت شــــبــــكــــة المــــنــــظــــمــــات 
العربية غير الحكومية، والمنظمة 
العربية لحقوق الإنسان، ما أطلقت 
عــلــيــه «مــمــارســة نــظــام الاســتــبــداد 
فــي الـــســـودان»، وطــالــبــت بــالإفــراج 
الفوري عن المعتقلين السياسيين، 
والاقتصاص من كل المسؤولين عن 

إراقة دم الأبرياء والمدنيين العزل.
وبحسب بيان مشترك صادر 
عن المنظمتين، فــإن عــدد المعتقلين 
في السودان بلغ ٤٠٠ معتقل، بينهم 
قيادات المنتدى المدني السوداني، 
ومجموعة حــراك مــدنــي، وأعضاء 
شـــبـــكـــة المـــنـــظـــمـــات الـــعـــربـــيـــة غــيــر 
الــحــكــومــيــة، كــمــا أفــــاد الــبــيــان بــأن 
عضو الجمعية العمومية للشبكة 
والأمـــــــين الــــعــــام لــلــمــنــتــدى المـــدنـــي 
الــــســــودانــــي حـــســـن عـــبـــد الـــعـــاطـــي، 

اعتقل ومن كان معه في مكتبه من 
قبل جهاز الأمن.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الــــرئــــيــــس 
السوداني عمر البشير، إن حكومته 
«لا تقتل الناس تشفيّاً»، بيد أنها 
تــــحــــاول «تـــوفـــيـــر الأمــــــن والــعــيــش 
الكريم والــرفــاهــيــة»، واتــهــم جهات 
لم يسمها بأنها نصحته للتطبيع 
مــع إســرائــيــل، وتـــابـــع: «نصحونا 
بــالــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل لــتــنــفــرج 
الــلــه  بــيــد  عــلــيــكــم، ونـــقـــول الأرزاق 

وليست بيد أحد».
وأوضــــــــح الـــبـــشـــيـــر الــــــذي كـــان 
يـــتـــحـــدث إلـــــى تــجــمــع مــــن مــشــايــخ 
الــصــوفــيــة مـــســـاء أول من  الـــطـــرق 
أمس، أن حكومته أتت لتوفر للناس 
الأمــن والعيش الكريم والرفاهية، 
وأضاف: «لكن في النهاية لا يصح 
إلـــى قتلى  الــصــحــيــح»، مــشــيــراً  إلاّ 
الاحتجاجات بقوله: «نحن لا نقتل 

الناس تشفيّاً».
وأقــــر الــبــشــيــر بـــأن المــظــاهــرات 
الـــــتـــــي تـــشـــهـــدهـــا الـــــبـــــلاد خـــرجـــت 
«وجـــــــــود أزمـــــــــــــــة»، لــــكــــنــــه اتــــهــــم  لــــــــــ
مندسين بالدخول وسطها وإحراق 
المــؤســســات وممتلكات المواطنين، 
واعتدوا مباشرة على مواقع الأمن 

والشرطة.
الـــــبـــــشـــــيـــــر، أن مـــن  وأوضـــــــــــــح 
المــــفــــتــــرض «اســـــتـــــخـــــدام أقـــــــل قــــوة 
مــمــكــنــة» فـــي الــتــعــاطــي الآمـــــن مع 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات فـــــــي الــــــــســــــــودان، 
بــيــد أنـــه لمـــح إلـــى أن الـــضـــرورة قد 
تــقــتــضــي أحــيــانــاً اســتــخــدام الــقــوة 
حــفــظــا لـــلأمـــن، وقــــال «اســتــخــدمــنــا 
أقــل قــوة ممكنة لتخفيف الأضــرار 
وحــــمــــايــــة المــــمــــتــــلــــكــــات»، وتــــابــــع: 
«استخدام القوة المفرطة» يتطلب 
الــتــحــقــيــق والمـــحـــاســـبـــة، وأضـــــاف: 
«هـــــــدف الـــحـــكـــومـــة تــــأمــــين الـــنـــاس 

ومــمــتــلــكــاتــهــم، وهــــــذه مــســؤولــيــة 
الدولة، ولا نألو جهداً للحفاظ على 

البلاد وأمنها».
وكـــان الــبــشــيــر، قــد أصـــدر قبل 
قـــراراً جمهورياً قضى  أيـــام،  ثــلاثــة 
الحقائق  لتقصي  لــجــنــة  بتشكيل 
حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها 
البلاد برئاسة وزير العدل، بيد أن 
الــنــشــطــاء والمـــعـــارضـــين يــشــكــكــون 
في اللجان التي تشكلها الحكومة 
السودانية، فيما أبدى الأمين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة قلقه مــن اســتــخــدام 
«الــعــنــف  الـــســـلـــطـــات الـــســـودانـــيـــة لـــ
المفرط» ضد المتظاهرين السلميين.
واعترفت الحكومة السودانية، 
بمقتل ١٩ شخصاً بينهم عسكريون، 
فيما قالت منظمة العفو الدولية، 
إن عدد القتلى بلغ ٣٧. فيما تقول 
المعارضة السودانية أن عدد القتلى 
تـــجـــاوز ٤٠ قــتــيــلاً بــحــســب حــزبــي 
الــقــومــي والـــحـــزب الشيوعي  الأمــــة 

المعارضين.
مــن جهته، أكــد رئــيــس جنوب 
الــــــســــــودان ســـلـــفـــا كـــيـــر مـــيـــارديـــت 
وقـــــوف بـــــلاده مـــع الــــســــودان فيما 
ســـمـــاه مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
يواجهها جاره من ناحية الشمال. 
وســــلــــم مـــســـتـــشـــار رئــــيــــس جـــنـــوب 
الــــســــودان لـــلـــشـــؤون الأمـــنـــيـــة تــوت 
قلواك مساء أول من أمس الرئيس 
السوداني عمر البشير رسالة من 
نظيره الرئيس سلفا كير ميارديت 
تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل 
دعمها وتطويرها والاطمئنان على 
الــتــي تمر بها الخرطوم  الأوضــــاع 
على خلفية المظاهرات الاحتجاجية 
فــي الــخــرطــوم وعـــدد مــن الــولايــات، 
مــؤكــدا فــي تصريحات عقب لقائه 
الرئيس السوداني ليل أول من أمس 
وقــوف قــيــادة وشعب دولــة جنوب 
السودان مع السودان في مواجهة 

التحديات.
وذكــــــــرت وكــــالــــة «الــــــســــــودان» 
للأنباء الرسمية أن قلواك قد وصل 

مساء الخميس، وكان في استقباله 
فــي مــطــار الــخــرطــوم الــدولــي وزيــر 
الــدولــة فــي الــخــارجــيــة الــســودانــيــة 
أســـامـــة فــيــصــل ومــبــعــوث البشير 
للسلام في جنوب السودان السفير 
جــمــال الــشــيــخ وســفــيــر جــوبــا لــدى 

الخرطوم ميان دوت وول.
وكــــان الــرئــيــس ســلــفــا كــيــر قد 
أجــرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس 
الــســودانــي عــمــر البشير فــي وقــت 
سابق للاطمئنان على الأوضاع في 
أعــقــاب تــمــدد احتجاجات شعبية 
إلـــى عـــدد مـــن المــــدن فـــي الـــســـودان، 
بـــســـبـــب الأوضـــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 

المتردية.
وأعرب قلواك عن شكر وتقدير 
مواطني جنوب السودان «للمواقف 
العظيمة» التي قدمها البشير إلى 
جـــوبـــا ابــــتــــداء مـــن الاعــــتــــراف بها 
بوصفها دولــة، فضلا عن جهوده 
لتحقيق السلام والمصالحات بين 
أطـــرافـــهـــا المـــتـــنـــازعـــة، مــشــيــراً إلــى 
الـــجـــنـــوب سيسهم  أن نــفــط دولـــــة 
بصورة كبيرة في تعزيز الاقتصاد 

ودفع عجلة التنمية بالبلدين.
إلى ذلــك، كشف سفير جنوب 
السودان في الخرطوم عن مقتل ٤ 
من مواطني بــلاده، بينهم فتاتان 
الــتــي يشهدها  فــي الاحــتــجــاجــات 
الـــــــــســـــــــودان طــــــــــــوال الأســـــبـــــوعـــــين 
المــــاضــــيــــين، مـــرجـــحـــاً أنـــهـــم قــتــلــوا 
بـــطـــلـــقـــات طـــائـــشـــة، داعــــيــــاً رعـــايـــا 
جنوب السودان إلى أخذ الحيطة 
والـــحـــذر، فــيــمــا قــالــت نــاشــطــة في 
حقوق الإنسان إن هناك عــددا من 
المعتقلين جــرى اعتقالهم الجمعة 
المــاضــيــة، وتــعــد هـــذه المـــرة الأولـــى 
عـــن وقـــــوع قــتــلــى تــعــلــنــهــا ســفــارة 
دولــــــة أجـــنـــبـــيـــة مــــن رعــــايــــاهــــا فــي 
هـــذه المــظــاهــرات، فــي غــضــون ذلــك 
ناشد الرئيس سلفا كير ميارديت 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
اتــفــاق السلام  المــالــي لجهة تنفيذ 

في بلاده.

البشير يتلقى التحايا من عناصر من الطرق الصوفية خلال لقائه بهم مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

القاهرة تعزز تأمين الكنائس... والطائفة الإنجيلية تحتفل بالعيد
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ـــــــرئـــــــيـــــــس المــــــصــــــري  هــــــنــــــأ ال
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، أبـــنـــاء 
الـــجـــالـــيـــات المـــصـــريـــة المــســيــحــيــة 
المــيــلاد.  بــالــخــارج بمناسبة عيد 
وقـــال السيسي فــي برقية تهنئة 
المــنــاســبــة نقلتها ســفــارات  بــهــذه 
وقنصليات مصر بــالــخــارج إلى 
أبناء الجاليات المصرية المقيمين 
بـــالـــخـــارج عــبــر صــفــحــاتــهــا على 
مـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«فـــيـــســـبـــوك»، أمــــــس: «يــســعــدنــي 
أبــعــث إليكم بــأخــص التهاني  أن 
وأطـــــيـــــب الـــتـــمـــنـــيـــات بــمــنــاســبــة 
الاحـــتـــفـــال بــعــيــد المــــيــــلاد المــجــيــد 
وبــحــلــول الــعــام المــيــلادي الجديد 
الـــنـــجـــاح  لــــكــــم  مـــتـــمـــنـــيـــاً   ،٢٠١٩
الـــعـــام  يـــحـــمـــل  والــــتــــوفــــيــــق، وأن 

الــجــديــد لمــصــرنــا الحبيبة مــزيــداً 
مـــن الأمـــــن والاســـتـــقـــرار والــتــقــدم 

والازدهار».
إلــــــى ذلــــــك عـــــــززت الــســلــطــات 
المـــصـــريـــة، أمـــــس، مـــن الإجــــــراءات 
الأمنية حول الكنائس قبل ساعات 
مــن احــتــفــال الأقــبــاط الأرثــوذكــس 
بعيد الميلاد ليلة يوم غد (الأحد). 
الـــكـــثـــافـــة  فــــفــــي حــــــي شـــــبـــــرا ذي 
القبطية المرتفعة بشمال القاهرة، 
أغلق شارع جانبي بجوار كنيسة 
كبيرة، ونشرت سياجات معدنية 
لمــنــع تــوقــف الـــســـيـــارات فـــي كــامــل 
الــعــذراء  مــحــيــطــهــا. وفـــي كنيسة 
في المطرية أقيمت بوابة معدنية 
ضيقة عند مدخل الكنيسة. وقال 
«الــشــرق  مــســؤول فــي الــكــنــيــســة لـــ
الأوســـــــط»، إن «هـــــذه الإجـــــــراءات 
تعكس حــذراً وليس خوفاً، حتى 

يـــشـــعـــر المــــصــــلــــون فــــي الــكــنــيــســة 
بالأمان والسلام».

وفــــي لــيــلــة رأس الــســنــة عــام 
اعـــتـــداء كنيسة  ٢٠١١ اســتــهــدف 
القديسين في الإسكندرية موقعاً 
٢١ قــتــيــلاً. وقـــال مــصــدر أمــنــي إن 
تــفــرض حــرمــاً  الــداخــلــيــة  «وزارة 
آمــنــاً بمحيط كــل كنيسة، فضلاً 
عن غلق الطرق المؤدية للكنائس، 
ووضــــــــــع بـــــــوابـــــــات إلــــكــــتــــرونــــيــــة 
عــلــى مــداخــل الــكــنــائــس، لمواجهة 
تـــهـــديـــدات مــحــتــمــلــة مـــن قبل  أي 

العناصر الإرهابية».
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وتــــنــــشــــر 
مــجــمــوعــات أمــنــيــة فــي الـــشـــوارع، 
وقوات التدخل والانتشار السريع، 
وكــــثــــفــــت انـــــتـــــشـــــار الارتــــــــكــــــــازات 
المسلحة بجميع المحاور المرورية 
والمناطق المهمة والحيوية ودور 

الــــعــــبــــادة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمــــــن. 
وتــــوعــــدت الـــداخـــلـــيـــة بــالــتــعــامــل 
بــحــزم وحــســم مـــع كـــل مـــن تــســول 
لــه نفسه تعكير صفو احتفالات 
المصريين. وقال المصدر الأمني إن 
«الأجهزة الأمنية تواصل جهودها 
لــتــوجــيــه الـــضـــربـــات الاســتــبــاقــيــة 
للعناصر والتنظيمات الإرهابية، 
واســـــتـــــهـــــداف الـــــبـــــؤر الإجــــرامــــيــــة 
والتشكيلات العصابية وضبط 
عـــنـــاصـــرهـــا بــجــمــيــع مــحــافــظــات 
مصر وتنفيذ الأحكام القضائية».

فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه شــاركــت 
قــــــــــوات مــــــن الـــــجـــــيـــــش، الــــشــــرطــــة 
المــــــصــــــريــــــة، أمــــــــــــس، فـــــــي تــــأمــــين 
المــواطــنــين بمحيط دور العبادة، 
والمنشآت الحيوية. وأشارت قيادة 
الــجــيــش إلـــى أن وحــــدات التدخل 
السريع تعمل كاحتياطات قريبة 

لدعم عناصر التأمين في التصدي 
لأي تعديات، كما تشارك عناصر 
الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة، عــنــاصــر 
الشرطة المدنية، في تنظيم الكثير 
مـــن الــــدوريــــات المــتــحــركــة ونــقــاط 

التأمين الثابتة.
وسبق أن تبنى تنظيم داعش 
الإرهــابــي تفجير كنيسة ملحقة 
بكاتدرائية الأقــبــاط الأرثــوذكــس 
في القاهرة في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٦، أوقع ٢٨ قتيلاً، أعقبه 
نشر فيديو هدد فيه باستهداف 

المسيحيين المصريين.
وأعـــلـــنـــت الــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة 
الأرثوذكسية في مصر، أن الرئيس 
السيسي سوف يحضر قداس عيد 
الميلاد ويفتتح كاتدرائية «ميلاد 
المسيح» بالعاصمة الإدارية التي 
تقع على بعد ٦٠ كيلومتراً شرق 

الـــقـــاهـــرة. يــشــار إلـــى أن الــرئــيــس 
الــقــداس  السيسي اعــتــاد حــضــور 
مــنــذ انــتــخــابــه رئــيــســاً لــلــبــلاد في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٤. وأشارت 
الكنيسة إلى أن الحضور سيكون 
الـــدعـــوات  بـــدعـــوات خـــاصـــة، وأن 
مــتــاحــة لــكــل مــن يــرغــب مــن خــلال 

طلبها من الكنيسة.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، احــتــفــلــت 
الــــطــــائــــفــــة الإنــــجــــيــــلــــيــــة بـــمـــصـــر، 
أمـــــــــــس، بــــعــــيــــد المـــــــيـــــــلاد المـــجـــيـــد 
بـــالـــكـــنـــيـــســـة الإنـــجـــيـــلـــيـــة بــقــصــر 
الـــدوبـــارة، برئاسة الــقــس أنــدريــه 
الــطــائــفــة الإنجيلية  زكـــي رئــيــس 
بمصر، ومشاركة أعضاء المجلس 
الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب 
الإنجيلية بمصر، والقس سامح 
موريس راعي الكنيسة الإنجيلية 
بــقــصــر الــــدوبــــارة، وحــضــور وفــد 

من القيادات الإنجيلية الأميركية 
يـــمـــثـــلـــون المـــجـــلـــس الاســـتـــشـــاري 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
وأعضاء لجنة الحريات الدينية، 
وكـــــتـــــاب مـــخـــتـــصـــين فـــــي الــــشــــأن 
الإنجيلي والــلاهــوتــي وقسيسي 

الكنائس الإنجيلية الأميركية.
ووجـــــــــــــه رئـــــــيـــــــس الــــطــــائــــفــــة 
الإنــــجــــيــــلــــيــــة، فـــــي كـــلـــمـــتـــه خــــلال 
الاحــتــفــال أمـــس، الــشــكــر للرئيس 
السيسي، والدولة المصرية، على 
قـــرار تقنين أوضــــاع ٦٢٧ كنيسة 
ومبنى خدمات وبيوت مؤتمرات 
من إجمالي ٥٤٠٧ لكل الطوائف، 
خص الطائفة الإنجيلية منها ٨٥ 
كنيسة ومــبــنــى خــدمــات وبــيــوت 
مــــؤتــــمــــرات، وكــــذلــــك عـــلـــى قـــــراره 
بتأسيس «اللجنة العليا لمواجهة 

الأحداث الطائفية».

وأضاف زكي أن «عيد الميلاد 
المــجــيــد مــنــاســبــة مــلــهــمــة، تنفتح 
آفـــاق جــديــدة،  فيها عقولنا على 
وتـــعـــد فـــرصـــة جــلــيــلــة لــلــتــقــارب 
الــتــي تعبر عن  وتــبــادل التهاني 
مشاعر صادقة». حضر الاحتفال 
أمس كريم الديواني، أمين رئاسة 
الجمهورية مندوباً عن الرئيس 
الــســيــســي، وغــــــادة والـــــي وزيــــرة 
التضامن الاجــتــمــاعــي، وإيــنــاس 
عــــبــــد الــــــدايــــــم وزيــــــــــرة الـــثـــقـــافـــة، 
ويــاســمــين فـــــؤاد وزيــــــرة الــبــيــئــة، 
ووزيـــــــــر الـــنـــقـــل هــــشــــام عــــرفــــات، 
وأشـــــرف صــبــحــي وزيــــر الــشــبــاب 
والــــريــــاضــــة، ومـــحـــافـــظ الــقــاهــرة 
خالد عبد الــعــال، بــالإضــافــة إلى 
أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، 
والــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 

والعامة.

اجتذب إلى صفوفه عناصر أجانب من «النصرة»... وبغداد تعد وجوده «افتراضياً وليس ميدانياً»

«حراس الدين» وريث «القاعدة»... صداع جديد في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

القاهرة: وليد عبد الرحمن

بــــات تــنــظــيــم «حـــــراس الـــديـــن»، 
الذي ظهر إلى الوجود العام الماضي 
في شمال غربي سوريا، على أنقاض 
جـــمـــاعـــات مــحــســوبــة عـــلـــى تــنــظــيــم 
الـــقـــاعـــدة، يــشــكــل صـــداعـــاً أمــنــيــاً في 
الــعــراق، بعد أن شكل خــطــراً داهماً 

في سوريا.
ويــخــشــى خـــبـــراء ومــخــتــصــون 
فــي الــجــمــاعــات الأصــولــيــة أن يكون 
هذا التنظيم الجديد وريثاً لتنظيم 
القاعدة، بعد أن جــذب إلــى صفوفه 
الــعــراق العناصر الأجنبية من  فــي 
بــقــايــا «جــبــهــة الــنــصــرة» و«تــحــريــر 
الشام» من سوريا، المحسوبتين على 
«القاعدة»، بالإضافة إلى تشكيلات 
عسكرية عدة، أبرزها «جند الملاحم، 
وجــيــش الــســاحــل، وجــيــش الــبــاديــة، 
وســــرايــــا الـــســـاحـــل، وســــريــــة كـــابـــل، 
وجند الشريعة»، مؤكدين أنه «رغم 
أن عدد أعضاء التنظيم لا يزال قليلاً، 
فإنه يشكل خطراً على الاستقرار في 
ســـوريـــا والــــعــــراق، بــســبــب اعــتــمــاده 

على أسلوب حرب العصابات».
وأعــــلــــن عــــن تـــأســـيـــس «حـــــراس 
الـــديـــن» بــشــكــل رســـمـــي، مـــع إصـــدار 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)  فـــي  بــيــانــه الأول، 
المـــــاضـــــي، وحـــمـــل عــــنــــوان «أنــــقــــذوا 
فـــســـطـــاط المـــســـلـــمـــين»، ودعــــــا فـــيـــه - 
على حد زعمه - إلى «نصرة غوطة 
«شــن  دمــشــق الــشــرقــيــة»، وتـــوعـــد بـــ
عمليات عسكرية ضد قوات النظام 

السوري».
وقد زعم التنظيم الجديد، عبر 
حسابه على «تليغرام»، أنه «تنظيم 
إســلامــي مــن رحــم الــثــورة السورية، 

يسعى للعدل بين المسلمين». ورغم 
عــدم الإشـــارة إلــى ارتــبــاطــه بتنظيم 
«الــقــاعــدة» الإرهـــابـــي، فـــإن «حـــراس 
قــــاعــــدي دون شـــك،  الــــديــــن» مـــكـــون 
بــحــســب مـــراقـــبـــين، خــصــوصــاً عقب 
قيام مؤسسة «الــســحــاب»، التابعة 
«الــقــاعــدة»، بــإصــدار بــيــان أعلنت  لـــ
«القاعدة»  لـ فيه ظهور كيان جديد 

في سوريا، يدعى «حراس الدين».
وعــــقــــب الإعــــــــلان عــــن تــأســيــس 
«حــراس الدين»، سارعت تشكيلات 
ومـــجـــمـــوعـــات وخـــلايـــا قـــاعـــديـــة في 
ســــوريــــا عـــمـــومـــاً، وفـــــي مــحــافــظــتــي 
إدلــب واللاذقية خصوصاً، لإصدار 
بــــيــــانــــات تـــعـــلـــن فـــيـــهـــا انــضــمــامــهــا 
وبــيــعــتــهــا لــلــمــكــون الـــجـــديـــد، وهــي 
مكونات انشق معظمها عن «هيئة 

تحرير الشام».
وقالت دراســة مصرية إن فرعاً 
«الــــقــــاعــــدة» فــــي ســـوريـــا،  جــــديــــداً لـــــ
يُطلق عليه «حُــراس الدين»، يجمع 
الــشــام»،  المنشقين مــن جبهة «فــتــح 
والمقاتلين الأجــانــب، وفــلــول تنظيم 
داعش الإرهابي، مؤكدة أن «حراس 
الــــديــــن» يــجــمــع بــــين اســتــراتــيــجــيــة 
«القاعدة» التقليدية في قتال العدو 
البعيد، وقتال العدو القريب في آن 
واحــد. ولفتت الــدراســة التي أعدها 
باحثون في دار الافتاء المصرية إلى 
أن التنظيم يستخدم استراتيجية 
تــكــتــيــك «حــــــرب الـــعـــصـــابـــات» الــتــي 
تــــتــــنــــاســــب مــــــع الأعــــــــــــــداد الـــقـــلـــيـــلـــة 
لعناصره، والــتــي لا تتجاوز الألــف 

عنصر.
وقـــــــال الـــبـــاحـــثـــون فــــي الافــــتــــاء 
الـــجـــديـــد يضم  الــتــنــظــيــم  إن «قــــــوام 
مقاتلين مــن تنظيم داعــــش، وعـــدداً 
مـــن الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة الــقــديــمــة 

التي شاركت في القتال في العراق 
وأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان... وتــــتــــمــــتــــع هــــذه 
العناصر بمهارات كبيرة في الحرب، 
وعــلــى الأرجـــح فــي جمع المعلومات 
الاستخبارية، وقد ساهمت تجارب 
التنظيم في أفغانستان في تعزيز 
روابطه مع قيادة (القاعدة) المركزية، 
فـــــضـــــلاً عـــــن شـــبـــكـــة مـــــن الــــــــــولاءات 
والعلاقات الشخصية ضمن أقسام 

أخرى من التنظيم».
لكن «داعــــش»، الـــذي عــانــى من 
هــزائــم كــبــيــرة فــي ســوريــا والــعــراق 
خلال الأشهر الماضية، اتهم «حراس 
«الكفر»، على حد وصفه،  الــديــن» بـ
المــاضــي، ووجه  في أبريل (نيسان) 
للتنظيم اتهامات بالارتباط بحركة 

«طالبان».
رســــمــــي عـــــجـــــلان، المــتــخــصــص 

فــــي شــــــؤون الـــحـــركـــات الأصـــولـــيـــة، 
قـــال إن تنظيم «الــقــاعــدة» دخـــل في 
إلــى الساحة السورية،  فترة مبكرة 
وعــمــل عــلــى التكيف مــع الــتــحــولات 
والتطورات والمتغيرات، وأصبحت 
سوريا أهم ساحة قتالية جهادية، 
«الشرق الأوســط» أنه رغم  مضيفاً لـ
أن عـــــدد أعــــضــــاء «حـــــــراس الـــديـــن» 
بـــســـيـــط، فــــإنــــه يـــشـــكـــل خــــطــــراً عــلــى 
الاســــتــــقــــرار فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق، 
بسبب اعتماده على أســلــوب حرب 
الـــعـــصـــابـــات، مــــحــــذراً مــــن تــصــاعــد 
نــشــاط «حــــراس الــديــن» فــي ســوريــا 
والـــــعـــــراق، ولافـــتـــاً إلــــى أن «حــــراس 
الــديــن» عمل على استقطاب معظم 
المقاتلين الأجانب، وهو يتمتع بدعم 
وإســنــاد قــيــادة «الــقــاعــدة» المركزية 
وفـــــروعـــــهـــــا الإقــــلــــيــــمــــيــــة، ويـــحـــظـــى 

بشرعية جهادية من معظم منظري 
الجهادية العالمية القاعدية.

وفــي هــذا الــصــدد، أكــد عــدد من 
«الشرق  لـ الباحثين فــي دار الافــتــاء 
الأوسط» أن تسمية «حُراس الدين» 
الــذي  إلـــى تنظيم «الــقــاعــدة»  تشير 
يـــأخـــذ أشـــكـــالاً تنظيمية  يــمــكــن أن 
الــــخــــروج عـــن نسق  مـــتـــعـــددة، دون 
«القاعدة» الذي يقدم نفسه كطليعة 
مقاتلة عن الأمة الإسلامية، على حد 

زعم التنظيم الإرهابي.
قــــالــــوا إن «حـــــراس  المــــراقــــبــــون 
الـــديـــن» كــشــف عـــن عــمــق الــخــلافــات 
داخــل «الــقــاعــدة» فــي ســوريــا، حيث 
كـــانـــت الــــبــــدايــــة إعــــــلان أبـــــو مــحــمــد 
الــجــولانــي، أمــيــر «جبهة النصرة»، 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) عـــام ٢٠١٦، فك 
ارتـــبـــاط «جــبــهــة الــنــصــرة» بتنظيم 

«جبهة  «القاعدة»، وتغيير اسمها لـ
فتح الشام». وأضاف المراقبون أن فك 
الارتــبــاط أدى إلــى وقــوع انشقاقات 
داخلية كبيرة لدى الجبهة، وعزوف 
كـــثـــيـــر مــــــن عــــنــــاصــــرهــــا وقــــادتــــهــــا 
الــعــســكــريــة والــشــرعــيــة عـــن الــعــمــل، 
وبــعــضــهــم انــتــقــل لمــنــاطــق ســيــطــرة 
«داعـــــــــش»، والـــبـــعـــض الآخــــــر فــضــل 
البقاء فــي مناطق سيطرة الجبهة 

مع بعض الفصائل الأخرى.
وفي بغداد، أعلنت لجنة الأمن 
والدفاع في البرلمان العراقي عزمها 
الــتــحــري فــي ظــهــور مــا بـــات يسمى 
تــنــظــيــم «حـــــــراس الـــــديـــــن»، غـــيـــر أن 
مــســؤولــين وخـــبـــراء أمـــن مختصين 
عدوه مجرد «زوبعة إعلامية» لا ثقل 

لها في العراق.
وقــــــــال عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة عـــبـــاس 

صروط، في تصريح صحافي أمس 
(الجمعة)، إن «لجنة الأمن والدفاع لم 
تسمع بهذا التنظيم (حراس الدين) 
إلا من خلال بعض وسائل الإعلام، 
ولم تصل إلينا أي تقارير أمنية أو 
استحبارتية تؤكد أو تكشف وجود 

هذا التنظيم على أرض الواقع».
وأضاف صروط أنه «ومع بداية 
جــلــســات مــجــلــس الـــنـــواب، سيكون 
هناك اجتماع موسع مع قادة أمنيين 
وعــســكــريــين، لمــعــرفــة حقيقة وجــود 
هــــذا الــتــنــظــيــم عــلــى أرض الـــواقـــع، 
واتخاذ الإجراءات اللازمة، في حال 
ثبت صحة وجود مثل هذا الحراك».
وتــقــول مــصــادر أمــنــيــة إن هــذا 
الــتــنــظــيــم انــضــم مـــؤخـــراً إلـــى حــركــة 
الــذي يتمركز  الجيش النقشبندي، 
فــي شــمــال مــحــافــظــة صـــلاح الــديــن، 
وله نشاط في أقضية طوزخورماتو 
والــشــرقــاط، ومــنــاطــق أخـــرى تابعة 
لمـــحـــافـــظـــة صـــــلاح الــــديــــن ونـــيـــنـــوى 

وكركوك وديالى.
وأكــــــــــــد مــــــصــــــدر أمــــــنــــــي رفــــيــــع 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، طـــالـــبـــاً عـــدم  لـــــ
الإشارة إلى هويته، أن «المناطق التي 
يجري الحديث عنها بوصفها ملجأ 
لما يسمى اليوم (حراس الدين)، وهي 
مــنــاطــق فــي صـــلاح الــديــن ونينوى 
وكـــركـــوك، لا ســيــمــا طــوزخــورمــاتــو 
والـــــشـــــرقـــــاط الــــتــــي كــــانــــت نــفــســهــا 
مسرحاً لظهور ما سمي في وقتها 
(أهـــل الــرايــات الــبــيــض)، بعد إعــلان 
الـــعـــراق هــزيــمــة «داعـــــش» عسكرياً، 
بوصفهم نسخة بديلة مــن تنظيم 

داعش».
وأضــــــاف المــــســــؤول المــــذكــــور أن 
«واقـــــع الـــحـــال يــشــيــر بـــوضـــوح إلــى 
الـــذي فقد الأرض  أن تنظيم داعـــش 

إثـــر هــزيــمــتــه عــســكــريــاً لايــــزال يملك 
حــواضــن وقــــدرة عــلــى الــتــحــرك، من 
خلال قيامه بتنفيذ عمليات بين آونة 
وأخــــرى، لا سيما فــي هــذه المناطق 
والمــنــاطــق المتاخمة لــهــا، فــضــلاً عن 
قدرته على التسلل والتسلل المضاد 
بين سوريا والعراق عبر الحدود»، 
وقــال: «كــل ما كــان يشاع عن ظهور 
نسخ جديدة من (داعش)، بتسميات 
مختلفة، ظهر من الناحية العملية 

أنه مبالغ فيه إلى حد كبير».
من جهته، فإن الرئيس السابق 
للجنة الأمــــن والـــدفـــاع فــي الــبــرلمــان 
الـــعـــراقـــي، حــاكــم الـــزامـــلـــي، يـــرى في 
«الشرق الأوسط» أنه «من  تصريح لـ
الناحية العملية، لا وجــود لتنظيم 
من هذا النوع، وبهذا الاسم، حيث ما 
زلنا نتعامل مع تنظيم داعش الذي 
هــزمــنــاه عــســكــريــاً، ونــلاحــق بقاياه 
الآن، بصرف النظر عن تسمياتها»، 
مبيناً أن «(حراس الدين) في الواقع 
ليس أكثر من زوبعة إعلامية هدفها 
الإثـــــــــارة، وربــــمــــا خـــلـــط الأوراق، لا 

أكثر».
وفــــــــــي حــــــــين يـــــتـــــفـــــق الــــخــــبــــيــــر 
المـــتـــخـــصـــص بــــشــــؤون الـــجـــمـــاعـــات 
الــدكــتــور هــشــام الهاشمي  المسلحة 
مع رأي رئيس لجنة الأمــن والدفاع 
الـــــزامـــــلـــــي، فــــإنــــه يــــــرى فـــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط» أن «هذا التنظيم  لـ
مـــــوجـــــود فـــــي الـــــواقـــــع الافــــتــــراضــــي 
أكـــثـــر مــمــا هـــو مـــوجـــود فـــي الـــواقـــع 
الـــعـــمـــلـــي»، ويـــضـــيـــف: «مــــوجــــودون 
على الإنترنت، ويتبين من خطابهم 
أنهم مزيج من البعثيين والصوفية 
الذين يظهرون كل مرة باسم تنظيم 
مختلف على شبكة النت... وهم في 

الغالب من خارج العراق».

عناصر من {حراس الدين} (العربية)
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تناقضات داخل الجماعة حول سرقة الإغاثة

الحوثيون يواجهون الفضيحة الأممية بتهديدات قضائية
لندن: بدر القحطاني

اصـــــــطـــــــدمـــــــت تــــصــــريــــحــــات 
قــــيــــادات حــوثــيــة بــبــعــضــهــا بعد 
فضيحة سرقة الأغذية والتلاعب 
بــــالمــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
كشفت عنها الأمم المتحدة حديثا، 
في الوقت الــذي هــدد فيه قيادي 
حــوثــي فــي الــصــف الــثــانــي الأمــم 
المــتــحــدة بــالــتــوجــه إلـــى مؤسسة 
الـــقـــضـــاء الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
الميليشيات مــع بقية مؤسسات 
الدولة بمناطق يسيطرون عليها 
بـــالـــقـــوة مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

.٢٠١٤
وفي بيان بثته وسائل إعلام 
حوثية، قال محمد علي الحوثي 
الــذي تسميه الميليشيات رئيس 

الـــلـــجـــنـــة الـــــثـــــوريـــــة، إنــــــه «يــعــبــر 
عــــن اســـتـــيـــاء شـــديـــد مــــن صــــدور 
الــــتــــصــــريــــح» مـــــن قـــبـــل بـــرنـــامـــج 
الــغــذاء العالمي. وطــالــب الحوثي 
برنامج إلغاء العالمي بتسمية من 
يمثله تمهيدا لإدخال المنظمة في 
نفق محاكمات بالتشهير، وهو 
ما ورد في بند من بنود البيان 
الـــجـــهـــة  مـــــن حـــــق  بـــصـــيـــغـــة «أن 
الحكومية مقاضاة البرنامج أمام 

القضاء اليمني».
لكن بيانا صدر عن برنامج 
الأغــــــذيــــــة الــــعــــالمــــي رحـــــــب بـــبـــدء 
الحوثيين التحقيق في اتهامات 
الــــبــــرنــــامــــج، وهــــــو مـــــا يــصــطــدم 
مـــــع الـــلـــغـــة الـــتـــحـــريـــضـــيـــة الـــتـــي 
الــقــيــادي مــن الصف  استخدمها 
الثاني محمد علي الحوثي الذي 

يــبــدو أن جماعته مــن خــلال هذا 
الترحيب تجاوبت على مضض 
مـــــع المـــنـــظـــمـــة الأمــــمــــيــــة ووعــــــدت 

بالتحقيق.
تـــغـــريـــدة لمنتحل  عــــزز ذلـــــك، 
منصب نائب وزير الخارجية لدى 
الحوثيين (كما يسميه يمنيون 
«المـــشـــرف الــحــوثــي» عــلــى وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة بــحــكــومــة الانـــقـــلاب، 
حسين الــعــزي)، لمــح فيها إلــى أن 
هناك دلائل، وحاول إيهام المتلقي 
بــــأن هــنــاك تــحــقــيــقــيــات تجريها 
الجماعة، ما دفــع بناشطين إلى 
الاســتــشــهــاد بــدلــيــلــه عــلــى إقــــرار 
ضمني مــن الجماعة، ومحاولة 
مـــن طــريــق أخــــرى لــلــتــخــلــص من 

الفضيحة الأممية.
فــــي الأثـــــنـــــاء، نـــشـــرت وكـــالـــة 

الأنــــــبــــــاء الـــيـــمـــنـــيـــة (ســــــبــــــأ) نــبــأ 
اتـــهـــام بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 
إلـــى غير  بتحويل مـــواد الإغــاثــة 
المــســتــحــقــين الـــيـــمـــنـــيـــين. ونــقــلــت 
الـــــــوكـــــــالـــــــة أمــــــــــس تــــصــــريــــحــــات 
للمتحدث باسم برنامج الأغذية 
الــعــالمــي هــيــرفــي فـــيـــرهـــوزل، قــال 
فيها إن «عمليات الرصد التابعة 
للبرنامج كشفت عن سبعة مراكز 
توزيع بالعاصمة صنعاء تقوم 
متعاونة  محلية  منظمة  عليها 
مع البرنامج وترتبط بالحوثيين 
قــــامــــت بـــتـــحـــويـــل مــــا يـــصـــل إلـــى 
(١٢٠٠ طن متري) (٦٠٠ طن متري 
شــهــريــا) مــن الــطــعــام فــي شهري 
أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) 

لغير المستحقين».

وأضـــاف فــيــرهــوزل أن «هــذه 
المــنــظــمــة المــحــلــيــة شــــاركــــت عــلــى 
مــا يــبــدو فــي الاعــتــداء على غــذاء 
الــيــمــنــيــين». مطالباً  المــحــتــاجــين 
بــــالــــتــــحــــقــــيــــق مــــــــع المـــــتـــــورطـــــين 
وإقـــالـــتـــهـــم. وأشــــــار إلــــى أن فــرق 
الـــبـــرنـــامـــج الأمـــمـــي مــنــذ نــحــو ٣ 
أشهر رصدت بيع المواد الغذائية 
بـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة فـــــي الأســــــــواق 
الـــيـــمـــنـــيـــة واشــــتــــبــــهــــت المــنــظــمــة 
الأممية فــي أنــه كــان يتم تحويل 
مــســار الإغـــاثـــة وبــيــعــهــا مـــن قبل 
المنظمة المحلية الشريكة، منوهاً 
إلـــى أن مــراقــبــة الأســـــواق كشفت 
أيضا عن أن كثيرا من الأشخاص 
الــذيــن يــعــانــون مــن الــفــقــر المــدقــع 
ا مــــن حــصــصــهــم  يـــبـــيـــعـــون جــــــزء
الاحتياجات  لتلبية  التموينية 

الأخــــــرى فـــي الــتــعــلــيــم والأدويــــــة 
والإيجار. 

وأكــد فيرهوزل أن الحكومة 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة الــــيــــمــــنــــيــــة مـــنـــحـــت 
بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي الإذن 
لــلــقــيــام بــالــتــســجــيــل الــبــيــومــتــري 
لــلــمــســتــفــيــديــن لــضــمــان حــصــول 
المــســتــحــقــين فـــقـــط عـــلـــى الإغـــاثـــة 
الــغــذائــيــة، داعــيــا الــحــوثــيــين إلــى 
اتــخــاذ إجــــراءات ضــد المتورطين 
والــســمــاح للبرنامج بالتسجيل 
الــبــيــومــتــري. وأكــــد أن الــبــرنــامــج 
لـــــــن يــــــقــــــدم مــــــســــــاعــــــدات نـــقـــديـــة 
للمستفيدين قبل السماح بهذا 

النظام البيومتري.
ويــرى ناشطون يمنيون أن 
المــنــظــمــات الأمــمــيــة تــحــتــاج إلــى 
شفافية أكــبــر، وشــجــاعــة لإعــلان 

مـــــا تـــتـــعـــرض لـــــه مـــــن عـــرقـــلـــة أو 
مضايقات. يقول همدان العليي 
الــنــاشــط الــحــقــوقــي والــســيــاســي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  الـــيـــمـــنـــي لــــــ
«مــنــظــمــة الــــغــــذاء صــمــتــت لأكــثــر 
مـــــن أربـــــعـــــة أعــــــــــوام مـــــن الـــعـــبـــث 
بـــالمـــســـاعـــدات الأمـــمـــيـــة، ســنــوات 
أمـــام عينيها، وكلما  الــنــهــب  مــن 
تــحــدثــنــا قــلــنــا إنـــهـــم يــحــرصــون 
على عــدم الــدخــول مع الحوثيين 
فــي صــراعــات قــد تحرمهم لاحقا 
من توزيع المساعدات، وهــذا أمر 
غــيــر صــحــيــح، فــهــذا المــوقــف كــان 
من المهم أن يحدث منذ أول رصد 
المــــوقــــف وإن  لأول حــــالــــة، وهــــــذا 
كان إيجابيا، فإنه لا يكفي، لأنه 
يــجــب عليهم إعــــادة آلــيــة تــوزيــع 
المـــســـاعـــدات». ويــطــالــب الــنــاشــط 

الــيــمــنــي بــالــشــفــافــيــة فـــي الــعــمــل 
الإغـــــاثـــــي، ويــــقــــول: «يـــجـــب عــلــى 
الـــنـــاس أن يــطــلــعــوا عــلــى جميع 
الــبــيــانــات المتعلقة بــالمــســاعــدات، 
مثل أماكن التوزيع وعدد الحالات 
وأســمــاء المناطق ومــن المنظمات 
الـــتـــي ســلــمــت إلــيــهــا المـــســـاعـــدات 
وكم سلم لكل منظمة». ويضيف: 
«شـــفـــافـــيـــة الـــعـــمـــل الإغــــاثــــي أهـــم 
الأسباب التي من خلالها سيتم 
وقف أو الحد من نهب المساعدات؛ 
لـــو كــــان الـــبـــرنـــامـــج نــشــر أســمــاء 
المناطق والمؤسسات التي تتسلم 
المــســاعــدات بشكل مستمر لمــا تم 
نهب العاملين في مؤسسة الثورة 
وعددهم ١٢٠٠ ولمدة عام، ولذلك 
نـــحـــن نـــطـــالـــب بــشــفــافــيــة الــعــمــل 

الإغاثي».

جانب من رحلة أطفال جندهم الحوثيون وأعاد تأهيلهم مركز الملك سلمان في مأرب أمس (واس)

الجيش اليمني يواصل التقدم في صعدة

قصف حوثي مستمر على قرى جنوب الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

تـــــــواصـــــــل قـــــــــــوات الــــجــــيــــش، 
بإسناد من تحالف دعم الشرعية 
فــــي الـــيـــمـــن بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة، 
تقدمها في جبهات صعدة، المعقل 
الـــرئـــيـــســـي لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة، وتحريرها عـــددا من 
المــواقــع والــجــبــال الاستراتيجية 
الـــتـــي كـــانـــت خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الانــقــلابــيــين بــعــد مــعــارك عنيفة، 
عـــــلاوة عــلــى تــكــبــيــد الانــقــلابــيــين 
الــــخــــســــائــــر الــــبــــشــــريــــة والمــــــاديــــــة 

الكبيرة.
وأعــــــلــــــنــــــت قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الوطني، الجمعة، تحريرها عددا 
مــن المــواقــع الــجــديــدة فــي مديرية 
بــاقــم، شــمــال غــربــي صــعــدة، بعد 
مــــعــــارك عــنــيــفــة مــــع مــيــلــيــشــيــات 
الانــقــلاب. وأكـــد مــصــدر عسكري، 
نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية 
«سبأ» أن «قــوات اللواء ٦٣ مشاة 
جـــبـــلـــي والـــــلـــــواء الـــتـــاســـع مــشــاة 
جبلي مسنودة بمروحيات قوات 
التحالف حررت منطقة آل حماقي 
في مديرية باقم، وأن قوات الجيش 

تــقــتــرب مــن تــحــريــر جميع أجـــزاء 
مديرية باقم بمحافظة صعدة»، 
في الوقت الــذي «دمــرت مقاتلات 
التحالف العربي، ٦ عربات كانت 
تحمل تعزيزات بشرية لميليشيا 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة فــــي أمـــاكـــن 
متفرقة بالقرب من مركز مديرية 

كتاف».
جاء ذلك بعد أقل من ٢٤ ساعة 
مـــن اســـتـــهـــداف مــدفــعــيــة الــجــيــش 
الثالث حرس  الــلــواء  الوطني من 
حــــدود، مــســاء الــخــمــيــس، مــواقــع 
وتــحــركــات عــســكــريــة لميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فــي عـــدد من 
المواقع بجبهة الشامية بمديرية 
بـــاقـــم، طــبــقــا لمـــا أفـــــاد بـــه مــصــدر 
عــســكــري الــــذي قـــال إن «مــدفــعــيــة 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي اســـتـــهـــدفـــت 
تـــحـــركـــات الانـــقـــلابـــيـــين أثـــنـــاء ما 
كــانــت المــيــلــيــشــيــات تـــحـــاول حفر 
الخنادق وبناء سواتر ترابية في 
الجبهة، الأمر الذي أفشلته قوات 
الجيش الوطني وأجبرتهم على 

التراجع والفرار».
وأضـــــــــــــــاف أن «مــــــــحــــــــاولات 
الانقلابيين التسلل والتقدم إلى 

مـــواقـــع الــجــيــش الــوطــنــي جـــاءت 
بـــعـــدمـــا تــمــكــنــت قـــــــوات الــجــيــش 
الوطني، مساء الثلاثاء الماضي، 
مـــن تــحــريــر عــــدد مـــن المـــواقـــع في 
الجبهة نفسها بما فيه قرية الشط 
وجــبــل الــعــومــانــي وجــبــل الــشــق، 
وقطع خطوط إمــداد الانقلابيين 
إلـــى جــبــل الــقــويــد حــيــث تــم رصــد 
تــابــعــة لميليشيات  نــحــو ٦ جــثــث 
الانــــــقــــــلاب مــــلــــقــــاة بـــشـــعـــب جــبــل 

القويد».
تـــزامـــن ذلـــك مـــع مــقــتــل أربــعــة 
من ميليشيات الحوثي الانقلابية 
وإصابة ٣ آخرين بقصف مدفعي 
الــوطــنــي جــنــوب مدينة  للجيش 
دمــــت، شــمــال مــحــافــظــة الــضــالــع، 
الــواقــعــة جــنــوب الـــبـــلاد، وانــــدلاع 
مـــــــعـــــــارك عــــنــــيــــفــــة بـــــــين الـــجـــيـــش 
الوطني في اللواء ٢٢ ميكا بتعز 
وميليشيات الحوثي الانقلابية 
فــي جبهة الــشــقــب، شــرقــا، وســط 
تكثيف ميليشيات الانــقــلاب من 
قــصــفــهــا عــلــى الأحـــيـــاء السكنية 

بالشقب.
إلى ذلك، تواصل ميليشيات 
الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة تــحــديــهــا 

لمــــــشــــــاورات الــــســــويــــد واتـــفـــاقـــيـــة 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي الــحــديــدة 
الـــســـاحـــلـــيـــة، المـــطـــلـــة عـــلـــى الــبــحــر 
الأحمر حيث ثاني أكبر ميناء في 
اليمن بعد ميناء عــدن، طبقا لما 
أفـــاد بــه ســكــان محليون بمدينة 
قــالــوا إن «ميليشيات  الــحــديــدة، 
الـــــحـــــوثـــــي الانــــقــــلابــــيــــة تــــواصــــل 
قصفها القرى السكنية المأهولة 
بالسكان جنوب مدينة الحديدة، 
بما فيها مدينة حيس، جنوبا، 
متسببة بذلك في خسائر مدنية 
ومادية في أوساط المدنيين العزل 

والآمنين في منازلهم».
وذكـــــــــــــروا أن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي شــنــت قــصــفــاً عــشــوائــيــاً 
بـــقـــذائـــف مــدفــعــيــة الــــهــــاوزر على 
منازل المواطنين في حيس، مساء 
الـــخـــمـــيـــس، واســــتــــهــــدفــــت مـــنـــزل 
المواطن عبد الله علي محمد العبد 
فـــي قــريــة المــغــل بــقــذائــف الــهــاون 
ومدفعية الــهــاوزر ودمــرت أجــزاء 
كبيرة منه على رؤوس ساكنيه»، 
وأن «صــاحــب المــنــزل المُــســتــهــدف 
امــرأة مُسنة  رجل أعمى وزوجته 
مُقعدان في المنزل وليس لهم من 

يُعيلهما». في المقابل، نظم مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنــــســــانــــيــــة، الــــخــــمــــيــــس، رحـــلـــة 
ترفيهية لـ٢٦ طفلاً الذين جندتهم 
ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى 
الأمـــاكـــن الــســيــاحــيــة والــتــاريــخــيــة 

بمحافظة مأرب.
وهـــــدفـــــت الـــــرحـــــلـــــة، بــحــســب 
مــا أفــــادت بــه وكــالــة «ســـبـــأ»، إلــى 
«تخليص الأطفال من الصدمات 
التي تعرضوا لها أثناء تجنيدهم 
فـــــي جـــبـــهـــات الــــقــــتــــال وذلـــــــك مــن 
خــــــلال أنـــشـــطـــة الـــــدعـــــم الــنــفــســي 
والاجتماعي». وتأتي هذه الرحلة 
الثالثة من المرحلة  الــدورة  ضمن 
الــســابــعــة والــثــامــنــة مـــن مــشــروع 
إعـــــــــادة تـــأهـــيـــل الأطــــــفــــــال الـــذيـــن 

جندتهم ميليشيا الحوثي.
ويــعــمــل مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية على 
إعــادة تأهيل الأطفال ممن نجوا 
مــن التجنيد، حيث بلغ عــدد من 
جــرى تأهيلهم ٣٢١ طفلاً مجنداً 
ومــتــأثــراً ضمن خطة المــركــز التي 
تستهدف إعادة تأهيل ٢٠٠٠ طفل 

يمني.

الحكومة اليمنية: تنفيذ اتفاق السويد لا يزال في مرحلة ما قبل الصفر

كومارت يصطدم بتعنت الحوثيين... وغريفيث إلى صنعاء لإنقاذ الموقف
عدن: علي ربيع

اصـــــطـــــدمـــــت جــــــهــــــود فــــريــــق 
المــــراقــــبــــة الأمـــمـــيـــة فــــي الـــحـــديـــدة 
بــــرئــــاســــة الـــــجـــــنـــــرال الـــهـــولـــنـــدي 
باتريك كومارت، بتعنت الجماعة 
الحوثية، في الجولة الثانية من 
اللقاءات التي عقدها مع ممثلي 
الــجــمــاعــة والــحــكــومــة الــشــرعــيــة، 
الــرغــم  تـــقـــدم، عــلــى  لتنتهي دون 
من انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ 
المرحلة الأولى من اتفاق السويد.

وفيما أعلنت الأمـــم المتحدة 
أن مــبــعــوثــهــا إلــــى الــيــمــن مــارتــن 
غريفيث سيصل اليوم (السبت) 
إلــى صنعاء ثم إلــى الــريــاض، في 
مسعى منه – كما يبدو - لإنقاذ 
المــــــوقــــــف المــــــتــــــأزم بـــــشـــــأن اتــــفــــاق 
الــــســــويــــد، أكــــــد المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة راجـــــح بـــادي 
«الشرق الأوسط»، أنه لم يحدث  لـ
أي اخــــتــــراق يـــذكـــر عـــلـــى صــعــيــد 
التقدم فــي تنفيذ الاتــفــاق، ملقياً 
«تعنت  باللائمة على ما وصفه بـ

الميليشيات الحوثية».
وقــــال بـــــادي: «حــتــى الآن ما 
زلــنــا فــي مــرحــلــة مــا قــبــل الصفر، 
ولــم يتم إحــراز أي تقدم يمكن أن 
يــذكــر بــســبــب تــعــنــت ميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــي»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى «عـــــدم 
وجود أي مؤشرات لتنفيذ اتفاق 
اســتــوكــهــولــم مـــن قــبــل الــجــمــاعــة 

الحوثية».
وفي الوقت الذي كشفت فيه 
مــصــادر حكومية مطلعة عــن أن 
الجنرال الأممي باتريك كومارت 
اضــــطــــر الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي إلـــى 
إنهاء النقاش مع ممثلي الحكومة 
ومـــمـــثـــلـــي الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
دون إحـــــراز تـــقـــدم، أكـــد المــتــحــدث 
بــاســم الــحــكــومــة راجــــح بــــادي أن 
القافلة  الحوثيين رفــضــوا مـــرور 
الـــغـــذائـــيـــة والــــدوائــــيــــة المــتــوجــهــة 
إلــى صنعاء من ميناء الحديدة. 
وقال: «كان الحديث (خلال لقاءات 
لجنة التنسيق المشترك برئاسة 
كـــــومـــــارت) يــــــدور حـــــول نــقــطــتــين 
رئــيــســيــتــين، تــتــمــثــل الأولـــــــى فــي 
الإفـــــــــراج عــــن الـــقـــافـــلـــة الـــغـــذائـــيـــة 
والدوائية الموجودة في الحديدة 
والمــتــوجــهــة إلـــى صــنــعــاء، إلا أنــه 
وبــعــد كــل المـــشـــاورات والاتــفــاقــات 
الـــتـــي وصـــلـــت حــتــى إلــــى تــحــديــد 

أسماء الضباط الذين سيرافقون 
الـــقـــافـــلـــة، فـــــإن مــمــثــلــي الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة رفـــــضـــــوا ونــــكــــثــــوا كــل 
الاتفاقات التي تمت بهذا الشأن».

وأوضــــح بـــادي أن «الــحــديــث 
فــــي الــنــقــطــة الأخـــــــرى كـــــان يــــدور 
عــــــن الانـــــســـــحـــــاب الـــــحـــــوثـــــي مــن 
المــــــوانــــــئ الــــثــــلاثــــة فـــــي مــحــافــظــة 
(الـــــــحـــــــديـــــــدة، ورأس  ـــــحـــــديـــــدة  ال
عـــيـــســـى، والــــصــــلــــيــــف)، بــحــســب 
اتـــفـــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم؛ حــيــث يتم 
الانسحاب، وهي الخطوة الأولى 

من الاتفاق».
وأضـــــــاف: «مــــا حــصــل خــلال 
وجــــود الــجــنــرال الأمــمــي بــاتــريــك 
كــــــــومــــــــارت فـــــــي الـــــــحـــــــديـــــــدة، هـــو 
المــســرحــيــة الــهــزلــيــة الـــتـــي قــامــت 
بها ميليشيات الحوثيين عندما 
بالتمثيل وتسليم ميناء  قــامــت 
الــتــابــعــة  الــحــديــدة للميليشيات 
لــهــا، بــعــد أن ألبستهم زي قــوات 

خفر السواحل».
وبــحــســب مـــصـــادر حكومية 
مــطــلــعــة عـــلـــى أجــــــــواء الــــلــــقــــاءات 
التي أجراها كومارت مع ممثلي 
الحكومة والميليشيات، يتمحور 
الــخــلاف الــرئــيــس حــول توصيف 
«مــــن هـــي الــســلــطــة المــحــلــيــة الــتــي 
سيتم تسليم الحديدة وموانئها 
إليها، إدارياً وأمنياً؟» حيث تصر 
الجماعة - بحسب المصادر - على 
أن أتباعها الذين عينتهم إداريــاً 
وأمنياً منذ الانــقــلاب وحتى الآن 
هـــم الــســلــطــة المــحــلــيــة، فــضــلاً عن 
أنها ترفض إعادة الموظفين الذين 

أزاحتهم من وظائفهم.
ورجـــــــــــــح المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة راجـــــح بـــادي 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي حــديــثــه لــــ
أن تــســتــأنــف اجـــتـــمـــاعـــات لــجــنــة 
الـــتـــنـــســـيـــق المــــشــــتــــركــــة بـــرئـــاســـة 
كـــومـــارت فـــي الــثــامــن مـــن الــشــهــر 
الــــــجــــــاري، عـــقـــب انــــتــــهــــاء جـــولـــة 

غريفيث إلى صنعاء والرياض.

تهديدات حوثية

يـــطـــلـــع  المــــــرتــــــقــــــب أن  ومــــــــــن 
الـــجـــنـــرال كــــومــــارت فــــي صــنــعــاء 
المبعوث الأممي على تفاصيل ما 
تــم الــحــديــث حــولــه حــتــى الآن مع 
الــحــكــومــة والميليشيات،  ممثلي 
لــقــيــام غــريــفــيــث بتقديم  تــمــهــيــداً 

إلــى مجلس الأمــن  إفـــادة مرتقبة 
الــدولــي حـــول تــطــورات الأوضـــاع 
فــــي الــــحــــديــــدة، والــــجــــهــــود الــتــي 
قــطــعــت فـــي ســـيـــاق تــنــفــيــذ اتــفــاق 
السويد وتحديد الطرف المتعنت.
إلــــــى ذلــــــــك، أفـــــــــادت مـــصـــادر 
عـــســـكـــريـــة يـــمـــنـــيـــة بـــــــأن الـــفـــريـــق 
الـــحـــكـــومـــي المــــــشــــــارك فـــــي لــجــنــة 
التنسيق المشترك لإعادة الانتشار 
بـــرئـــاســـة كـــــومـــــارت، تــمــكــنــوا مــن 
الـــــــعـــــــودة إلـــــــى إحـــــــــدى الــــقــــواعــــد 
الــــعــــســــكــــريــــة لـــلـــجـــيـــش جـــنـــوبـــي 
الـــحـــديـــدة، بــعــد انـــتـــهـــاء لـــقـــاءات 

الجولة الثانية دون تقدم.
وكــــــشــــــف المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
«ألوية العمالقة» وضــاح دبيش، 
عــلــى صــفــحــتــه عــلــى «فــيــســبــوك» 
أن ممثلي الجماعة الحوثية في 
لجنة التنسيق المشتركة، قاموا 
فــــي الاجــــتــــمــــاع الأخــــيــــر بــتــهــديــد 
الجنرال باتريك كومارت بتسيير 
مـــظـــاهـــرات تـــطـــالـــب بـــإقـــالـــتـــه مــن 
رئـــــاســـــة الــــفــــريــــق الأمــــــمــــــي، كــمــا 
إلـــى جانب  بــأنــه يتحيز  اتــهــمــوه 
الفريق الحكومي، بعد أن رفض 
مــســرحــيــتــهــم الـــتـــي زعـــمـــوا فيها 

تـــســـلـــيـــم مــــيــــنــــاء الـــــحـــــديـــــدة إلــــى 
السلطة المحلية وخفر السواحل 
التابع للجماعة، وليس للحكومة 

الشرعية.
وفـــــــي حـــــين ذكـــــــر دبــــيــــش أن 
كومارت، لم يتخذ أي إجراء جراء 
هــذه التهديدات، واكتفى بإنهاء 
الاجـــتـــمـــاعـــات، طــلــب مـــن ممثلي 
الـــوفـــد الــحــكــومــي المـــغـــادرة حتى 
إشعار آخر؛ حيث يرجح توجهه 
إلى صنعاء للقاء المبعوث الدولي 

غريفيث.
وكـــان المــوقــع الــرســمــي للأمم 
المــــتــــحــــدة، قــــد ذكــــــر أن غــريــفــيــث 
سيزور اليمن والسعودية ابتداء 
مــن السبت «فــي إطـــار مــشــاوراتــه 

مع الأطراف».
وأفـــــاد بـــأن المــبــعــوث الأمــمــي 
ســـيـــلـــتـــقـــي قـــــيـــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية فــي صــنــعــاء، والــجــنــرال 
بـــاتـــريـــك كــــومــــارت رئـــيـــس لــجــنــة 
تــنــســيــق إعــــــادة الانـــتـــشـــار، ولــيــز 
غــــرانــــدي مــنــســقــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة فـــي الــيــمــن، 
المــتــوقــع  مضيفاً أن غــريــفــيــث مــن 
الـــريـــاض، الرئيس  أن يلتقي فــي 

اليمني عبد ربــه منصور هــادي، 
ومسؤولين آخــريــن فــي الحكومة 

الشرعية.
وأوضــــــح المـــوقـــع الأمـــمـــي أن 
كــــومــــارت قــــد عـــقـــد فــــي الـــحـــديـــدة 
مــع الأطــــراف، الاجــتــمــاع المشترك 
الـــثـــانـــي لــلــجــنــة تــنــســيــق إعــــــادة 
الانـــتـــشـــار، فـــي الـــوقـــت الــــذي كــان 
فــيــه نــائــب المــتــحــدث بــاســم الأمـــم 
المتحدة فــرحــان حــق، قــد أكــد «أن 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي الــحــديــدة 
مــــا زال مـــنـــفـــذاً» عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الــــــخــــــروق المــــتــــواصــــلــــة مـــــن جــهــة 
الجماعة الحوثية، بحسب إفادات 
الجيش اليمني والتحالف الداعم 

للشرعية.

خروقات مستمرة

فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، اتـــهـــمـــت 
الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــجـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــة بــالاســتــمــرار فـــي خــرق 
وقـــــــف إطـــــــــلاق الــــــنــــــار، كــــمــــا أكــــد 
الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــــداعــــــــم لـــلـــشـــرعـــيـــة 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، تــســجــيــل ٢٠ 
انـــتـــهـــاكـــاً حـــوثـــيـــاً لــــوقــــف إطــــلاق 

النار خلال ٢٤ ساعة في محافظة 
الحديدة.

وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أفــــاد 
المــوقــع الــرســمــي لألــويــة العمالقة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، بــــــأن المــيــلــيــشــيــات 
«شــنــت قصفاً عــشــوائــيــاً بقذائف 
مــدفــعــيــة «الــــهــــاوزر» عــلــى مــنــازل 
المــــواطــــنــــين فـــــي مــــديــــريــــة حــيــس 

جنوب الحديدة».
وأوضح الموقع أن الميليشيات 
استهدفت منزل المواطن عبد الله 
علي محمد العبد، في قرية المغل 
بمديرية حيس، بقذائف «الهاون» 
ومـــدفـــعـــيـــة «الـــــــهـــــــاوزر»، ودمـــــرت 
أجـــــــزاءً كــبــيــرة مــنــه عــلــى رؤوس 
ســاكــنــيــه، إضــافــة إلـــى اســتــهــداف 
بـــقـــذائـــف «آر بــي  مــــنــــازل أخــــــرى 
جــي»، مــا أدى إلــى إلــحــاق أضــرار 

كبيرة بها.
ومــــنــــذ دخـــــــول وقــــــف إطــــلاق 
النار في محيط مدينة الحديدة 
ونواحيها الجنوبية حيز التنفيذ، 
أحـــصـــى تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
والـــــــقـــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة عــــشــــرات 
الـــــخـــــروق الــــحــــوثــــيــــة، بـــمـــا فــيــهــا 
أعمال القنص وإطلاق الصواريخ 

والـــقـــذائـــف، إلـــى جــانــب اســتــقــدام 
التعزيزات وحفر الخنادق وإقامة 

الحواجز القتالية.
وتــــقــــول الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
إنها ملتزمة على الأرض باتفاق 
وقف إطلاق النار، أملاً في إنجاح 
اتــفــاق  المــســاعــي الأمــمــيــة لتنفيذ 
السويد؛ لكنها في الوقت نفسه، 
تؤكد على لسان قادتها أنها لن 
تــقــف مــكــتــوفــة الأيـــــدي إلــــى مـــا لا 
نهاية أمام هذه الخروق الحوثية.

وكــــان رئــيــس فــريــق المــراقــبــة 
الأممية قد وصل الحديدة في ٢٤ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
وانـــــتـــــهـــــت الـــــجـــــولـــــة الأولـــــــــــى مــن 
اللقاءات التي عقدها مع ممثلي 
الــحــكــومــة والمــيــلــيــشــيــات فـــي ٢٨ 
من الشهر نفسه، قبل أن تنفض 
الخميس الماضي لقاءات الجولة 

الثانية.

مآلات غامضة

تــــــــراهــــــــن الأمـــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
ومـــبـــعـــوثـــهـــا إلـــــى الـــيـــمـــن، عــلــى 
إحــداث اختراق في جــدار الأزمة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، عـــبـــر تـــنـــفـــيـــذ اتـــفـــاق 
الـــســـويـــد المـــعـــزز لـــجـــوانـــب بــنــاء 
الــثــقــة بـــين الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 

والجماعة الحوثية.
ويــرجــح كثير مــن المراقبين 
الــيــمــنــيــين أن مــــآلات الــتــحــركــات 
الأممية بشأن القدرة على تنفيذ 
الاتــــــفــــــاق ومـــــواصـــــلـــــة مـــســـاعـــي 
الــســلام لا تــزال غامضة، إذ كان 
مـــن المــفــتــرض أن تــنــفــذ المــرحــلــة 
الأولــى من اتفاق السويد خلال 
أسبوعين من وقف إطلاق النار، 
ـــــذي دخــــل حــيــز الــتــنــفــيــذ كما  ال
فـــي ١٨ مـــن ديسمبر  هـــو مــعــلــن 
يــتــم تنفيذ الشق  المــاضــي، كــمــا 
الثاني من الاتفاق خلال ٢١ يوماً 

من وقف إطلاق النار.
وتــــشــــمــــل المــــرحــــلــــة الأولـــــــى 
إعادة انتشار القوات الحكومية 
إلى جنوب الطريق الرابطة بين 
صنعاء والحديدة، وإعادة نشر 
قوات الميليشيات شمال الطريق 
انــســحــاب الجماعة  نفسها، مــع 
مـــن مــيــنــاء الـــحـــديـــدة ومــيــنــائــي 
عــــيــــســــى،  ورأس  الـــــصـــــلـــــيـــــف 
ويصاحب كل ذلك إنهاء المظاهر 
المــســلــحــة فـــي مــديــنــة الــحــديــدة، 

وفــــتــــح الـــــطـــــرقـــــات أمــــــــام تـــدفـــق 
المساعدات الإنسانية، والبدء في 
نزع الألغام من المدينة والميناء.

ويــشــمــل الـــجـــزء الــثــانــي من 
الاتـــفـــاق، إعــــادة انــتــشــار الــقــوات 
ــــــحــــــديــــــدة، خــــــــلال ٢١  خــــــــــارج ال
يوماً، إلى أماكن تحددها لجنة 
الــتــنــســيــق المـــشـــتـــركـــة، بــرئــاســة 
الـــفـــريـــق الأمــــمــــي الـــــــذي يـــقـــوده 
الجنرال باتريك كومارت، وصولاً 
إلى تسليم الشأن الإداري والمالي 
إلــى السلطات المحلية  والأمــنــي 

تحت رقابة أممية.
الــجــمــاعــة الحوثية  غــيــر أن 
المـــحـــلـــيـــة  الــــســــلــــطــــات  تــــــــرى أن 
هـــي ذاتـــهـــا الــتــي أنــشــأتــهــا بعد 
تــقــول الحكومة  الانــقــلاب، فيما 
الــــشــــرعــــيــــة إن الاتــــــفــــــاق وقـــــــرار 
ــــــســــــانــــــد لـــه  مـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــــــن ال
٢٤٥١، يــنــصــان عــلــى «المــســارات 
الـــقـــانـــونـــيـــة» بــمــوجــب الــقــانــون 
اليمني، وهــو مــا يعني تسليم 
الــحــديــدة ومــوانــئــهــا للسلطات 
الــشــرعــيــة المــحــلــيــة، وصــــولاً إلــى 
تبعيتها للحكومة المعترف بها 

دولياً.
وبــيــنــمــا تـــرفـــض الــجــمــاعــة 
المــــــوالــــــيــــــة لإيـــــــــــــــران، الـــتـــفـــســـيـــر 
الحكومي لنص الاتفاق، يرجح 
أن تـــــؤدي زيــــــارة غــريــفــيــث إلــى 
إلــى إزالــة  صنعاء ولقاء قادتها 
اللبس لديهم، حول فهم نصوص 
الاتفاق، غير أنه من غير المؤكد 
ما إذا كانت الجماعة سترضخ 
الــنــهــايــة للتفسير الأمــمــي،  فـــي 
أنــهــا ســتــواصــل مهمتها في  أم 
تنفيذ الاتفاق الذي عده المراقبون 
«فرصة أخيرة» من قبل المجتمع 
الدولي للجماعة، لإثبات حسن 
نـــوايـــاهـــا بـــخـــصـــوص جــديــتــهــا 
فــــي إحــــــلال الــــســــلام والـــتـــوصـــل 
إلـــى اتــفــاق شــامــل مــع الحكومة 
الشرعية، لإنهاء الحرب والعودة 
إلى المسار الانتقالي الذي كانت 
الجماعة انقلبت عليه في ٢٠١٤.
وكانت الجماعة قد عرقلت 
فتح الطريق الجنوبية الشرقية 
«كيلو ١٦»  للحديدة المعروفة بـ
ومــنــعــت مـــــرور قــافــلــة إنــســانــيــة 
منها في ٢٩ من الشهر الماضي، 
غــــداة أن تـــم الـــتـــوافـــق عــلــى ذلــك 
في اجتماع مع الجنرال الأممي 

وممثلي الحكومة الشرعية.

يمنية وابنتها في أحد شوارع صنعاء القديمة (إ.ب.أ)
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مصادر «المستقبل»: محاولات شيعية لفرض الشراكة ومخالفة القواعد الدستورية

عون يعتبر «الحروب الداخلية الباردة» وراء عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية
بيروت: نذير رضا

أدى الــتــعــثــر فــــي الاتــــفــــاق عــلــى 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلـــى 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن الـــــتـــــأزم، دفــعــت 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون إلـــى الــقــول إن 
«حروباً داخلية باردة» تعرقل تشكيل 
الحكومة، تُــضــاف إلــى «خــلافــات في 
الــســيــاســيــة»، ينظر إليها  الــخــيــارات 
مــقــربــون مــن تــيــار «المــســتــقــبــل» على 
أنــهــا مــحــاولــة مــن الــطــائــفــة الشيعية 
لفرض نفسها شريكا دائما بتأليف 
الحكومات، خلافاً للقواعد الدستورية 
والأعراف المتبعة؛ «ما يكرس مثالثة 
عرفية في السلطة»، خلافاً للمناصفة 
الدستورية بين المسلمين والمسيحيين 

في لبنان.
وأكـــــــد الــــرئــــيــــس عــــــون أمــــــس أن 
«خلافات في الخيارات السياسية لا 
تزال تعرقل تشكيل الحكومة»، داعيا 
جميع الأطــراف المعنيين إلى «تحمل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم الـــوطـــنـــيـــة وتــســهــيــل 
عملية التشكيل»، وقال: «لقد حافظنا 
على الأمان والاستقرار في لبنان في 
زمن الحروب الحارة، فمن غير الجائز 
إضاعة ما تحقق من خــلال الحروب 

الداخلية الباردة».
ويُــــضــــاف مـــوقـــف عـــــون الأخـــيـــر 
إلى موقف سابق له في ٢٥ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، حين أشار إلى 
«أن هناك من يريدون تغيير التقاليد 
والأعـــــــــراف»، مـــن غــيــر أن يــســمــي أي 
الــدســتــور اللبناني  طــرف، علما بــأن 
يمنح رئيسي الجمهورية (الماروني) 
ي) حصرية إصدار 

ّ
والحكومة (السن

مـــراســـيـــم تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، لــكــنــه 
يلزمهما باستشارات نيابية، تتيح 
الاطلاع على مطالب الكتل والتيارات 
الـــســـيـــاســـيـــة. وتـــــفـــــرض الــــتــــوازنــــات 
الــقــائــمــة و«الــديــمــقــراطــيــة  السياسية 
التوافقية» المعمول بها عرفاً في لبنان 
الــنــظــر فــي آراء جــمــيــع الـــتـــيـــارات، ما 
يتطلب جهوداً مضنية في التفاوض 
والمواءمة بين النص والأعراف وعدم 

تجاوز الميثاقية.
وتـــرى مــصــادر قريبة مــن «تيار 
الـــجـــديـــدة  المـــســـتـــقـــبـــل» أن الأعــــــــــراف 
لــبــنــان»، قائلة  «فرضها الشيعة فــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن «الـــثـــنـــائـــي  لـــــ
يـــفـــرض نفسه  يـــحـــاول أن  الــشــيــعــي 
شريكا دائما في تأليف الحكومات، 
خلافاً للنص الدستوري الذي يحصر 
ذلك برئيسي الجمهورية والحكومة، 
كما يحاول تثبيت هذا الدور في كل 

الحكومات اللبنانية اللاحقة». وقالت 
يــجــري «هــــو تــكــريــس مثالثة  إن مـــا 
عــرفــيــة وطــبــيــعــيــة، ولــيــســت مــثــالــثــة 
مــبــطــنــة»، فـــي إشــــــارة إلــــى مــشــاركــة 
المــوارنــة والسنة  إلــى جــانــب  الشيعة 
في هذه المهمة. وقالت المصادر: «إزاء 
هذا الدور، يبدو أننا نتجه إلى تأزم 
إضـــافـــي»، مـــشـــددة عــلــى أنـــه «لا حل 
يظهر في المدى المنظور لأزمة تشكيل 
الــحــكــومــة، بـــل نــتــجــه إلـــى المـــزيـــد من 

التأزم وفقدان الفرص».
وتــــــوقــــــفــــــت مـــــســـــاعـــــي تـــشـــكـــيـــل 
الــحــكــومــة عــنــد أزمــــة تمثيل «الــلــقــاء 
التشاوري للنواب السنة المستقلين»، 
من غير أن يطرأ أي جديد على الملف 
رغــــم تــفــعــيــل المــبــاحــثــات بــعــد عطلة 
الأعـــيـــاد. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة في 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال جـــبـــران 
أفــكــار نقدمها  باسيل أمـــس: «لــديــنــا 
لمــشــكــلــة الــحــكــومــة ولــكــن لــيــس نحن 
مـــن نــصــنــع الــحــل ولــســنــا فـــي ســبــاق 
سياسي آخر وهذا استحقاق مرتبط 
فقط بتأليف حكومة وربطه بأي أمر 
آخر لا يفيد»، مضيفا: «قدمت خمسة 
أفـــكـــار جـــديـــدة ونـــقـــوم بـــالاتـــصـــالات 
بعيدا عــن الإعـــلام وننتظر الأجــوبــة 
وكلي أمــل بنتيجة إيجابية». ورأى 
بــاســيــل أن «ربــــط تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
بالاستحقاق الرئاسي عيب في حق 

ذكاء اللبنانيين فكيف نعرقل الأفكار 
التي نقدمها؟»، مؤكدا أن «موضوع 
الثلث المعطّل مُختلق»، متسائلا: «إذا 
أنــه سيكون  فشل العهد فهل نعتقد 

ثمة رئاسة جمهورية تليق بنا؟».
ورغم أن العقدة الواضحة تتمثل 
في تمثيل السنة المستقلين، فإن عقداً 
أخرى تدور في الخفاء، بينها ما عبر 
عنه وزيــر الداخلية والبلديات نهاد 
ه 

ّ
المشنوق بأنّ «هناك صراعاً خفياً لكن

جدي وعميق حول المسألة الرئاسية، 
فـــتـــح الــــبــــاب لإخـــــــراج كـــــلّ الــعــفــاريــت 
السياسية التي نراها وتعطّل تشكيل 
الحكومة، وتنعكس ظاهرياً بحقيبة 

أكثر أو أقلّ».
وتُـــــــضـــــــاف هــــــــذه المـــــســـــألـــــة إلــــى 
الـــشـــيـــعـــة  يـــــكـــــون  مــــــن أن  المـــــــخـــــــاوف 
يــفــرضــون عــرفــاً جــديــداً فــي المشاركة 
بــالمــهــمــة، وهــــو مـــا يــنــفــيــه الــشــيــعــة، 
الــــقــــانــــون  فـــــي  الــــبــــاحــــث  يـــــــرى  إذ لا 
الدستوري الدكتور وسيم منصوري 
أن هـــــذه المـــقـــاربـــة دقـــيـــقـــة، مــوضــحــاً 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أنـــــه «بــحــســب  لـــــ
الـــدســـتـــور،  الـــفـــقـــرة ٢ مــــن  المـــــــادة ٥٣ 
يــكــلــف رئــيــس الــجــمــهــوريــة شخصاً 
الــحــكــومــة، بــعــد اســتــشــارات  بتأليف 
نيابية تكون نتيجتها ملزمة، فيما 
تــنــص المـــــادة ٦٤ مـــن الـــدســـتـــور على 
المــكــلــف بتشكيل  الــرئــيــس  أن يــجــري 

الحكومة استشارات ملزمة مع الكتل 
الــبــرلمــان، ولا  السياسية الممثلة فــي 
الــقــدرة  لــعــدم  تــكــون نتيجتها ملزمة 
على التوفيق بين جميع مطالب الكتل 
الــســيــاســيــة»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «ينقل 
الــرئــيــس المــكــلــف طــلــبــات وتــطــلــعــات 
مختلف الكتل السياسية الممثلة في 
البرلمان إلى رئيس الجمهورية، وعلى 
أســاســهــا يتم تأليف الحكومة التي 

يجب أن تحصل على ثقة البرلمان».
وقال منصوري، وهو اسم مقترح 
لــيــكــون وزيـــــراً لــلــبــيــئــة فـــي الــحــكــومــة 
الــعــتــيــدة مـــن حــصــة رئـــيـــس مجلس 
ــــنــــواب نــبــيــه بــــــري، إن الإشــكــالــيــة  ال
بــمــوجــب المــــــادة ٦٤ تــقــع فـــي الــخــلــط 
الــتــيــارات السياسية أو  بــين مــطــالــب 
الــطــوائــف، شــارحــاً: «مجلس الــنــواب 
مــقــســم بــــين المــســيــحــيــين والمــســلــمــين 
إنـــه مقسم نسبياً بين  مــنــاصــفــة، أي 
الــطــائــفــتــين والمـــنـــاطـــق، مـــا يــعــنــي أن 
التمثيل مرتبط بانتماء طائفي معين، 
ما يحتم أخذ آراء فريق سياسي يمثل 
تــلــك الـــطـــوائـــف فــيــصــبــح هــنــاك لغط 
بــين مــا إذا كــانــت إشكالية تمثيلهم 
سياسية أم طــائــفــيــة». ويــشــدد على 
أن «الإشــكــالــيــة دائــمــاً سياسية، لكن 
الكتل السياسية تمثل الطوائف، ومن 
هنا يصبح اللغط حــول الخلط بين 
مطالب الطوائف أو مطالب التيارات 

السياسية».
ومـــــع أن الـــجـــانـــب الـــقـــانـــونـــي لا 
يظهر مشاركة طائفية من قبل الشيعة 
في التشكيل، فإن العرف يظهر دوراً 
من خلال الضغوط السياسية، وهو 
المــواكــبــون لمفاوضات  واقـــع لا ينفيه 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة عــبــر دعــــم «حـــزب 
الله» لمطالب اللقاء التشاوري السني. 
وأنتج هذا الواقع احتمالات مرتبطة 
بــــســــؤال: هــــل هــــو مــطــلــب شــيــعــي أم 
ي يــؤازره الطرف الشيعي 

ّ
مطلب سن

فقط؟ ويرى المواكبون أن الأمر يحتمل 
الاحتمالين.

ورغــــــــم ذلــــــــك، تـــحـــصـــر مــــصــــادر 
أخــــرى مــقــربــة مـــن الــثــنــائــي الشيعي 
الإشكالية بين الأعراف والقانون، في 
خانة «الــتــجــاذب السياسي»، قائلة: 
«الضغوط السياسية لمختلف الكتل 
تدخل في إطــار التجاذب السياسي، 
والـــدلـــيـــل عــلــى ذلـــــك، مـــا الـــــذي يمنع 
الرئيسين المخولين بحسب الدستور 
إصدار مراسيم الحكومة وهما رئيس 
الــجــمــهــوريــة ورئــيــس الــحــكــومــة، من 
إصـــدارهـــا بــعــد؟» وأشـــــارت المــصــادر 
إلى أن العقد التي ظهرت مؤخراً «لا 
تقتصر على تمثيل اللقاء التشاوري، 
بـــل طـــالـــت مــســألــة تـــبـــادل الــحــقــائــب 
كــمــا ظــهــر فـــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة من 

المفاوضات التي انتهت بالفشل».

الرئيس ميشال عون مجتمعاً إلى مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد (دالاتي ونهرا)

إضراب جزئي و«غير سياسي» 
وتوقف العمل في المطار ساعة

بيروت: «الشرق الأوسط»

لم تلتزم كل المؤسسات الرسمية 
بـــــالإضـــــراب الــــــذي دعـــــا إلـــيـــه الاتـــحـــاد 
العمالي العام أمس، للمطالبة «بتشكيل 
الشعب»،  الحكومة ومعالجة قضايا 
حــيــث أقــفــلــت بــعــض المــؤســســات، فيما 
توقفت بعض النشاطات بشكل جزئي 
لــم تلتزم الكثير من  أو مــؤقــت، بينما 

المؤسسات الحكومية بالإضراب.
وتــوقــف العمل فــي أغلب الإدارات 
التابعة للمصالح العامة والمؤسسات 
الـــخـــاصـــة، ومــنــهــا مــرفــأ بـــيـــروت الـــذي 
تــــوقــــف بـــشـــكـــل تــــــــام، كــــذلــــك مــؤســســة 
الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي تـــوقـــفـــت وفـــقـــا لـــقـــرار 
الـــنـــقـــابـــة، وأقـــفـــل الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي 

للضمان الاجتماعي ومصلحة المياه.
ف العمّال ومستخدمو شركة 

ّ
وتوق

«طـــيـــران الــشــرق الأوســـــط» والــشــركــات 
التابعة لها عن العمل لمــدة ساعة، في 
خطوة رمزية تضامنا مع الدعوة إلى 
الإضــــراب. وأشـــار نــائــب رئــيــس اتحاد 
الــنــقــل الــجــوي إلـــى «أنــنــا متضامنون 
مع الاتحاد العمالي العام في الإضراب 
الــرحــلات لوقت  وسيتم تأخير بعض 
قصير فقط ونتمنى تشكيل الحكومة 
سريعاً». وأوضح «أن كل الخدمات التي 
ف 

ّ
نؤدّيها للطائرات والــركــاب ستتوق

بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــــحــــــالات الاســـتـــثـــنـــائـــيّـــة 
واخــتــرنــا هـــذا الــتــوقــيــت نــظــراً لضعف 

الحركة في هذا الوقت».
كـــذلـــك، الـــتـــزمـــت مــســتــشــفــى رفــيــق 
الحريري الحكومي بالإضراب من خلال 

وقفة احتجاجية لمدة ساعة.
وفــــي المـــقـــابـــل، لـــم يــلــتــزم مــوظــفــو 

الإدارة العامة في سراي طرابلس وفي 
قصر العدل، بالإضراب الذي دعا إليه 
الاتحاد العمالي العام، وفتحت جميع 
الدوائر أبوابها، واستقبلت المراجعين. 
المــالــيــة فــي بعبدا،  كــذلــك دوائــــر وزارة 
وقصر العدل في المنطقة. وفي عاليه، 
لم يلتزم موظفو المؤسسات والإدارات 
الــعــامــة فـــي ســــراي عــالــيــه بـــالإضـــراب، 
وكان يوم العمل عاديا، كذلك في جزين، 
لم تلتزم الإدارات الرسمية في السراي 
الحكومي بالإضراب، فيما توقف العمل 
فــــي مــصــلــحــة مـــيـــاه لـــبـــنـــان الــجــنــوبــي 

وشركة كهرباء لبنان في جزين.
وأعـــلـــن رئـــيـــس الاتـــحـــاد الــعــمــالــي 
الــــعــــام الـــدكـــتـــور بــــشــــارة الأســــمــــر، فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أمـــس فــي مقر 
النقابة أن الإضــــراب نفذ تحت شعار 
«من أجل تشكيل حكومة أكفاء ونظيفي 

الكف بأقصى سرعة».
واعتبر الأســمــر أن الإضـــراب «هو 
صرخة متجددة في وجه الظلم وأوله 
الظلم الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي الــذي 
طال أمده، وتفاقم مع تدهور الأوضاع 
بــســبــب عــجــز الــســلــطــة الــســيــاســيــة عن 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة بـــعـــد نـــحـــو ثــمــانــيــة 
أشـــهـــر عــلــى تــكــلــيــف رئــيــســهــا». وكـــرر 
الــقــول إن التحرك «لــيــس سياسيا ولا 
مــع هـــذا الــطــرف الــســيــاســي أو ذاك ولا 
ضــد هــذا الــطــرف السياسي أو ســواه، 
إنـــمـــا هـــو ضـــد كـــل مـــن عـــرقـــل ويــعــرقــل 
تشكيل الحكومة لأي سبب». ورأى أن 
هــذا التحرك «هــو دعــم للدولة بجميع 
مؤسساتها الرسمية ورمــوزهــا. إنها 
دعــوة لوقف شلل المؤسسات وتدهور 

الاقتصاد الوطني».

جنبلاط يعتبر الموضوع «أكثر من ضروري» والعونيون غير متحمسين لاقتراح بري

الحريري يميل للموافقة على عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال لإقرار الموازنة
بيروت: بولا أسطيح

لــم يتخذ رئــيــس الحكومة 
المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري حــتــى 
قـــــرارا نــهــائــيــا بــخــصــوص  الآن 
الــــدعــــوة الـــتـــي وجـــهـــهـــا رئــيــس 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نـــبـــيـــه بـــري 
لحكومة تصريف الأعمال، التي 
يرأسها الحريري أيضا، لدراسة 
موازنة عام ٢٠١٩، وإحالتها إلى 
البرلمان لإقرارها، إلا أن القيادي 
تــيــار «المستقبل» مصطفى  فــي 
عــلــوش أشـــار إلـــى أن الــحــريــري 
لــيــس بــعــيــداً عـــن هــــذا الــتــوجــه، 
مــــرجــــحــــاً عــــقــــد جـــلـــســـة قـــريـــبـــة 
للحكومة للبت فــي هــذا الملف، 
خصوصاً أن هــنــاك سابقة في 
هذا المجال وليست المرة الأولى 
التي تقضي فيها الضرورة بأن 
يتم إقرار الموازنة في ظل حكومة 

تصريف أعمال.
واعتبر علوش في تصريح 
«الشرق الأوسط» أن من يعرقل  لـ
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة لا 
يــبــحــث عـــن مـــزيـــد مـــن الــحــجــج 
والمـــــــــبـــــــــررات لـــــلاســـــتـــــمـــــرار فــي 
التعطيل، لافتاً إلى أن الرئيس 
الحريري لا يمكن أن يقف عقبة 

أمام إقرار الموازنة.
وعـــاد لبنان فــي عــام ٢٠١٧ 

إلـــى ســكــة الانــتــظــام المــالــي حين 
أقر أول موازنة بعد ١٢ عاماً من 
الــصــرف وفـــق الــقــاعــدة «الاثــنــي 
عـــشـــريـــة»، ويـــتـــخـــوف عـــــدد مــن 
تــــطــــول عــمــلــيــة  المــــســــؤولــــين أن 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وبــالــتــالــي 
الـــــــعـــــــودة لــــلــــصــــرف وفـــــــق هــــذه 
الــقــاعــدة، مــا دفـــع الــرئــيــس بــري 
لمطالبة حكومة تصريف الأعمال 
بـــالاجـــتـــمـــاع لـــــدراســـــة المــــوازنــــة 
وإحالتها إلى المجلس النيابي، 
وهي المهمة التي كان يفترض أن 
تقوم بها الحكومة الجديدة منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
كما تنص المادة ٨٣ من الدستور.

وفـــي حـــال وافـــق الــحــريــري 
على دعـــوة الحكومة للانعقاد 
المـــوازنـــة، ســيــكــون ثاني  لبحث 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة بـــعـــد الــرئــيــس 
الــذي كان  الراحل رشيد كرامي 
عـــلـــى رأس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعــمــال فــي عــام ١٩٦٩، يترأس 

جلسة لإقرار الموازنة العامة.
وفيما سارع عدد من الكتل 
النيابية للشد على يد الرئيس 
بري وأبرزها كتلة «القوات» التي 
كــانــت سباقة فــي الــدعــوة لعقد 
جـــلـــســـات «ضـــــــــرورة» لــحــكــومــة 
تــصــريــف الأعــــمــــال، عــلــى غـــرار 
جــلــســات «تــشــريــع الـــضـــرورة»، 

وكــتــلــة «الـــلـــقـــاء الــديــمــقــراطــي» 
بــعــيــد اعـــتـــبـــار رئـــيـــس الـــحـــزب 
«الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» ولــيــد 
جــنــبــلاط أن اقــتــراح بـــري بعقد 
جلسة استثنائية لإقرار الموازنة 
أكثر من ضروري لمحاولة ضبط 
الإنفاق، مستغربا تردّد البعض، 

بدت كتل أخرى، وأبرزها تكتل 
«لبنان القوي» المؤيدة لرئيس 
الجمهورية، مترددة، خوفاً من 
أن يــعــنــي ســيــر كـــل الـــقـــوى في 
هذا الاتجاه إقــراراً بعدم القدرة 
عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة، 
وتـــحـــويـــل الاســـتـــثـــنـــاء المــتــمــثــل 

بـــاجـــتـــمـــاع حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعــــمــــال إلــــى قــــاعــــدة. وهــــو ما 
عـــبـــرت عـــنـــه مــــصــــادر الــتــكــتــل، 
«الــشــرق  مــؤكــدة فــي تــصــريــح لـــ
الأوسط» أنه ليس هناك موقف 
رسمي نهائي من قيادة «التيار 
الوطني الحر»، إلا أنها تعتبر 

فـــــي هـــــــذا الاتـــــجـــــاه  الــــســــيــــر  أن 
ســيــشــكــل إشـــــارة ســلــبــيــة ســـواء 
للبنانيين أو للمجتمع الدولي 
حول مصير الحكومة الجديدة. 
وأضــافــت: «الغاية هنا لا تبرر 
الــوســيــلــة، ونــحــن نــســتــغــرب أن 
يسير الرئيس الحريري الآن في 

هذا الاتجاه بعدما رفض السير 
به عندما نصحه حزب (القوات 

اللبنانية) به».
والــــلافــــت أن نـــائـــب رئــيــس 
النيابي إيلي الفرزلي،  المجلس 
وهــــو عــضــو فـــي تــكــتــل «لــبــنــان 
الــقــوي»، كــان ســـارع إلــى إعــلان 
تــأيــيــد دعـــوة بـــري، مــؤكــداً بعد 
لقائه إياه يوم الأربعاء الماضي 
أن «وجهات النظر متفقة تماما 
على التوجيه الذي أعطاه فيما 
يتعلق بشؤون الموازنة والمالية 
الـــــعـــــامـــــة»، مـــعـــتـــبـــرا أنـــــــه «أمـــــر 
الــحــكــومــة أن تقدم  بــاســتــطــاعــة 
عـــلـــيـــه، وبــــخــــصــــوص المــــوازنــــة 
بـــشـــكـــل خـــــــاص وتـــحـــيـــلـــه إلــــى 
المجلس النيابي حتى لو كانت 
حكومة تصريف أعــمــال. وهــذا 
أمر نحن بأعلى درجات القناعة 
به لأنه يتعلق بمصالح الدولة 
العليا وبــاســتــمــراريــة عملها». 
وأكــد مصدر نيابي في «التيار 
الوطني الحر» أن الفرزلي عبّر 
عــــن رأيـــــــه الـــشـــخـــصـــي فــــي هـــذا 
المجال وليس عن رأي التيار أو 
التكتل الــذي لم يطرح عليه أي 
مـــن المـــســـؤولـــين المـــوضـــوع بعد 

ليبدي فيه موقفاً نهائياً.
وفــــي حــــال تـــوفـــر الإجـــمـــاع 
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى عـــقـــد جــلــســة 

لــحــكــومــة تصريف  اســتــثــنــائــيــة 
الأعــــمــــال لــــدراســــة المـــــوازنـــــة، لا 
يبدو أنه ستكون هناك إشكالية 
دستورية تمنع الاجتماع. وهو 
مـــا أكــــد عــلــيــه الــــوزيــــر الــســابــق 
والــخــبــيــر الــدســتــوري إبــراهــيــم 
نجار لافتا إلى أن انعقاد حكومة 
تصريف الأعمال يفترض توافر 
٣ شروط هي الضرورة والعجلة 
والمصلحة العامة، وهي شروط 
مــتــوافــرة فــي مــوضــوع المــوازنــة 
العامة، خصوصاً أن الدستور 
اللبناني تحدث عن مهل معينة 

يتوجب مراعاتها.
واعتبر نجار فــي تصريح 
«الشرق الأوسط» أنه «قد يكون  لـ
من الأفضل أن يتم حصر الملفات 
التي ستبحثها حكومة تصريف 
الأعـــمـــال بـــالمـــوازنـــة، وإن كــانــت 
خطة الكهرباء التي طالبنا بها 
البنك الدولي ضرورية أيضا». 
وقال: «الأمر ليس مرتبطا فقط 
بــالمــوازنــة بــل بتمكين الحكومة 
من صرف الأمــوال ودفع رواتب 
الموظفين». وكان وزير المال علي 
حــســن خــلــيــل نــبــه إلـــى أنـــه «إذا 
الــحــكــومــة شهرا  تــأخــر تشكيل 
فـــإن وزارات قــد لا تتوفر  زائــــدا 
لها الأموال وسنكون مضطرين 

لإيجاد سبل لتأمينها».

الرئيس سعد الحريري مع الفريق اللبناني لكرة القدم أمس (دالاتي ونهرا) 

رئيس الحكومة لم يطلع على مساعي باسيل لدعوة سوريا الى القمة الاقتصادية
بيروت: «الشرق الأوسط»

ضـــــــــــمّ وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــلــبــنــانــي جــبــران بــاســيــل موقفه 
أمـــس إلـــى مــواقــف قـــوى «الــثــامــن 
من آذار» المطالبة بتوجيه دعوة 
إلـــــى الـــنـــظـــام الــــســــوري لــحــضــور 
«الــقــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــربــيــة»، 
المزمع عقدها في بيروت  ١٩ يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، رغــم 
تأكيد تيار «المستقبل» أن لبنان 
لــيــس الــطــرف الـــذي يــقــرر توجيه 

الدعوات بل الجامعة العربية.
وقـــــــــــــالـــــــــــــت مـــــــــــــصـــــــــــــادر فـــــي 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ «المستقبل» 
إن رئيس الحكومة المكلف سعد 

الــحــريــري ليس فــي أجـــواء حــراك 
باسيل ولا يوافق عليه، موضحة 
أن الحريري يعتقد أن لبنان ليس 
الــــطــــرف المـــنـــاســـب لاتــــخــــاذ قــــرار 
الدعوة الذي يحتاج إلى قرار من 

الجامعة العربية.
ونـــــفـــــت مــــــصــــــادر لـــبـــنـــانـــيـــة 
المــــعــــلــــومــــات الــــتــــي تـــتـــحـــدث عــن 
تأجيل القمة العربية الاقتصادية 
المقررة في بيروت، مشيرة إلى أن 
القرار بهذا الشأن لا يعود للبنان، 
بل لصاحب الدعوة وهو الجامعة 

العربية.
وقــــال بــاســيــل، أمــــس، خــلال 
زيارته البطريرك الماروني بشارة 
الــــراعــــي، إن «لـــبـــنـــان مــقــبــل على 

قــمــة اقــتــصــاديــة عــربــيــة، ويــجــب 
لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة،  نـــســـعـــى  أن 
فـــلـــيـــس طــبــيــعــيــاً أن نــــدفــــع ثــمــن 
الحرب ثم ثمن الإعمار، بل يجب 
أن نـــكـــون شــــركــــاء فــــي الإعــــمــــار، 
كــمــا كــنــا شـــركـــاء فـــي الانــتــصــار 
عــــلــــى الإرهــــــــــــــــاب»، مـــعـــتـــبـــراً أنــــه 
«لــيــس ســلــيــمــاً أن تــكــون ســوريــا 
خـــــــارج الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة، ولــيــس 
لبنان مــن يــدعــو، إنــمــا يمكنه أن 
يبادر ويعمل لتكون سوريا في 
الجامعة العربية، ورأينا كفريق 
سياسي معروف، ونحن لم نقطع 

العلاقة مع سوريا».
لــــكــــن وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة فــي 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال نــهــاد 

المـــشـــنـــوق، وردّاً عــلــى ســـــؤال عن 
إمكانية دعــوة الرئيس السوري 
إلى القمة الاقتصادية في لبنان، 
أوضح أنه «ليس لبنان الذي يقرّر، 
اللبنانيين  أنّ  فهناك خطأ شائع 
يقرّرون، لكنّ الجامعة العربية هي 
الــداعــيــة إلــى القمة الاقــتــصــاديــة، 
ولـــبـــنـــان يـــوصـــل الــــدعــــوات ليس 
إلا، وهـــذا يرتبط بــعــودة سوريا 
إلى الجامعة العربية، ولا أعتقد 
أنّ عـــــودة ســـوريـــا إلــــى الــجــامــعــة 

العربية قريبة».
وكـــان «حـــزب الــلــه» دفـــع أول 
مــن أمـــس بــاتــجــاه دعــــوة ســوريــا 
إلى القمة الاقتصادية العربية في 
بيروت، معتبراً على لسان كتلته 

النيابية أن لبنان يجب أن يكون 
في طليعة المبادرين لتعزيز المناخ 
العربي الإيجابي حول العلاقة مع 

دمشق.
الــــلــــه»  كـــتـــلـــة «حــــــــزب  ورأت 
بــعــد اجــتــمــاعــهــا الأســـبـــوعـــي أنــه 
الــنــور  لــلــحــكــومــة أن تــبــصــر  «آن 
مـــن دون أي تــأخــيــر كـــي ينتظم 
الـــعـــمـــل فــــي الـــــبـــــلاد». وأكـــــــدت أن 
لـــبـــنـــان «مـــعـــنـــي بــــدعــــوة ســـوريـــا 
إلـــى المــشــاركــة فــي الــقــمــة العربية 
الاقــتــصــاديــة، لا ســيــمــا أن هناك 
مناخاً إيجابياً تتسارع فيه الدول 
العربية للعودة إلى سوريا، فيما 
لبنان يجب أن يكون فــي طليعة 
المبادرين إلى تعزيز هذا المناخ».

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
ميشال عــون أمــس أن «نسبة 
الـــجـــرائـــم تـــدنـــت خــــلال الــعــام 
٢٠١٨ بشكل مــلــحــوظ قياسا 
بـــالأعـــوام الــســابــقــة، مــا يؤكد 
نجاح الجيش والقوى الأمنية 

في تحقيق الأمن».
وخـــــــــــــــــــلال اســــــتــــــقــــــبــــــالــــــه 
مــــجــــلــــس الــــــقــــــضــــــاء الأعـــــلـــــى 
بــرئــاســة الــقــاضــي جـــان فهد، 
لــفــت الـــرئـــيـــس عــــون إلــــى أنــه 
لاستكمال الإنجازات الأمنية 
«لا بدّ من تعاون بين القضاء 
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــحــيــث لا 
تــــــؤدي الـــــقـــــرارات الــقــضــائــيــة 

عــلــى أنـــواعـــهـــا إلــــى الــحــد من 
فاعلية الإجــــراءات المتخذة»، 
مــــشــــددا عـــلـــى «الإســــــــــراع فــي 
إصـــدار الأحــكــام». واعتبر أن 
«قانون العقوبات يحتاج إلى 
تـــعـــديـــلات أســـاســـيـــة ســتــكــون 
مــــوضــــع بــــحــــث فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الـــــــذي ســـيـــدعـــو إلــــيــــه رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة بــــعــــد تــشــكــيــل 
الحكومة ونيلها الثقة، ويضم 
جميع المعنيين بالقضاء من 
قـــــضـــــاة ومـــــحـــــامـــــين ورجــــــــال 

قانون».
ودعـــا الــرئــيــس عـــون إلــى 
«تصنيف الجرائم التي يحاكم 
المــتــهــمــون بــهــا أمـــــام محكمة 
المــطــبــوعــات للتمييز بـــين ما 

تنطبق عليه قــواعــد الحرية 
من نقد سياسي بناء في إطار 
الــحــريــة المــصــانــة بــالــدســتــور، 
وبـــــــين الـــشـــتـــيـــمـــة والــــســــبــــاب 
والتجريح وانتهاك الأعراض 
والحرمات والكرامات والتي لا 

علاقة لها بالحرية».
وجـــــدد دعـــوتـــه «الــجــســم 
إلــى المحافظة على  القضائي 
المناقبية والــتــجــرد والــحــيــاد 
تــتــوافــر  يـــفـــتـــرض أن  والــــتــــي 
بــــــالــــــقــــــاضــــــي فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
الــتــي يعمل فيها»،  المــجــالات 
إلــــــى أن «الاهــــتــــمــــام  مـــشـــيـــرا 
بـــقـــصـــور الــــعــــدل والـــســـجـــون 
ســـيـــكـــون مــــن أولـــــويـــــات عــمــل 

الحكومة المقبلة».

تدني نسبة الجرائم في لبنان خلال ٢٠١٨

الحركة في مطار بيروت توقفت لبعض الوقت خلال الإضراب أمس (أ.ب)
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ASHARQ AL - AWSAT تكشف تفاصيل زيارتي قائد «الوحدات» إلى العاصمتين السورية والروسية... واتصالات لترتيب جولة لبولتون في شرق الفرات

«عرض سري» حمله وفد كردي إلى موسكو: الحدود لدمشق وتعاون ضد أنقرة 
لندن: إبراهيم حميدي

بـــــمـــــجـــــرد إعــــــــــــلان الــــرئــــيــــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب عــزمــه 
«الانـــســـحـــاب الــكــامــل والــســريــع» 
مــن ســوريــا، كــثــف الــقــادة الأكـــراد 
الــســوريــون اتــصــالاتــهــم فــي أكثر 
مــن اتــجــاه، كــان بينها قيام قائد 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
سيبان حمو على رأس وفد رفيع 
المــــســــتــــوى بــــــزيــــــارات ســــريــــة إلـــى 
قاعدة حميميم ودمشق وموسكو 
للحصول على «ضمانات روسية» 
لـــتـــرتـــيـــبـــات عـــســـكـــريـــة وإداريــــــــــة 
الــســوريــة  الــحــدود  بينها تسليم 
«قطع الطريق على  لـ إلــى دمشق 

تركيا».
عــــــلــــــى الــــــضــــــفــــــة الأخـــــــــــــــرى، 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تـــســـتـــعـــجـــل 
اتصالاتها العسكرية والسياسية 
الــخــروج  إيــقــاع ترتيبات  لضبط 
مــن ســوريــا، إذ انـــه بــالــتــزامــن مع 
جولة وزيــر الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو في الشرق الاوسط، 
تــجــري اتـــصـــالات لــتــرتــيــب زيـــارة 
غير معلنة لمستشار الأمن القومي 
جــــون بـــولـــتـــون ورئـــيـــس الأركـــــان 
جـــــون دونــــفــــور ومــــســــؤول المــلــف 
السوري جيمس جيفري إلى شرق 
سوريا بعد محادثات الوفد في 
أنــقــرة يــوم الاثــنــين وقــبــل توجهه 
إلــى تــل أبــيــب. وفــي حــال حصول 
ــــــزيــــــارة، ســـتـــكـــون الأرفــــــع  هــــــذه ال
مــن نــوعــهــا لمــســؤول أمــيــركــي إلــى 
سوريا منذ بدء التحالف الدولي 

عملياته في ٢٠١٤.

من حمييم الى دمشق
أيــام من  في التفاصيل، بعد 
تغريدة ترمب على موقع «تويتر» 
وإعلانه أنه أبلغ الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان في ١٤ الشهر 
«انسحاب  المــاضــي نيته القيام بـ
ســريــع وكــامــل» مــن ســوريــا، طــار 
وفــــــد مــــن «الـــــــوحـــــــدات» الـــكـــرديـــة 
بقيادة حمو إلى حميميم ثم جرى 
لــقــاء ســري فــي دمــشــق ضــم مدير 
الــلــواء علي  مكتب الأمــن الوطني 
مملوك ووزير الدفاع العماد علي 
أيوب ورئيس شعبة الاستخبارات 
العسكرية بحضور وفد عسكري 

روسي رفيع المستوى.

رســــــالــــــة «الــــــــــوحــــــــــدات» إلــــى 
دمـــــــشـــــــق، بــــحــــســــب المــــعــــلــــومــــات 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  المــــتــــوفــــرة لـــــ
كانت ضرورة «عدم تكرار خطيئة 
عفرين: تشدد الطرفين في دمشق 
وقــامــشــلــو (الــقــامــشــلــي) أدى إلــى 
خـــســـارة عــفــريــن لــصــالــح حــلــفــاء 
أنقرة» عندما بدأ الجيش التركي 
بــضــوء أخــضــر روســـي فــي بــدايــة 
الـــعـــام عــمــلــيــة «غـــضـــن الــزيــتــون» 
وأدت إلى السيطرة الكاملة عليها 
بــعــد رفـــض دمــشــق عـــرض كــردي 
المــديــنــة الواقعة  بمحاصصة فــي 
فـــي ريــــف حـــلـــب. وقـــــال الــقــيــادي: 
«الآن عفرين ليست معنا وليست 

معكم».
كــمــا أبـــلـــغ وفــــد «الــــوحــــدات» 
المـــســـؤولـــين فـــي دمـــشـــق، أن عــدم 
تـــكـــرار الــخــطــأ يــتــطــلــب «المـــرونـــة 
وتــحــديــد الأولـــويـــات»، حيث قال 
أحـــدهـــم: «نــحــن مــخــتــلــفــون حــول 
لــيــس على  لــكــن  مستقبل ســوريــا 
ســـوريـــا وحــــدودهــــا ووحـــدتـــهـــا». 
وأبلغهم بعرض مفاده استعداد 
«الــــــــــوحــــــــــدات» لـــتـــســـلـــيـــم جــمــيــع 
«بسط سيادة  النقاط الحدودية لـ
الــــــدولــــــة الـــــســـــوريـــــة» ثـــــم يـــجـــري 
تــــرك مـــوضـــوع الـــدســـتـــور والــحــل 
الــســيــاســي للمستقبل، شـــرط أن 
يـــكـــون «الــــضــــامــــن روســــيــــا لــهــذه 

الترتيبات».
منبج كانت المختبر للتعاون 
المتجدد بين دمشق و«الوحدات». 
إذ جــــرى الــتــفــاهــم عــلــى إصــــدار 
مواقف علنية منسقة تسمح بأن 
تدخل قوات الحكومة إلى منبج. 
وفي ٢٨ ديسمبر (كانون الأول)، 
أي بـــعـــد يـــومـــين مــــن الاجـــتـــمـــاع 
الــــســــري، صــــدر بـــيـــان مـــن قــيــادة 
«الوحدات» رحب بدخل الجيش 
الــــســــوري إلـــــى مــنــبــج وآخــــــر مــن 
الــســوريــة تضمن  الـــدفـــاع  وزارة 
المسؤولية عن «استعادة السيادة 
الكاملة للدولة». تزامن البيانان 
مــــع إعــــــلان الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة 
الــــســــوري سيتسلم  الــجــيــش  أن 
المـــــنـــــاطـــــق الـــــتـــــي يـــــخـــــرج مــنــهــا 
الأمــيــركــيــون، بموجب تفاهمات 

دمشق - «الوحدات».
فـــإن منبج هــي نقطة  للعلم، 
تــعــاون أمــيــركــي - تــركــي بموجب 
خــريــطــة طــريــق أبــرمــت منتصف 

العام الماضي، تضمنت انسحاب 
«الوحدات» منها وتسيير دوريات 
مشتركة بين حلفاء أنقرة وحلفاء 
واشنطن في ريف منبج، إضافة 
إلــى تشكيل مجلس مدني جديد 
وإعــادة صوغ المجلس العسكري 

الحالي.
بعد تغريدة ترمب، برز سباق 
بــــين أنــــقــــرة وحــلــفــائــهــا ودمـــشـــق 
و«الوحدات» إلى منبج. بموجب 
تــفــاهــمــات دمــشــق - «الـــوحـــدات»، 
تقدمت قــوات الحكومة السورية 
نــحــو مــنــبــج، بــالــتــزامــن مـــع رفــع 
الــــعــــلــــم الــــرســــمــــي الــــــســــــوري فــي 
المــديــنــة، فــي وقـــت كــانــت فصائل 
تدعمها تركيا تتقدم مــن شمال 
منبج. المفاجأة كانت هي الموقف 
الأمــيــركــي. وقــتــذاك، بــدأ الرئيس 
ترمب يخفف من وطــأة تغريدته 
المفاجئة وسط حديث عن برنامج 
زمـــــنـــــي لــــلانــــســــحــــاب وبـــــــــطء فــي 
تــنــفــيــذه وعــــدم اســتــعــجــال عـــودة 

دمشق.
وإذ استمر الطيران الأميركي 
فــــي الــتــحــلــيــق فـــــوق مـــنـــبـــج، فـــإن 
الــــجــــانــــب الـــــروســـــي تــــدخــــل بــعــد 
اتــصــالات رفــيــعــة عــبــر خــط «منع 
الـــصـــدام» مـــع الــجــانــب الأمــيــركــي 
ومـــع تــركــيــا، جـــرى إنــجــاز تفاهم 
جــديــد: عــودة قــوات الحكومة ٣٠ 

كيلومترا بــعــيــدا مــن منبج وفــي 
عــريــمــا حــيــث يــقــع مـــركـــز روســـي 
بــــعــــدمــــا أخــــــــــذت دمـــــشـــــق بــعــض 
المــــواقــــع. وبـــقـــاء فــصــائــل حليفة 
الـــفـــرات» بعيدا  لأنــقــرة مــن «درع 

عن منبج.
عــــــلــــــيــــــه، تــــــغــــــيــــــرت خــــريــــطــــة 
الانتشار الجديدة في منبج وما 
حــولــهــا: قــــوات الــحــكــومــة تنتشر 
جــنــوب المــديــنــة وشــمــالــهــا، فيما 
تقع القوات الأميركية في المدينة 
وغــربــهــا، بحيث بــاتــت لأول مــرة 
الــقــوات الأميركية وقـــوات دمشق 
وجها لوجه. وروى قيادي كردي 
أن ضــابــطــا مـــن قـــــوات الــحــكــومــة 
تحدث مــع ضابط أميركي قائلا 
لــه: «نــحــن لسنا ضــدكــم، بــل ضد 
تركيا». واستمر تسيير الدوريات 
الأميركية قــرب الجيش السوري 

من دون أي صدام.
لـــكـــن جـــهـــود «ســـــد الــــذرائــــع» 
أعـــلـــنـــت  مـــــســـــتـــــمـــــرة. إذ  بــــقــــيــــت 
دمــــشــــق ومــــوســــكــــو قـــبـــل يـــومـــين 
أن «الــــوحــــدات» ســحــبــت ٤٠٠ من 
عــنــاصــر مــن منبج ردا عــلــى قــول 
تــركــيــا بـــأن تــريــد تطهير المــديــنــة 
مــن «الـــوحـــدات». هــنــاك مــن شكك 
بـــدقـــة هــــذه الانـــســـحـــابـــات كــونــهــا 
كانت «إعلامية فقط لأن الوحدات 
لــم تــكــن مــوجــود أصــــلا». ورهـــان 

دمـــشـــق و«الـــــوحـــــدات» ألا يــتــكــرر 
«خــــطــــأ عــــفــــريــــن»: وقـــــتـــــذاك مــنــع 
الروس تطبيق تفاهمات الطرفين 
وسمح الروس لتركيا باستخدام 
بـــــين مــوســكــو  الــــطــــيــــران لأن مـــــا 
وأنقرة أكبر من عفرين ومما بين 

دمشق والقامشلي.

شطرنج روسي
بالتزامن مع لعبة الشطرنج 
العسكري في رقعة منبج، كانت 
مــــوســــكــــو تـــســـتـــضـــيـــف وفــــديــــن 
الــشــهــر  فــــي ٢٩  الــــيــــوم  فــــي ذات 
عــــلــــنــــي ضــم  الأول،  المـــــــاضـــــــي: 
وزيــر الخارجية التركي مولود 
جـــاويـــش أوغـــلـــو ووزيـــــر الــدفــاع 
خلوصي أكار ومدير المخابرات 
هاكان فيدان. الثاني، سري ضم 
قــائــد «وحــــدات حــمــايــة الشعب» 
الــــكــــرديــــة ســـيـــبـــان حــــمــــو. حــمــو 
الـــتـــقـــى وزيــــــر الـــــدفـــــاع الـــروســـي 
سيرغي شويغو ورئيس الأركان 
فــالــيــري غــيــراســيــمــوف ورئــيــس 
غرفة العمليات في هيئة الأركان 
سيرغي رودسكوي، حيث جرت 
اللقاءات قبل المحادثات الروسية 

- التركية وبعدها.
بــــحــــســــب المـــــعـــــلـــــومـــــات، فــــإن 
مـــوســـكـــو تــســعــى إلـــــى لـــعـــب دور 
الــحــكــم لـــلـــوصـــول إلــــى تــرتــيــبــات 

مقبولة تركيا وكرديا وبتفاهم مع 
دمشق وصفقة مع واشنطن. جدد 
الوفد الكردي تأكيده الاستعداد 
الــحــدود السورية  لتسليم جميع 
إلــــى دمــشــق لــقــطــع الــطــريــق على 
تــوغــل تـــركـــي. هــنــا طــرحــت فــكــرة 
قيام شريط أمني داخــل الحدود 
الــســوريــة مــع تــركــيــا. إذ أن الوفد 
الــــــتــــــركــــــي تــــــحــــــدث عــــــــن شــــريــــط 
بعمق ٢٠ - ٣٠ كيلومترا، مقابل 
قـــبـــول روســـــي لــعــمــق بـــين ٥ و١٠ 

كيلومترات.
لكن الوفد الكردي أعلن رفض 
مـــقـــتـــرح كــــهــــذا، إذ قـــــال أحـــدهـــم: 
«بــإمــكــان تركيا أن تقيم شريطا 
أمنيا في أراضيها كما أن هناك 
الــحــدود  قــرى ومــدنــا كثيرة على 
ذات أغلبية كردية»، في وقت بدا 
أنــقــرة «حاسما فــي رفض  موقف 
أي وجود للوحدات على الحدود 
أو عــودة دمشق للسيطرة عليها 
كــي لا تتكرر تجربة الثمانينات 
والــتــســعــيــنــات»، بــحــســب مــصــدر 
دبلوماسي. وقال: «أنقرة لا تريد 
عودة التعاون بين دمشق وحزب 
العمال كما كان قبل توقيع اتفاق 

أضنا في منتصف ١٩٩٨».
سياسيا، جدد حمو للجانب 
الروسي «رفض التقسيم والتمسك 
بــســوريــا واحـــــدة مــــوحــــدة... لكن 

لا بــــد مــــن إجــــــــراء تـــغـــيـــيـــرات فــي 
ســـوريـــا إذ أنــــه لا يــمــكــن الـــعـــودة 
إلــى المــاضــي». لــذلــك، فهو اقترح 
معادلة: الحدود للدولة المركزية 
كـــمـــا طــالــب  مـــحـــلـــيـــة.  والإدارات 
روسيا بأن تكون «ضامنة للحل 
السوري والترتيبات المستقبلية». 
وتــراهــن شخصيات كــرديــة على 
قــيــام الــجــانــب الـــروســـي بــإخــراج 
مسودة الدستور الروسي لسوريا 
الــدفــاع،  مــن أدراج خــزائــن وزارة 
خصوصا أنه ينص على اعتراف 
بـــحـــقـــوق الأكــــــــــراد ومـــشـــاركـــتـــهـــم 
السياسية في الإدارة وفق سلسلة 
إجراءات بينها تأسيس «جمعية 

المناطق» الموازية للبرلمان.
هــــذا الـــهـــجـــوم الــدبــلــومــاســي 
الــكــردي نحو موسكو يأتي بعد 
فـــتـــور بـــين الـــطـــرفـــين مــنــذ عملية 
«غــــصــــن الـــــزيـــــتـــــون» فـــــي عــفــريــن 
عــــنــــدمــــا شــــعــــر قـــــيـــــاديـــــون أكـــــــراد 
«طعنة في الظهر» كما أنه يأتي  بـ
بعد حديث عن «خيانة أميركية» 
فــي وقــت لا يــريــد الأكــــراد الــعــودة 
إلــى الــجــبــال بعدما ألــفــوا سهول 
الــــجــــزيــــرة الــــســــوريــــة لـــســـنـــوات، 

بحسب مصدر.
ويـــــــــجـــــــــري الــــــــتــــــــواصــــــــل مـــع 
موسكو في وقت لم تلاحظ قيادة 
«الــــوحــــدات» تــغــيــيــرات عسكرية 

كـــبـــرى لــجــهــة تــنــفــيــذ الانــســحــاب 
الأمــــــيــــــركــــــي مـــــــن شـــــــــرق الــــــفــــــرات 
ومنبج وقاعدة التنف. إذ تجري 
اســـتـــعـــدادات لاســتــقــبــال بــولــتــون 
كــمــا أن الــحــضــور الــدبــلــومــاســي 
الأميركي والفرنسي لا يزال قائما، 
إضـــافـــة إلـــى الــقــواعــد الــعــســكــريــة 
والـــــــوحـــــــدات الــــخــــاصــــة. الـــهـــدف 
الأمـــــيـــــركـــــي هــــــو الـــــــوصـــــــول إلــــى 
ترتيبات عسكرية وإداريـــة خلال 
١٢٠ يوما تخفف من أعباء السباق 

على ملء الفراغ.
لذلك، فإن بولتون يزور أنقرة 
وشرق سوريا وإسرائيل وروسيا 
إلــى ترتيبات. وهناك  لــلــوصــول 
الـــتـــرتـــيـــبـــات  مـــــــآلات  اعــــتــــقــــاد أن 
- التركية  الــروســيــة   - الأمــيــركــيــة 
(بعلم دمشق) ستتضمن حصول 
تــركــيــا عــلــى شــريــط أمــنــي يحدد 
عمقه وإمكانية التوغل أو توجيه 
ضـــربـــات جـــويـــة ضـــد إرهــابــيــين 
وتفاهمات حــول مصير السلاح 
الثقيل والقواعد العسكرية مقابل 
وجـــــود رمـــــزي لــلــدولــة الــســوريــة 
الــحــدود وترتيبات تتعلق  على 
بــالــتــوازن بــين المــكــونــات العربية 
والكردية ونوع من أنواع الإدارة 
الــــــذاتــــــيــــــة والمـــــحـــــاصـــــصـــــة عــلــى 
الـــثـــروات الطبيعية (نــفــط وغــاز 
وســـــدود وزراعــــــة) بــالــتــزامــن مع 
قـــبـــول أمــيــركــي لــتــصــور روســيــا 
لــتــركــيــبــة الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة 
وعــمــلــهــا ومــرجــعــيــتــهــا لــتــنــفــيــذ 

القرار ٢٢٥٤.
وتربط موسكو مصير شرق 
الفرات بمصير إدلــب لدفع أنقرة 
لاســـتـــعـــجـــال تـــنـــفـــيـــذ تــعــهــداتــهــا 
فــــي اتــــفــــاق ســـوتـــشـــي خــصــوصــاً 
مــا يتعلق بإقامة المنطقة الآمنة 
بعمق ١٥ - ٢٠ كيلومترا و«تحييد 
الإرهـــــابـــــيـــــين» وإعـــــــــــادة طــريــقــي 
حــلــب - الــلاذقــيــة وحــلــب - حــمــاة 
إلـــــى دمــــشــــق. وهــــنــــاك مــــن يــربــط 
بــــين المــــفــــاوضــــات لـــلـــوصـــول إلـــى 
ترتيبات والاقــتــتــال بــين فصائل 
معارضة و«هيئة تحرير الشام» 
(النصرة سابقا) ذلك أن الأخيرة 
باتت تقترب لتكون وجها لوجه 
مــع قــوات الحكومة شمال البلاد 
بعدما كانت منعت الفصائل من 
القتال مع حلفاء انقرة شرق نهر 

الفرات.

دورية أميركية قرب الحسكة شرق سوريا (رويترز)

قلق أممي من إغلاق الجزائر حدودها أمام سوريين
الجزائر - لندن: «الشرق الأوسط»

المــتــحــدة، الخميس  عـــبّـــرت الأمــــم 
المــــــاضــــــي، عــــــن قـــلـــقـــهـــا عــــلــــى ســـلامـــة 
السوريين الممنوعين من دخول الجزائر 
عبر حدودها الجنوبية، قائلة إن بعض 
هؤلاء لاجئون تقطعت بهم السبل في 
الــصــحــراء وليسوا متشددين، مثلما 

تشتبه الجزائر.
وذكـــــــــر حــــســــن قـــــاســـــمـــــي، المــــديــــر 
بــوزارة  المــســؤول عــن سياسة الهجرة 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، الأربـــــــعـــــــاء المــــــاضــــــي، أن 
الــــســــوريــــين الـــــذيـــــن وصـــــلـــــوا بــــــراً مــن 
الجنوب في الآونــة الأخــيــرة أفــراد من 
جماعات المعارضة السورية المهزومة، 

ويشكلون تهديداً أمنياً.
لكن مفوضية الأمم المتحدة العليا 
لشؤون اللاجئين انتقدت القرار، قائلة 
إن بعض السوريين الذين تحدث عنهم 
المـــســـؤولـــون الـــجـــزائـــريـــون مــســجــلــون 
كلاجئين. وأضافت المفوضية، في بيان: 

«(هم) فرّوا من الصراع والاضطهاد، أو 
يقولون إنهم يحاولون التماس حماية 

دولية في الجزائر».
وجاء في البيان: «وفقاً للمعلومات 
المتاحة لمفوضية الأمم المتحدة العليا 
لشؤون اللاجئين فإن ٢٠ فرداً من هذه 
المجموعة ما زالوا عالقين في الصحراء 
على بعد ٣ كيلومترات من موقع قزام 
الحدودي حيث باتوا عرضة للخطر. 
والأفراد المائة الآخرون الذين نقلوا إلى 

الحدود لا يعرف مكانهم».
وقــالــت المفوضية إن هــذا الوضع 
يـــمـــثـــل «ضـــــــــرورة إنـــســـانـــيـــة مـــلـــحـــة»، 
وإنها طالبت على إثــر ذلــك السلطات 
الــــــجــــــزائــــــريــــــة بــــــــإدخــــــــال الـــــســـــوريـــــين 
المــتــضــرريــن مـــن قــــرار المـــنـــع؛ لتحديد 
الذين هم في حاجة إلى حماية دولية 

وضمان سلامتهم.
وذكــــر قــاســمــي، المـــســـؤول بــــوزارة 
الــداخــلــيــة، أن نــحــو ١٠٠ وصــلــوا إلــى 
الحدود الجنوبية بمساعدة مرافقين 

مسلحين محليين في الأسابيع القليلة 
الماضية، لكن جرى رصدهم وطردهم 

بعد قليل من تسللهم إلى الجزائر.
وقال إنهم وصلوا عبر مطارات في 
تركيا أو الأردن أو مصر أو السودان أو 
النيجر أو مالي، مستخدمين جوازات 
ســفــر ســـودانـــيـــة مـــــــزورة. وأضــــــاف أن 
بــلاده استقبلت نحو ٥٠ ألــف ســوري 
لأسباب إنسانية في السنوات القليلة 

الماضية.
وخــــاضــــت الـــجـــزائـــر حـــربـــاً أهــلــيــة 
مدمرة، استمرت سنوات، مع الجماعات 
المـــتـــشـــددة فـــي الــتــســعــيــنــات. وتـــراجـــع 
العنف إلــى حد بعيد الآن، لكن لا تزال 
هجمات متفرقة تقع في مناطق معزولة.

وعززت الحكومة وجودها الأمني 
فــي جــنــوب وجــنــوب شــرقــي الــجــزائــر، 
وهــــــي مـــنـــاطـــق صـــــحـــــراويـــــة، خـــاويـــة 
بــصــورة كبيرة، بعدما انزلقت ليبيا 
إلــى الفوضى  وشــمــال مالي والنيجر 
مع نشاط مجموعات مسلحة مختلفة.

نتنياهو يتصل ببوتين لبحث الملف السوري
تل أبيب: نظير مجلي

بـــعـــد ســــاعــــات مــــن إعــــــلان رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
بــأن «الــولايــات المتحدة تــحــارب إيــران 
اقــــتــــصــــاديــــا وإســــــرائــــــيــــــل تـــحـــاربـــهـــا 
عــــســــكــــريــــا»، اتــــصــــل أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
هاتفيا، مع الرئيس الروسي، فلاديمير 
بوتين، وتباحث معه في «المستجدات 
على الساحة السورية، في أعقاب إعلان 
الولايات المتحدة نيتها سحب قواتها 
من سوريا»، واتفق معه على «تعزيز 
التنسيق بينهما على أعلى مستويات 

الأمن والدبلوماسية.
وأكــد الناطق باسم مكتب بوتين 
عــلــى إجــــراء هـــذه المــكــالمــة مــع الــحــرص 
عــلــى الــتــأكــيــد بـــأن الاتــصــال الهاتفي، 
أجـــــري بـــنـــاءً عــلــى طــلــب مـــن الــجــانــب 
الإســـرائـــيـــلـــي. وقـــــال الـــبـــيـــان الـــروســـي 
إن «الــجــانــبــين نــاقــشــا خـــلال الاتــصــال 
الهاتفي الوضع في سوريا، مع الأخذ 

فـــي الاعـــتـــبـــار نــيــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
ســحــب الـــقـــوات مــن الـــبـــلاد. وقـــد شــدد 
الــنــقــاش عــلــى الــحــاجــة إلــــى الــهــزيــمــة 
النهائية للإرهاب والتقدم السريع في 

التسوية السياسية في سوريا».
وكـــــان نــتــنــيــاهــو قـــد عــــاد لــتــكــرار 
تهديداته لإيران، فقال أمس الخميس، 
إن «إســـرائـــيـــل تــعــمــل ضـــد إيــــــران في 
فـــي حـــين أن إدارة  ســـوريـــا عــســكــريــا، 
الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تعمل 
ضـــد إيـــــران فـــي المـــســـار الاقـــتـــصـــادي». 
وأضاف نتنياهو، في كلمة ألقاها في 
جامعة بــار إيــلان: «نحن نعمل بحزم 
ضــــد كــــل مــــن يــســعــى إلـــــى تــعــريــضــنــا 
لــلــخــطــر. هـــــذا مــــا يـــحـــدث حـــالـــيـــا فــي 
ســـــوريـــــا ضـــــد المــــــحــــــاولات الإيــــرانــــيــــة 
للتموضع عسكريا هــنــاك. وهــذا مكا 
نفعله مــع حــزب الله الــذي نــجــرده من 
ســلاح الأنــفــاق الإرهــابــيــة الــتــي أعدها 

من أجل مهاجمتنا».
الــلــه أعد  وتــابــع نتنياهو: «حـــزب 

حــيــلــة، وبــحــيــلــة مـــن جــانــبــنــا حطمنا 
سلاحه المفاجئ الرئيسي الذي خطط 
لاســتــخــدامــه فـــي بـــدايـــة الـــحـــرب. كما 
نــجــرد حــمــاس مــن ســـلاح الأنـــفـــاق في 
قطاع غــزة. لكن أكبر تهديد يواجهنا 
مــن طـــرف إيــــران هــو الــتــهــديــد المتمثل 
بـــالأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة والــــتــــي تــســعــى 
طهران لامتلاكها وتصرح بأنه يجب 

تدميرنا ومحونا عن وجه الأرض».
وفــــي خـــطـــاب بــــدا مــوجــهــا أيــضــا 
للناخبين الإسرائيليين، قال نتنياهو: 
«أنـــا عــارضــت بــشــدة الاتــفــاق الــنــووي 
ـــــع مـــع إيــــــران. لــقــد رأيــــت فيه 

ّ
الــــذي وُق

تــمــهــيــدا يــفــتــح الـــطـــريـــق أمــــــام إيـــــران 
لامتلاك ترسانة من الأسلحة النووية، 
ليس قنبلة واحـــدة فحسب بــل مئات 
الــقــنــابــل. بــالمــقــابــل ضـــخ هـــذا الاتــفــاق 
أموالا طائلة إلى خزينة النظام الإيراني 
وحولها على الفور لتمويل عدوانه في 
المنطقة. وقــد وقفت ضــد الاتــفــاق بكل 
قوتي، واضطررت في بعض الأحيان 

إلى مكافحة جميع زعماء العالم ضد 
مــا اعتبرته خــطــرا وجــوديــا لا بــد من 
محاربته بشكل استباقي. وأصــررت 
على إعادة تفعيل العقوبات ضد إيران، 
وفـــعـــلا اتـــخـــذ الـــرئـــيـــس تـــرمـــب الـــقـــرار 
الشجاع باستئنافها. والرئيس ترمب 
يعمل ضد إيران في المسار الاقتصادي 
ونحن في إسرائيل نعمل ضد إيران في 

المسار العسكري».
يــذكــر أن مستشار الأمـــن القومي 
الأمــــــيــــــركــــــي، جـــــــون بـــــولـــــتـــــون، غــــــادر 
واشنطن، أمــس، متوجها إلــى كل من 
إســـرائـــيـــل وتـــركـــيـــا، يـــرافـــقـــه المــبــعــوث 
الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، 
ورئـــيـــس الأركــــــان جـــوزيـــف دانـــفـــورد، 
بهدف التنسيق بشأن انسحاب قوات 
بـــلاده مــن الأراضــــي الــســوريــة. وقالت 
مــصــادر فــي تــل أبــيــب إن هــذه الــزيــارة 
كــــبــــرى ويـــمـــكـــن أن يــتــم  ذات أهـــمـــيـــة 
خلالها التداول حول وقف التدهور في 

العلاقات التركية الإسرائيلية أيضا.

سوريا

مصادر تتوقع المطالبة بضمانات من واشنطن خلال مباحثات مستشار الأمن القومي

توتر أميركي ـ تركي قبل زيارة بولتون لأنقرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ظــهــر تــوتــر أمــيــركــي - تــركــي قبل 
زيـــــارة مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي جــون 
بـــولـــتـــون إلــــى أنـــقـــرة لمــنــاقــشــة مــرحــلــة 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مـــن ســـوريـــا؛ إذ 
عــبّــرت عــن رفــضــهــا تــصــريــحــات وزيــر 
ر 

ّ
الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو الــــذي حــذ

من إمكانية تعرض الأكراد في سوريا 
«القتل» على أيدي القوات التركية. لـ

ونــــدد المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
التركية حــامــي أكــصــوي، فــي تصريح 
أمــس (الجمعة) بتصريحات بومبيو 
الـــتـــي أدلــــــي بـــهـــا لـــيـــل أول مــــن أمــــس، 
معتبراً أنها تنم عن «نقص مقلق في 
المعلومات». وقال أكصوي: إن «مساواة 
الوزير بومبيو (منظمة) وحدات حماية 
الشعب الكردي مع الأكراد، حتى لو لم 
يكن ذلك متعمداً، ينم عن نقص مقلق 

في المعلومات».
وتــعــتــبــر تـــركـــيـــا وحـــــــدات حــمــايــة 
الــتــي تشكل العمود  الــكــرديــة،  الشعب 
الـــــفـــــقـــــري لــــتــــحــــالــــف قـــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قــــســــد) المـــتـــحـــالـــف مــع 
واشــــنــــطــــن فـــــي الـــــحـــــرب عـــلـــى تــنــظــيــم 
داعــش الإرهــابــي في ســوريــا، «منظمة 

إرهابية».

وشــــــدد أكــــصــــوي عـــلـــى أن تــركــيــا 
تـــــرفـــــض بـــــشـــــدة تــــصــــريــــحــــات وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي المتعلقة بتركيا 
فـــي ســيــاق الأزمـــــة الــســوريــة مـــن حيث 
«الأســــــلــــــوب والمـــــحـــــتـــــوى»، قـــــائـــــلاً: إن 
«تركيا ستواصل حماية حقوق الأكراد 
الــســوريــين». وأضـــاف: إن تركيا تدين 
بشدة اعتبار حزب الاتحاد الديمقراطي 
الــــكــــردســــتــــانــــي وذراعــــــــــــه الـــعـــســـكـــريـــة 
(وحدات حماية الشعب الكردية) شريكاً 
من قبل الولايات المتحدة في مكافحة 

«داعش» في سوريا.
كــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو عبّر عن مخاوف أميركية 
من قتل الأتــراك للأكراد بعد انسحاب 
الولايات المتحدة من سوريا، مشيراً إلى 
أن واشنطن تسعى لضمان عدم حدوث 
ذلك بعد انسحاب القوات الأميركية من 

شمال سوريا.
وأبلغ بومبيو موقع «نيوزماكس» 
الإخباري الأميركي المعروف بقربه من 
المحافظين، بأن «الأهمية هي لضمان ألا 
يقتل الأتراك الأكراد، ولحماية الأقليات 
الدينية في سوريا. كــلّ هــذه الأمــور لا 

تزال جزءاً من المهمّة الأميركية».
ورفــــــــــض بــــومــــبــــيــــو الإعــــــــــــلان عــن 
الجدول الزمني المقرّر لسحب الجنود 

الأميركيين من شمال سوريا، وذلك كي 
«لا يــعــرف خــصــوم» الــولايــات المتحدة 
«متى سينسحب الجنود الأميركيون 

من الأراضي السورية.
فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن مستشار 
الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، 
أنه سيزور تركيا على رأس وفد رفيع 
لــتــنــســيــق انـــســـحـــاب قــــــوات بــــــلاده مــن 

سوريا.
وفي تغريدات نشرها، أمس، على 
حــســابــه فـــي «تـــويـــتـــر»، قــــال بــولــتــون: 
«ذاهــــــبــــــون مـــــن أجــــــل مـــنـــاقـــشـــة ســبــل 
التعاون مع حلفائنا بشأن انسحاب 
الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن ســوريــا، ومنع 
ظهور تنظيم الدولة مجدداً، وحماية 
مواقف الذين قاتلوا معنا ضد التنظيم 
(فـــــي إشـــــــارة إلـــــى الــــقــــوات الـــكـــرديـــة)، 
ومكافحة الأنشطة الإيرانية الخبيثة 
فــي المــنــطــقــة». وســيــرافــق بــولــتــون إلى 
أنـــقـــرة المــبــعــوث الـــخـــاص إلــــى ســوريــا 
جـــيـــمـــس جــــيــــفــــري ورئـــــيـــــس الأركــــــــان 

جوزيف دانفورد.
وكـــــان بــولــتــون أعـــلـــن أنــــه ســيــزور 
تركيا هذا الشهر، بعد اتصال هاتفي 
أجــــراه الــرئــيــســان الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــــــان والأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
الــشــهــر المـــاضـــي، واتــفــقــا فــيــه، بحسب 

تـــغـــريـــدة لـــتـــرمـــب، عـــلـــى «الانـــســـحـــاب 
المنسق بشكل عــالٍ» للقوات الأميركية 

من سوريا.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة 
«الــشــرق الأوســـــط»: إن أنــقــرة تتوقع  لـــ
الــــفــــراغ بــعــد  مـــــلء  فــــي  تـــأخـــذ دوراً  أن 
الانـــســـحـــاب الأمــــيــــركــــي، لــكــنــهــا تــريــد 
تــــكــــون واثــــقــــة مــــن أن الانـــســـحـــاب  أن 
الأمــيــركــي لــن يــتــرك أمـــوراً معلقة فيما 
الــتــي زودت  يتعلق بسحب الأســلــحــة 
الــوحــدات الكردية خلال  بها واشنطن 
الحرب على «داعش»، فضلاً عن تحقيق 
الانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل لــــوحــــدات حــمــايــة 
الشعب الكردية من منبج، الواقعة على 
بعد ٣٠ كيلومتراً من الحدود التركية – 
السورية؛ تنفيذاً لاتفاق خريطة الطريق 
عة بين وزيري الخارجية 

ّ
في منبج الموق

التركي والأميركي في واشنطن في ٤ 
يونيو (حزيران) الماضي، وهدم عرقلة 
أي استهداف تركي للوحدات الكردية 

في شرق الفرات.
الــعــقــيــد  الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، رأى  فــــي 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي المــــــتــــــقــــــاعــــــد، دوغـــــــــــلاس 
ماكغريغور، أن قرار سحب قوات بلاده 
من سوريا «خطوة ذكية»، من شأنها 
أن تفسد العلاقة بين روسيا وحلفائها 

في المنطقة.

وقــــــال مـــاكـــغـــريـــغـــور، فــــي تــعــلــيــق 
لــقــنــاة «فــوكــس نــيــوز» الأمــيــركــيــة: إن 
روسيا عملت جاهدة منذ فترة طويلة 
على إقــامــة عــلاقــات مــع تركيا وإيـــران 
والمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــســلــحــة، لكن 
الــقــوات الأميركية سيفرض  انسحاب 
عــلــيــهــا ضــــــــرورة الاخــــتــــيــــار بــــين تــلــك 

الأطراف.
وأضـــــــاف: «عــلــيــنــا (الأمـــيـــركـــيـــين) 
مغادرة شمال سوريا في أســرع وقت 
مــمــكــن؛ لأن هــنــاك عــشــرات الآلاف من 
الــجــنــود الأتــــراك المستعدين لمهاجمة 
الأكــــراد فــي هــذه المنطقة. لقد أجبرنا 
الحكومة السورية على دخول المنطقة، 
تزامناً مع مغادرتنا لها، وسيكون على 
روسيا أن تختار، وإذا سمحت لتركيا 
بــدخــول ســوريــا، ســوف تفقد نفوذها 

على السوريين والإيرانيين».
وتــــابــــع: إنــــه بــســحــب قـــواتـــهـــا من 
ســـــوريـــــا، أزالـــــــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الــذي كــان يجمع بين الشركاء  العامل 
أنــه «لــم يعد هناك  المختلفين، معتبراً 
أي أســــاس لــتــعــاون الـــــروس والأتـــــراك 
والإيرانيين من حيث المبدأ، وهذا أمر 

جيد».
وبالتوازي، ذكر موقع «مونيتور» 
الأميركي، أن تركيا طلبت من روسيا 

السماح لها باستخدام المجال الجوي 
السوري خلال العملية العسكرية التي 
تخطط لها في شمال شرقي سوريا، 
مضيفاً أن الجانبين التركي والروسي 
بحثا هذه المسألة خلال اجتماع عقد 
يــــوم الــســبــت المـــاضـــي بـــين مــســؤولــين 
رفـــيـــعـــي المــــســــتــــوى مـــــن الـــبـــلـــديـــن فــي 

موسكو.
وقال تقرير لمحلل الشؤون الأمنية 
في الموقع، التركي متين غــورجــان: إن 
تركيا تدرك أن القيام بعملية عسكرية 
فــــــي شـــــمـــــال شـــــرقـــــي ســــــوريــــــا (شــــــرق 
الفرات)، يتطلب من وقت إلى آخر فتح 
الــذي تسيطر  الــســوري  المجال الجوي 
المــقــاتــلات التركية؛  أمــام  عليه روســيــا 
لأن موافقة موسكو تحدد وتيرة ومدة 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة داخـــل 

سوريا.
وأشــار إلى أن فتح المجال الجوي 
الــســوري أمــام الطائرات التركية، كان 
البند الأول في جدول أعمال اللقاء الذي 
عقد في موسكو يوم السبت الماضي بين 
وفد تركي رفيع المستوى ضم وزيري 
الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع ورئـــيـــس جــهــاز 
المخابرات ومتحدث الرئاسة التركية، 
فـــي حـــين ضـــم الــفــريــق الـــروســـي وزيـــر 
الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافـــــروف، ووزيـــر 

الــــدفــــاع ســـيـــرجـــي شـــويـــغـــو، ورئـــيـــس 
الأركــان العامة فاليري غيراسيموف، 
والمبعوث الرئاسي لسوريا ألكسندر 
لافرينتيف، ومساعد الرئيس يــوري 

أوشاكوف.
ونقل عن مصادر مطلعة في أنقرة، 
طــلــبــت عـــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــهــا، أن 
أنــقــرة لديها خطط لاســتــخــدام المجال 
الجوي السوري وبعض القواعد التي 
المــتــحــدة بإجلائها  الـــولايـــات  ســتــقــوم 
للقضاء عــلــى عــنــاصــر «داعــــش» التي 
تبعد مسافة ٣٠٠ - ٣٥٠ كيلومتراً من 
الحدود التركية؛ ما يعني أن العمليات 
الـــجـــويـــة الـــتـــركـــيـــة ســـتـــكـــون فــــي عــمــق 

مدينة دير الزور.
وأشــــــــار إلــــــى أن أنــــقــــرة ســتــطــلــب 
الــقــوات الروسية لإقناع  التنسيق مع 
قوات النظام بتجنب استهداف طائرات 
ســـــلاح الـــجـــو الـــتـــركـــي، كـــمـــا اســتــبــعــد 
مسؤولون أتراك أن تُقدِم قوات النظام 
الــــســــوري عـــلـــى اســـتـــهـــداف المـــقـــاتـــلات 
الــتــركــيــة دون إذن مــن مــوســكــو، وأنــه 
على الــرغــم مــن أن قـــوات الأســـد لديها 
أنظمة دفاع جوي من طرازي (إس٢٠٠ 
قــــــادرة من  لــيــســت  فــإنــهــا  وإس٣٠٠)، 
الفنية على استخدامها دون  الناحية 

مساعدة الروس.



غارات على جنوب إدلب... واقتتال الفصائل يحتدم غرب حلب
بيروت - عمان - 

لندن: «الشرق الأوسط»

هــــــــزت انــــــفــــــجــــــارات الــــريــــف 
الجنوبي لإدلــب وســط استمرار 
الاقــتــتــال بـــين فــصــائــل مــعــارضــة 
و«هيئة تحرير الشام» التي تضم 
«فتح الشام» (النصرة سابقا) في 

أرياف إدلب وحماة وحلب.
وقـــــــــال «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» أمــــس: «هــزت 
عـــــدة انــــفــــجــــارات فـــجـــر الــجــمــعــة 
الــــقــــطــــاع الـــجـــنـــوبـــي مــــن الـــريـــف 
الإدلـــــبـــــي، نـــاجـــمـــة عــــن ضـــربـــات 
جــويــة نفذتها طــائــرات حربية، 
حــيــث اســتــهــدفــت بــغــارة مناطق 
فـــي بـــلـــدة الــتــمــانــعــة، وبــغــارتــين 
اثــنــتــين مــزرعــة المــنــظــار بــأطــراف 
مــــديــــنــــة خـــــــان شــــيــــخــــون، الأمـــــر 
الـــــذي تــســبــب بــســقــوط جــرحــى، 
فيما تــأتــي الــضــربــات هـــذه بعد 
أيـــام قليلة عــلــى ضــربــات جوية 
أخرى استهدفت القطاع الغربي 

مـــــن مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــــب»، إذ كـــان 
«المـــرصـــد» أشــــار إلـــى انــفــجــارات 
عـــدة بــالــقــطــاع الــغــربــي مــن ريــف 
إدلــــب بــعــد مــنــتــصــف لــيــل الأحـــد 
- الاثــنــين، ناجمة عــن استهداف 
طائرات حربية أماكن في بلدتي 
مرعند والزعينية بريف مدينة 
جـــســـر الــــشــــغــــور الــــغــــربــــي غـــرب 
مــحــافــظــة إدلــــــب، وعـــلـــم المــرصــد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان أن 
الــــضــــربــــات اســـتـــهـــدفـــت مـــقـــرات 
ســابــقــة لــلــفــصــائــل فـــي المــنــطــقــة، 
وسط معلومات أولية عن خسائر 

بشرية.
وكــانــت الــغــارات هــي الأولــى 
الـــتـــي يــســتــهــدف فــيــهــا الــطــيــران 
مــــحــــافــــظــــة إدلـــــــــــب مـــــنـــــذ اتـــــفـــــاق 
المنطقة منزوعة السلاح، المطبق 
الـــــ١٧ مــن سبتمبر (أيــلــول)  مــنــذ 
بـــاتـــفـــاق ثـــنـــائـــي بــــين فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين ورجـــــب طــيــب إردوغـــــــان، 
كــمــا تــعــد هـــذه الــضــربــات الــيــوم 
عــلــى ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي، هي 

الثالثة من نوعها ضمن مناطق 
اتـــفـــاق بـــوتـــين - إردوغـــــــــان، بعد 
الاستهداف الجوي على ضواحي 
حلب الغربية في الـ٢٥ من نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وســـيـــطـــرت «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الشام»، الجمعة، على أبرز معاقل 
حــركــة «نـــور الــديــن الــزنــكــي» في 
ريـــف حــلــب الــغــربــي، وهـــي بــلــدة 
«عنجارة». وقالت «شبكة إباء» 
«الهيئة»: إن «(تحرير  لـ التابعة 
الــشــام) دخلت بلدة (عــين جــارة) 
بـــــريـــــف حــــلــــب الـــــغـــــربـــــي المـــعـــقـــل 
الرئيسي لحركة (الزنكي)، بعد 

اتفاق مع أهالي البلدة».
وفي ذات السياق، ذكر قادة 
في «الهيئة»، أن «تحرير الشام» 
ســيــطــرت بــالــكــامــل عــلــى الــبــلــدة، 
وبالتالي فتحت الطريق الواصل 
من ريــف حلب الغربي إلــى ريف 
حلب الشمالي عندان وما حولها، 

بحسب «الدرر الشامية».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، لـــــــم تـــعـــلـــق 

«الــــزنــــكــــي» حـــتـــى الآن عـــلـــى مــا 
أعـــلـــنـــتـــه «تــــحــــريــــر الــــــشــــــام» مــن 
الــســيــطــرة عــلــى بــلــدة «عــنــجــارة» 

أبرز معاقل الحركة.
يــشــار إلــى أن بــلــدة عنجارة 
الــتــي كانت  أبـــرز المناطق  تعتبر 

تحت سيطرة حركة «الزنكي».
وقال مسلحون من المعارضة 
الــســوريــة وســكــان إن اشتباكات 
بــين فصائل مــعــارضــة متناحرة 
احتدمت في شمال غربي سوريا 
في أحدث مواجهات بين خصوم 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وطــــــالمــــــا عــــصــــف الاقــــتــــتــــال 
بالمعارضة المسلحة فــي سوريا 
منذ بــدء الانتفاضة على الأســد 
في عام ٢٠١١. وساعدت المعارك 
بين الفصائل المتناحرة الرئيس 
الــســوري، مع حلفائه الإيرانيين 
والــــروس، على اســتــعــادة الكثير 
من الأراضي التي كانت خاضعة 

لسيطرة مقاتلي المعارضة.
وقال مقاتلون من المعارضة 

«رويترز» عبر  المسلحة وسكان لـ
الــشــام،  الهاتف إن هيئة تحرير 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــنـــتـــمـــي لــتــنــظــيــم 
الـــــقـــــاعـــــدة فـــــي الـــــســـــابـــــق، شــنــت 
هجوما يوم الثلاثاء على بلدات 
خـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة حـــركـــة نـــور 
الدين زنكي المنضوية تحت لواء 

الجبهة الوطنية للتحرير.
وقالت الجماعة الإسلامية، 
التي انتزعت السيطرة الأربعاء 
على مدينة دارة عزة في محافظة 
حلب، إن الهجوم رد على كمين 
إلـــــــــى مــــقــــتــــل خــــمــــســــة مـــن  أدى 
مــقــاتــلــيــهــا. وألـــقـــت بــالــلــوم على 

حركة نور الدين زنكي.
وتـــــــــفـــــــــصـــــــــل الـــــــــخـــــــــلافـــــــــات 
الأيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــة المـــــقـــــاتـــــلـــــين 
الإســــــلامــــــيــــــين المـــــتـــــشـــــدديـــــن عــن 
جـــمـــاعـــات وطـــنـــيـــة فــــي الــجــيــش 
السوري الحر تجمعت تحت لواء 
الجبهة الوطنية للتحرير التي 

حصلت على دعم تركيا.
وقـــــــال مــــصــــدر بـــالمـــعـــارضـــة 

انــتــزاع السيطرة على مدينة  إن 
دارة عزة سيعزز موقف الجماعة 
الإســلامــيــة فــي مــحــادثــات سرية 
مع تركيا التي لها وجود عسكري 
قوي في المنطقة الشمالية وتريد 
تــشــديــد قــبــضــتــهــا عــلــى المــنــطــقــة 

لتأمين حدودها.
وذكر دبلوماسي غربي كبير 
يــتــابــع الــشــأن الــســوري عــن كثب 
وطلب عــدم نشر اسمه أن هدف 
المتشددين الإسلاميين هو خلق 
ممر من الأراضي في المناطق التي 
يسيطرون عليها شمالي إدلــب 
قرب الحدود التركية إلى معاقل 

في ريف حلب.
وفــي تصاعد للاقتتال، قال 
سكان ومقاتلون من المعارضة إن 
قــوات الجبهة الوطنية للتحرير 
هاجمت معاقل ونــقــاط تفتيش 
لهيئة تحرير الشام في محافظة 

إدلب.
وقــــالــــت الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة 
للتحرير في بيان «نحمل هيئة 

تــحــريــر الـــشـــام مــســؤولــيــة كــافــة 
التبعات الخطيرة والكارثية التي 
تــتــرتــب عــلــى تصعيدها  ســــوف 
الأخير في هذا الظرف الحساس 
الــــــــذي تــــمــــر بـــــه الـــــبـــــلاد ونــــدعــــو 
عــــقــــلاءهــــم إلــــــى إيـــــقـــــاف الـــقـــتـــال 
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى مـــــا تـــبـــقـــى مــن 

الثورة».
وأفــــــاد ســـكـــان بــــأن الــجــبــهــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــحـــريـــر لــــم تــحــقــق 
تقدما يذكر في طرد الإسلاميين 
مــــن ســــراقــــب وهـــــي إحــــــدى المــــدن 
الرئيسية الخاضعة لسيطرتهم 

في محافظة إدلب.
المـــــــخـــــــاوف زادت مــن  لــــكــــن 
أن الــقــتــال، الـــذي كـــان بــعــيــدا عن 
المناطق المدنية بشكل كبير حتى 
الآن، قد يمتد إلى مناطق مكتظة 

بالسكان.
وقــــال مــقــاتــلــو مــعــارضــة إن 
عشرات سقطوا قتلى وأو جرحى 
حتى الآن. ورغــم أن الإسلاميين 
أقـــل عــــددا مـــن الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 

للتحرير فإنهم أكبر جماعة في 
إدلـــــب ويـــســـيـــطـــرون فــعــلــيــا على 
معظم المحافظة وهي آخر معقل 

كبير لمقاتلي المعارضة.
ونــظــم عــشــرات المــدنــيــين في 
مدينة معرة النعمان، الخاضعة 
لــــســــيــــطــــرة الــــجــــبــــهــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــلــتــحــريــر، مــســيــرة ضـــد تــحــريــر 
الــــشــــام يـــــوم الأربـــــعـــــاء واتـــهـــمـــوا 
الــجــمــاعــة وزعــيــمــهــا أبـــو محمد 
الجولاني بخدمة الأسد بالهجوم 
الأخير. وامتدت الاشتباكات بين 
فصائل المعارضة إلى أطمة وهي 
بلدة على حــدود محافظة إدلــب 
مـــع تـــركـــيـــا. وتـــضـــم الـــبـــلـــدة الآن 
الـــســـوريـــين الــذيــن  عـــشـــرات آلاف 
نــــزحــــوا خـــــلال ســــنــــوات الـــحـــرب 
والذين يعيشون في خيام مؤقتة.

وقال أحد السكان في المخيم 
ويـــــدعـــــى عــــبــــد الــــعــــزيــــز يـــونـــس 
«رويترز» إن عدة مدنيين قتلوا  لـ
عندما تبادل مسلحو المعارضة 

القصف.

دمشق تفقد سيطرتها على الاقتصاد... والموارد تتوزع في مناطق النفوذ

روسيا تسيطر على فوسفات سوريا... والنفط لحلفاء أميركا وزيت الزيتون لتركيا
الحسكة (شمال سوريا):

«الشرق الأوسط»

أدى طول أمد الحرب في سوريا 
إلى تشظي اقتصاد البلاد، خصوصاً 
مــنــه الــــثــــروات الــبــاطــنــيــة والـــزراعـــيـــة، 
بــســبــب ســيــطــرة كــل طـــرف مــن أطـــراف 
النزاع المحلية والدولية على المصادر 

المتوفرة في منطقة نفوذه.
ومــــنــــذ الـــســـنـــة الأولـــــــــى لـــلـــحـــرب، 
ــلــه مــن مــصــدر تمويل  ونــظــراً لمــا تــشــكِّ
وضــــغــــط عـــلـــى الــــنــــظــــام، كــــانــــت آبـــــار 
الــنــفــط والـــغـــاز الــواقــعــة فـــي معظمها 
بالمناطق الشمالية الشرقية والشرقية 
والــوســطــى مــن الــبــلاد، هــدفــاً مباشراً 
لفصائل المعارضة، ومن ثم لتنظيمي 
«داعش» و«هيئة تحرير الشام» (جبهة 

النصرة سابقاً)، والقوات الكردية.
وبـــعـــدمـــا كـــــان الـــنـــظـــام المــســيــطــر 
والمتحكم الوحيد بالثروات الباطنية 
والزراعية، تظهر الخريطة الاقتصادية 
لــــلــــبــــلاد، مــــع دخـــــــول الــــحــــرب عــامــهــا 
الثامن، فقدانه السيطرة على الغالبية 
العظمى من آبار النفط والغاز ومناجم 
الــثــروات الزراعية  الفوسفات، وكذلك 
مــــن قـــمـــح وقــــطــــن وزيـــــتـــــون وغـــيـــرهـــا 
لـــصـــالـــح فـــصـــائـــل مــســلــحــة مــعــارضــة 

والأطراف الدولية الداعمة لها.
فـــي ظـــل هـــذه الـــحـــال والــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة العربية والــغــربــيــة التي 
فرضت على سوريا، اضطر النظام إلى 
استيراد احتياجاته من النفط والغاز 
والكثير من المواد الغذائية عبر خطوط 

ائتمانية منحته إياها إيران.

النفط
ر تـــقـــريـــر لـــلـــطـــاقـــة الــعــالمــيــة  يُـــــقـــــدِّ
احتياطات سوريا من النفط بمليارين 
المــلــيــار بــرمــيــل، بينما تؤكد  ونــصــف 
ف إنتاج النظام 

ّ
تقارير صحافية توق

من النفط الخفيف منذ النصف الثاني 
ف إنتاج النفط 

ّ
لعام ٢٠١٢، فيما توق

الثقيل اعتباراً مــن الشهر الثالث من 
عام ٢٠١٣.

وفــي حــين كــان إنــتــاج النظام من 
الــنــفــط فــي فــتــرة مــا قــبــل الــحــرب نحو 
٣٨٥ ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، ذكــــر وزيـــر 
النفط والثروة المعدنية علي غانم في 
حكومة النظام أخيراً، أن إنتاج النفط 
ألــف برميل يومياً، علماً بأن  بلغ ٢٠ 
تقرير الطاقة العالمية، ذكر أن استهلاك 
سوريا من النفط قبل الحرب كان بين 

٢٤٠ و٢٥٠ ألف برميل يومياً.
ومــــــــــع الــــــــتــــــــطــــــــورات المـــــيـــــدانـــــيـــــة 
المتسارعة، استعاد النظام السيطرة 
عــلــى حـــقـــول نــفــط وغـــــاز صــغــيــرة في 
المنطقة الــوســطــى، وأبــرزهــا «شــاعــر» 
و«الهيل» و«آراك» و«حيان» و«جحار» 
و«المـــــهـــــر» و«أبـــــــو ربـــــــاح» فــــي مــنــطــقــة 
تــدمــر، بينما واصــلــت «قـــوات سوريا 
الديمقراطية» وهي عبارة عن تحالف 
كــــردي - عــربــي مـــدعـــوم مـــن الــتــحــالــف 
الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حــقــول 
النفط والــغــاز فــي المنطقتين الشرقية 
والــشــمــالــيــة الـــشـــرقـــيـــة، ومــــن أبـــرزهـــا 
«الرميلان» و«الجبيسة» في الحسكة، 
و«العمر» و«التنك» و«كونيكو» شرق 

محافظة دير الزور.
«الشرق الأوسط»، مصدر  ويؤكد لـ
قيادي في «قوات سوريا الديمقراطية» 
الــتــي تسيطر على مناطق فــي شمال 
وشمال شرقي البلاد تُقدّر مساحتها 
بنحو ٣٠ في المائة من مساحة سوريا 
الإجــمــالــيــة، أن الـــقـــوات تــســيــطــر على 
نحو ١٠٠٠ بئر، منها ما بحالة جيدة 
وتجري بسهولة عملية الإنتاج منها، 
ومنها ما هو متوقف، وأخرى يصعب 
الإنتاج منها بسبب عدم توفر آليات 

متطورة.
المــــــصــــــدر أن عــمــلــيــة  ويــــــوضــــــح 
الإنــتــاج تشرف عليها الإدارة الذاتية 
الكردية التي تعتبر «وحـــدات حماية 
الـــشـــعـــب» ذراعــــهــــا الــعــســكــريــة، حيث 

تـــشـــكـــل الأخـــــيـــــرة المـــــكـــــون الأبـــــــــرز فــي 
«قــوات سوريا الديمقراطية»، إضافة 
إلــى مشاركة القطاع الخاص بعملية 
الإنتاج، بناء على رخصة رسمية من 

«الإدارة الذاتية».
ويُـــذكـــر أن عــمــلــيــة تــكــريــر الــنــفــط 
البداية عبر مــصــافٍ محلية  تمت فــي 
تمت صناعتها من «حراقات بدائية»، 
لكن «اليوم بدأت تظهر في (الرميلان) 
و(الــــجــــبــــيــــســــة) حــــــراقــــــات كـــهـــربـــائـــيـــة 

متطورة».
وبــيــنــمــا لـــم يــفــصــح المـــصـــدر عن 
كميات الإنتاج، يلفت إلى أن عمليات 
التكرير تهدف إلى «توفير احتياجات 
السوق المحلية والمناطق المجاورة في 
سوريا»، من دون أن يذكر إن كان من 
بين المناطق المجاورة، مناطق سيطرة 

النظام.
وسبق لمندوب «الشرق الأوسط»، 
أن شاهد عند مفرق بلدة أثريا المؤدي 
إلى بلدة خناصر على الطريق البرية 
الــبــديــلــة الـــتـــي افــتــتــحــهــا الـــنـــظـــام في 
إلــى مدينة حلب بعد قطع  عــام ٢٠١٤ 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة فـــي ٢٠١٢ طــريــق 
الــدولــيــة، وجـــودَ مئات  حلب - دمشق 
الصهاريج الناقلة للنفط مركونة في 
المنطقة والمقبلة مــن مناطق سيطرة 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، الأمــر 
الــذي فسره اقتصاديون، بــأن النظام 
يشتري النفط من الأكــراد كون سعره 
أقـــل بكثير مــمــا هــو عليه فــي الــســوق 

العالمية.
ويـــــؤكـــــد المـــــصـــــدر أنــــــه تـــــم تـــأمـــين 
الــســوق المحلية مــن مــادة  مستلزمات 
«المــــــــازوت»، بــأســعــار تـــدرجـــت مـــن ٣٥ 
ليرة إلى ٥٠ ليرة وصولاً إلى ٦٠ ليرة 
للتر الواحد، على حين يبلغ سعره في 
مناطق سيطرة النظام ١٨٠ ليرة بعد 

أن كان قبل الحرب بنحو ٧ ليرات.

الغاز
ورغــــــم إعــــــلان الـــنـــظـــام اســـتـــعـــادة 
السيطرة على كثير مــن حــقــول الغاز 
في المنطقة الوسطى، بعد طرد تنظيم 
«داعش» من المنطقة، فإن أكبر الحقول 
هو حقل «كونوكو» في ريف دير الزور 
الشرقي، ويقع ضمن مناطق سيطرة 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية»، ويقدر 
إنتاجه بنحو ١٠ ملايين متر مكعب 

من الغاز الطبيعي يومياً.
«وزارة  وبــيــنــمــا تــشــيــر بــيــانــات لــــــ
الــنــفــط والــــثــــروة المـــعـــدنـــيـــة» الــتــابــعــة 

للنظام، نشرت منتصف ٢٠١٧ إلى أن 
«إنتاج سوريا من الغاز الطبيعي قبل 
الحرب كان نحو ٢١ مليون متر مكعب 
يــومــيــاً، وأصـــبـــح حــالــيــا (٢٠١٧) غير 
قادر سوى على إنتاج ٨٫٧ مليون متر 
مكعب»، زعم غانم أخيراً، أن «الإنتاج 
اليوم ارتفع إلى ١٦٫٥ مليون متر مكعب 

من الغاز يومياً».
ويــــدحــــض مــــزاعــــم غــــائــــم، تـــكـــرار 
أزمـــــات الـــغـــاز المــنــزلــي الــخــانــقــة الــتــي 
تــحــصــل فــي مــعــظــم مــنــاطــق سيطرته 
عــلــى فـــتـــرات مــتــقــاربــة، حــيــث يشاهد 
حالياً فــي شـــوارع العاصمة طوابير 
طــــويــــلــــة مــــــن المـــــواطـــــنـــــين يـــنـــتـــظـــرون 
لساعات للحصول على أسطوانة غاز 
منزلي، وكذلك في محافظات الساحل 

الغربية وحلب في شمال البلاد.
وأخــيــراً ذكـــر رئــيــس اتــحــاد غــرف 
الصناعة السورية فارس الشهابي في 
صفحته على «فيسبوك»، أن «سوريا 
لديها احتياطي من الغاز يقدر بأكثر 

من ٢٤٠ مليار متر مكعب».
وبحسب تقارير صحافية محلية، 
بلغ استهلاك سوريا اليومي من الغاز 
المـــنـــزلـــي قــبــل الـــحـــرب مـــا بـــين ٣ آلاف 
و٣٥٠٠ طــن، على حين وصــل إجمالي 
الاستهلاك السنوي إلى ٩٠٠ ألف طن 
استوردت سوريا منها ٥٠٠ ألف طن، 
بعد توفير ٤٠٠ ألــف طن من المصادر 

المحلية.
وعــلــى حــين كـــان ســعــر أســطــوانــة 

الغاز المنزلي سعة ٩ كلغ قبل الحرب 
٢٥٠ ليرة، يبلغ اليوم ٢٧٠٠ ليرة ويصل 
خلال الأزمات إلى أكثر من ٧٥٠٠ ليرة.

الفوسفات
يُعتبر الفوسفات ثروة مهمة في 
الــتــي تحتل المرتبة الخامسة  ســوريــا 
رة له  المــصــدِّ الـــدول  عالمياً على قائمة 
حــتــى عـــام ٢٠١١، ويــقــدر الاحــتــيــاطــي 
الموثوق به بملياري طن، إلا أن كميات 
الإنــتــاج حتى ســنــوات مــا قبل الحرب 
لـــم تــتــجــاوز ٣٫٥ مــلــيــون طـــن ســنــويــاً، 
ويــــــتــــــوزع فـــــي الـــســـلـــســـلـــة الـــتـــدمـــريـــة 
(خـــنـــيـــفـــيـــس والـــشـــرقـــيـــة والــــرخــــيــــم)، 
ومنطقة الحماد (الجفيفة والثليثاوات 
والـــســـيـــجـــري والــــحــــبــــاري)، والمــنــطــقــة 
الــســاحــلــيــة (عـــين لــيــلــون وعـــين التينة 

وقلعة المهالبة وحمام القراحلة).
وتصدر الفوسفات قائمة الموارد 
ل تعويضاً لحليفي  التي يُمكن أن تشكِّ
النظام (روســيــا وإيــــران) عــن تكاليف 
الــتــنــافــس بينهما  لـــه، وعـــزز  دعمهما 
للاستحواذ على احتياطياته، بحسب 

دراسة صدرت أخيراً.
وبعد تناوب تنظيم «داعش» من 
جهة، والنظام وحلفائه من ميليشيات 
أجنبية لبنانية وعراقية يُشرف عليها 
ضباط في «الحرس الثوري» الإيراني، 
منذ مايو (أيار) ٢٠١٥، على السيطرة 
على مدينة تدمر ومناجم الفوسفات 

في خنيفيس والشرقية، انتهى الأمر 
بسيطرة النظام وحلفائه بعد التدخل 
الروسي في (مايو) ٢٠١٧، على المدينة 

ومناجم الفوسفات التي حولها.
وشـــكـــلـــت تـــلـــك الـــســـيـــطـــرة مــقــدمــة 
لتسليم إيران تلك المناجم تبعاً للاتفاق 
الـــــذي عـــقـــده رئـــيـــس الــحــكــومــة عــمــاد 
خميس، خلال زيارته طهران في مطلع 
عــام ٢٠١٧، القاضي بتسديد الديون 
الإيرانية الناجمة عن خطوط الائتمان 
إيـــران للنظام،  الأربــعــة التي منحتها 
والـــتـــي تــتــجــاوز قــيــمــتــهــا ٥ مــلــيــارات 
دولار، عبر منح إيران جملة مشروعات 
وعـــلـــى رأســـهـــا اســتــثــمــار الــفــوســفــات 
الـــســـوري فــي منطقة خنيفيس، بعد 
تأسيس شركة مشتركة لهذا الغرض.

لـــكـــن الــــنــــظــــام لـــــم يـــلـــبـــث أن بـــدأ 
بــالمــمــاطــلــة فـــي تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــات مع 
ع مـــن وتـــيـــرة الــتــعــاون  طـــهـــران، وســـــرَّ
الاقـــــتـــــصـــــادي وتــــوقــــيــــع الــــعــــقــــود مــع 
موسكو في المجالات ذاتها التي تطمح 
إيــران للاستحواذ عليها، ففي أبريل 
(نيسان) من عام ٢٠١٧، أي قبل شهر 
مــن اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى مناجم 
ع 

َّ
الفوسفات (خنيفيس والشرقية)، وق

النظام عقداً مع شركة روسية، بهدف 
تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمناجم 
وتــقــديــم خـــدمـــات الــحــمــايــة والإنـــتـــاج 
والنقل إلى مرفأ التصدير «سلعاتا» 
بــلــبــنــان، حــيــث بـــاشـــرت تــلــك الــشــركــة 
عــمــلــهــا فــعــلــيــاً فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 

أيــام من استعادة السيطرة على  بعد 
المناجم.

وبــحــســب مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
الـــنـــشـــاط الاســـتـــثـــمـــاري الــــروســــي فــي 
«الــشــرق الأوســـط»،  ســوريــا تحدثت لـــ
فـــــإن «روســـــيـــــا بــــــدأت بـــالـــفـــعـــل أخـــيـــراً 
بـــاســـتـــثـــمـــار مـــنـــاجـــم الـــفـــوســـفـــات فــي 

سوريا لمصلحتها حصرياً».

زيت الزيتون
وبعد أن كانت سوريا قبل الحرب 
تحتل المرتبة الأولـــى عربياً والثالثة 
عالمياً بإنتاج الزيتون وزيت الزيتون، 
وفــقــاً لأرقــــام صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
ــــدّر عـــدد أشــجــار الــزيــتــون في 

ُ
حــيــث ق

ســـوريـــا بــنــحــو ١٠٠ مــلــيــون شــجــرة، 
ومــتــوســط الإنـــتـــاج ١٫٢ مــلــيــون طــن، 
تراجع الإنتاج تدريجياً إلى مستويات 
قــيــاســيــة مـــع اســتــمــرار الـــحـــرب وســط 
تصريحات رسمية بانخفاضه بنسبة 

٣٠٠ في المائة.
وتـــــتـــــركـــــز زراعـــــــــــة الـــــزيـــــتـــــون فــي 
محافظة إدلب شمال غربي البلاد التي 
تسيطر على جــزء كبير منها «هيئة 
تحرير الشام» بينما تسيطر فصائل 
مسلحة وإسلامية موالية لتركيا على 
أجزاء أخرى، وكذلك في محافظة حلب 
حيث تتقاسم السيطرة فــي شمالها 
«قوات سوريا الديمقراطية» وفصائل 

مسلحة موالية لتركيا.
مـــع تـــدهـــور ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
الــســوريــة أمــــام الـــــدولار الأمــيــركــي من 
نحو ٥٠ ليرة قبل الحرب إلى أكثر من 
٥٠٠ ليرة حالياً، ارتفعت أسعار اللتر 
من زيت الزيتون تدريجياً من ١٩٠ ليرة 
قبل الحرب إلى نحو ٢٥٠٠ ليرة حالياً.

وبحسب مصادر أهلية تنحدر من 
إدلب تعيش في ريف دمشق، تحدثت 
إلـــــى «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، فـــــإن ســعــر 
«صفيحة» زيت الزيتون (١٦ كلغ) في 
إدلـــب يــصــل الــيــوم إلـــى ٢٠ ألـــف لــيــرة، 
ويكلف نقلها إلى دمشق ٥ آلاف ليرة، 
بينما يصل سعرها في العاصمة إلى 

نحو ٣٥ ألف ليرة.
وتكشف المصادر أن بعض أهالي 
إدلــــب الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي الــعــاصــمــة 
يــقــدمــون عــلــى جــلــب محصولهم بعد 
أن تــم جنيه وإنــتــاجــه مــن قبل أقــارب 
لــهــم هــنــاك، عــلــى حــين يفضل آخـــرون 
بيعه تفادياً لمشقة جلبه. وفي أواخر 
الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، ذكـــــــــرت صــحــيــفــة 
«الوطن» الموالية لدمشق، أن السلطات 

التركية سهّلت على الفصائل المسلحة 
الموالية لها فــي منطقة عفرين بريف 
حلب الشمالي عمليات تهريب زيت 
الزيتون إلى داخــل الأراضــي التركية، 
وبسعر لا يتجاوز ١٠ آلاف ليرة سوريا 
«الــصــفــيــحــة» الــــواحــــدة، الــتــي يصل  لـــ
سعرها في الأسواق المحلية إلى نحو 

٢٥ ألف ليرة.

القمح والقطن
وعلى حين كانت سوريا قبل ٢٠١١ 
تنتج أربــعــة ملايين طــن مــن القمح في 
الــــعــــام، وكـــــان بــإمــكــانــهــا تــصــديــر ١٫٥ 
مــلــيــون طـــن، قـــدر تــقــريــر أمــمــي، إنــتــاج 
القمح في سوريا لهذا العام بنحو ١٫٢ 
مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ ٢٩ 

عاما.
وكـــــــانـــــــت مـــــحـــــافـــــظـــــات الـــــجـــــزيـــــرة 
(الــحــســكــة، وديـــر الـــــزور، والـــرقـــة) التي 
تسيطر عــلــى معظمها «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية»، إضافة إلى حلب، تشكل 
الخزّان الاستراتيجي للقمح لأكثر من 

٢٣ مليون سوري.
الـــــزراعـــــة  بــــيــــانــــات وزارة  ووفــــــــق 
الــرقــة التي كانت  التابعة للنظام، فــإن 
الثالثة في إنتاج القمح، بعد الحسكة 
وحــــلــــب، تـــعـــرضـــت لـــتـــراجـــع كــبــيــر فــي 
زراعـــتـــه، حــتــى فـــي الأراضـــــي المــعــتــمــدة 
الــري، بسبب غــلاء الوقود  على قنوات 
الـــــلازم لــتــشــغــيــل المـــحـــركـــات والارتـــفـــاع 
المرعب في أسعار الأسمدة. وتراجعت 
المساحة المزروعة بالقمح في المحافظة 
من ١٦١٣٠٣ هكتارات في ٢٠١١، وبكمية 
إلـــى ٣٧٦  إنـــتـــاج بــلــغــت ٦٠٧ آلاف طـــن، 
ألف طن في ٢٠١٤، متأتية من مساحة 
١٨٦ ألــف هكتار، وفــق أرقــام المجموعة 

الإحصائية.
وبـــحـــســـب مــــا نـــقـــلـــت تــــقــــاريــــر عــن 
مصدر من حكومة النظام، فإن الحكومة 
الـــذي سيقدم لها  ستشتري كــل القمح 
عبر مراكز الشراء والتجميع، وستكون 
الكمية التي سيتم شراؤها أقل من كمية 

الإنتاج لهذا العام.
وبــيــنــمــا يــقــوم عـــدد مـــن المـــزارعـــين 
في المناطق الخاضعة لسيطرة «قوات 
سوريا الديمقراطية» ببيع محاصيل 
«الإدارة الذاتية»، يقوم مزارعون  القمح لـ
في مناطق الفصائل المسلحة المدعومة 
مـــن تــركــيــا بــبــيــع الــقــمــح لمـــراكـــز تــابــعــة 

للحكومة المؤقتة المدعومة من تركيا.
وتـــــحـــــتـــــاج المـــــنـــــاطـــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لسيطرة النظام ما بين مليون ومليون 
ونصف طن سنوياً لسد احتياجاتها من 
مادة الطحين، ولذلك ستقوم «المؤسسة 
الـــعـــامـــة لـــتـــجـــارة وتــصــنــيــع الــحــبــوب» 
التابعة للنظام بطرح مناقصات عالمية 

للشراء.
وأعــلــنــت الأمــــم المــتــحــدة أخـــيـــرا أن 
هــنــاك ١٣ مــلــيــون شــخــص مــن الــســكــان 
فــي ســوريــا يــحــتــاجــون إلـــى مــســاعــدات 

إنسانية.
وخــــــــلال فــــتــــرة ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم 
«داعــــــــــــــش» عــــلــــى مــــحــــافــــظــــة الـــــرقـــــة، 
الــري، وتراجع الإنتاج  تضررت بنية 
والمساحات المزروعة بالقطن، ويوضح 
المـــصـــدر الــقــيــادي فـــي «قـــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، أن المـــســـاحـــات الــتــي 
زُرِعــــــت بــالــقــطــن فـــي مــنــاطــق سيطرة 
القوات هذا العام لا تساوي نسبة ٢٥ 
في المائة من المساحة في فترة ما قبل 
الــحــرب، بسبب جــفــاف نهر الخابور 
وقـــــلـــــة الـــــهـــــطـــــولات المــــطــــريــــة ونـــــــدرة 

الأسمدة اللازمة».
ووفق أرقام المجموعة الإحصائية 
الزراعية الصادرة عن «وزارة الزراعة» 
التابعة للنظام، فإن المساحة المزروعة 
بالقطن في الرقة تراجعت من نحو ٥٠ 
ألف هكتار أنتجت ١٨٧٫٥ ألف طن في 
٢٠١١، إلــى ٢٠ ألــف هكتار أنتجت ٥٠ 
ألف طن قطن في ٢٠١٤. وقد بلغ، في 
عام ٢٠١١، إجمالي المساحة المزروعة 
بالقطن في جميع الأراضــي السورية 
١٧٥ ألــف هكتار ووصـــل الإنــتــاج إلى 

٦٧٢ ألف طن، وفقاً لأرقام المجموعة.

مواطن يعبئ البنزين في براميل شمال سوريا (أ.ف.ب)

صبي يبيع البقدونس في منبج شمال سوريا (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

مخربون مجهولون يقتحمون مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية الرسمية في القطاع 

«جمعة مقاومة التطبيع»... وعشرات المصابين بمواجهات في غزة والضفة 
رام الله: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــــــيـــــــــــــــب عــــــــــــــــــــــــدد مــــــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بــــالــــرصــــاص 
والاخـــــتـــــنـــــاق أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
فـــــي مــــواجــــهــــات مـــــع الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي شــــرق قــطــاع 
غـــــــــــزة والــــــضــــــفــــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة. 
وبــــدأت المــواجــهــات بــين مئات 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين والــــجــــيــــش 
الإسرائيلي على أطــراف شرق 
قطاع غــزة ضمن الجمعة رقم 
٤١ في «احتجاجات مسيرات 

العودة».
وأعــلــن مسعفون عــن عدد 
من الإصابات بالرصاص الحي 
والمطاطي والاخــتــنــاق، بينهم 
صــحــافــي أصــيــب بــالــرصــاص 
الـــــحـــــي جــــــــــراء قــــمــــع الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي متظاهرين اقتربوا 
مـــن الــســيــاج الــــحــــدودي شــرق 

قطاع غزة.
الفلسطينيين  آلاف  وبــــدأ 
بعد صلاة ظهر أمس، بالتوافد 
إلى خيام العودة المقامة على 
أطــــراف شـــرق قــطــاع غـــزة قــرب 
السياج الحدودي مع إسرائيل.

ودعــــــــــت الــــهــــيــــئــــة الـــعـــلـــيـــا 
لمــســيــرات الــعــودة فــي غــزة إلى 
أوســــــع مـــشـــاركـــة شــعــبــيــة فــي 
احتجاجات اليوم تحت شعار 
«مــــقــــاومــــة الـــتـــطـــبـــيـــع». ومــنــذ 
انطلاقها في ٣٠ مــارس (آذار) 
الماضي، قتل في «احتجاجات 
مـــســـيـــرات الـــــعـــــودة» أكـــثـــر مــن 
فــلــســطــيــنــيــا وأصـــيـــب ٢٤   ٢٢٠
ألــفــا آخــــرون بــجــروح وحـــالات 
اخــتــنــاق، بحسب إحصائيات 
فـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة. وتــــــطــــــالــــــب 
الاحــتــجــاجــات بــرفــع الحصار 

الإســـرائـــيـــلـــي المـــــفـــــروض عــلــى 
قـــطـــاع غــــزة مــنــذ أواســــــط عــام 

.٢٠٠٧

اقتحام الإذاعة

واقــتــحــم مجهولون «هيئة 
إذاعـــــــــة وتــــلــــفــــزيــــون فــلــســطــين» 
الــــرســــمــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لــلــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مـــديـــنـــة غـــزة 
الجمعة، وقاموا بتحطيم معدات 
وأدوات أحـــد الاســتــوديــوهــات، 
كما أكد مسؤولون فلسطينيون 

ووكالة «وفا» للأنباء.
جــــهــــة  أي  تـــــــعـــــــلـــــــن  ولـــــــــــــــم 
مسؤوليتها عــن الاعــتــداء على 
المقر، لكن مسؤولين فلسطينيين 
حــمــلــوا حـــركـــة «حــــمــــاس» الــتــي 
تـــــســـــيـــــطـــــر عــــــلــــــى قـــــــطـــــــاع غــــــزة 
مـــســـؤولـــيـــة ذلــــــــك. وقــــــــال بـــيـــان 
رسمي بثته وكالة أنباء «وفــا» 
إن «ملثمين مجهولين اقتحموا 
قبيل ظــهــر الــيــوم الــجــمــعــة مقر 
هـــيـــئـــة الإذاعـــــــــــــة والــــتــــلــــفــــزيــــون 
الفلسطينية فــي حــي تــل الهوا 
غــرب مدينة غــزة واعــتــدوا على 
العاملين فيها وأحــدثــوا خرابا 
ودمـــــارا فـــي المـــعـــدات والأجـــهـــزة 

الخاصة بالتلفزيون».
وقـــــــــال أحـــــــد المـــــوظـــــفـــــين إن 
«خــمــســة أشـــخـــاص عــلــى الأقـــل 
اقــتــحــمــوا المــبــنــى وكـــســـروا بــاب 
الإذاعـــــــــة ودمـــــــــروا الاســـتـــوديـــو 
الرئيسي فيها كلياً بما في ذلك 
كاميرات ومعدات وأثاث وأجهزة 
الـــــبـــــث». وذكـــــــر أن الأشــــخــــاص 
«المــــعــــتــــديــــن كــــــانــــــوا يـــحـــمـــلـــون 
أدوات حادة، خصوصاً بلطات، 
استخدموها في عملية تحطيم 
أقــفــال الأبـــواب وتدمير المــعــدات 

والأجهزة». وأوضح الموظف أن 
«حــجــم الــخــســائــر المـــاديـــة لمــا تم 
تخريبه وتدميره يزيد عن مائة 

وخمسين ألف دولار».
وقــال أحمد عساف المشرف 
الـــــــعـــــــام عـــــلـــــى هــــيــــئــــة الإذاعـــــــــــة 
والـــتـــلـــفـــزيـــون: «نـــحـــمـــل ســلــطــة 
حــــمــــاس المــــســــؤولــــيــــة الـــكـــامـــلـــة 
عـــــــن جـــــريـــــمـــــة اقــــــتــــــحــــــام المــــقــــر 
وتــدمــيــره بــالــكــامــل». وأضــــاف: 
«هــــــذا اعــــتــــداء بـــحـــق أهـــلـــنـــا فــي 
غــــــــــزة. قــــــامــــــوا بـــتـــكـــســـيـــر هــــذه 
الأجــهــزة والــكــامــيــرات والشعب 
الــفــلــســطــيــنــي بـــــريء مــنــهــم. لن 
تمر هذه الجريمة مرور الكرام». 
وقـــــال رأفـــــت الــــقــــدرة مـــديـــر عــام 

الــهــيــئــة فــــي قـــطـــاع غــــــزة: «هــــذا 
الاعـــــتـــــداء مـــحـــاولـــة لإســكــاتــنــا. 
أشـــعـــر بـــــمـــــرارة أن يـــقـــوم بــهــذا 
الدمار من يسمون أنفسهم أبناء 

الشعب الفلسطيني».
وقــال سلامة معروف مدير 
المــكــتــب الإعــــلامــــي الـــــذي تــديــره 
«حــمــاس» فــي بــيــان: «تواصلنا 
مع إدارة تلفزيون فلسطين في 
غــــزة وعـــبـــرنـــا لــهــم عـــن إدانــتــنــا 
لـــهـــذا الـــســـلـــوك المــــرفــــوض وعـــن 
وقــوفــنــا إلـــى جــانــبــهــم». وأشـــار 
إلــى متابعته «الأمـــر مــع جهات 
الـــتـــحـــقـــيـــق المـــخـــتـــصـــة وصـــــولا 

للكشف عن الجناة».
ونظمت نقابة الصحافيين 

الفلسطينيين وقفة احتجاجية 
شارك فيها عشرات الصحافيين، 
أمام مبنى التلفزيون لاستنكار 
اقــتــحــام المــبــنــى. وطـــالـــب نــائــب 
أمـــــــين ســـــر «المــــجــــلــــس الــــثــــوري 
لــحــركــة فــتــح» فــايــز أبـــو عيطة، 
«حــــمــــاس» بــصــفــتــهــا «الــقــائــمــة 
عـــلـــى الأمــــــن فــــي غـــــزة بــالــكــشــف 
عـــن الــجــنــاة فـــي حــــادث اقــتــحــام 
تلفزيون فلسطين بأسرع وقت».

وفي تصريح صحافي قالت 
الــتــي تــديــرهــا  الــداخــلــيــة  وزارة 
«حـــمـــاس» فـــي غـــــزة: «نــســتــنــكــر 
الاعتداء على تلفزيون فلسطين 
وتخريب بعض ممتلكاته، هذا 
فــعــل مــــرفــــوض»، فـــي حـــين أفـــاد 

مـــســـؤولـــون فـــي الــتــلــفــزيــون عن 
وصول قوة من مباحث الشرطة 

للتحقيق في الاعتداء.
واتهم الناطق باسم الأجهزة 
الفلسطينية  للسلطة  الأمــنــيــة 
اللواء عدنان الضميري في بيان 
«حماس» بأنها «هي من تحرّض 
ضد تلفزيون فلسطين في غزة». 
ودان مــركــز غــزة لحرية الإعــلام 
في بيان «الاعتداء الآثــم» داعياً 
أجــــهــــزة الأمــــــن إلـــــى «الــتــحــقــيــق 
الفوري وتقديم الجناة للعدالة».
تـــلـــفـــزيـــون  إلـــــــى أن  يـــــشـــــار 
فلسطين توقف عن العمل كليا 
فـــــي قـــــطـــــاع غـــــــزة إثـــــــر ســـيـــطـــرة 
«حــمــاس» بــالــقــوة عــلــى القطاع 

في صيف ٢٠٠٧. لكنه استأنف 
الـــعـــمـــل مــــجــــددا بـــشـــكـــل جــزئــي 
فــــي عـــــام ٢٠١١. ويـــعـــمـــل نــحــو 
خــمــســمــائــة مــوظــف فــي الإذاعــــة 

والتلفزيون في قطاع غزة.

الضفة

وفي الضفة الغربية أعلنت 
مــصــادر فلسطينية عــن إصابة 
أربـــــعـــــة فــلــســطــيــنــيــين بـــجـــروح 
والــــعــــشــــرات بــــحــــالات اخـــتـــنـــاق 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــات مــــــع الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي، في مواقع متفرقة 
مــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة. 
وبــــحــــســــب المــــــــصــــــــادر، أصـــيـــب 
فــلــســطــيــنــي بـــالـــرصـــاص الــحــي 
وثـــلاثـــة بـــالـــرصـــاص المــطــاطــي، 
إضافة إلى العشرات بالاختناق 
فــــــي مــــــواجــــــهــــــات فــــــي مـــنـــاطـــق 
الـــــلـــــه، وذلـــــك  مـــــن رام  مـــتـــفـــرقـــة 
عقب مظاهرات أسبوعية تندد 
بالاستيطان الإسرائيلي. وفي 
قرية المغير شرق رام الله، أصيب 
٤ مــواطــنــين بــالــرصــاص الــحــي 
والمعدني المغلف بالمطاط، خلال 
قمع قوات الاحتلال للمشاركين 
في صلاة الجمعة على الأراضي 
المــــهــــددة بـــالاســـتـــيـــطـــان ونــقــلــت 
سيارات الإسعاف المصابين إلى 

المستشفيات للعلاج.
المـــواطـــنـــون  أنــــهــــى  ومـــــا أن 
صـــــلاة الــجــمــعــة فــــي أراضـــيـــهـــم 
المهددة بالمصادرة شرق القرية، 
حتى هاجمتهم قوات الاحتلال 
بقنابل الغاز السام والرصاص 
المعدني والحي. وتعمدت قوات 
الاحتلال إطلاق قنابل الغاز من 
العسكرية لإيصالها  الجيبات 
لأمــــاكــــن بـــعـــيـــدة وإيـــــقـــــاع أكــبــر 

عــدد من الإصــابــات في صفوف 
المواطنين.

وأصيب عدد من المواطنين 
بحالات اختناق عقب قمع قوات 
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي مــســيــرة 
قرية كفر قــدوم، شــرق محافظة 
قــلــقــيــلــيــة الــســلــمــيــة الأســبــوعــيــة 
المــنــاهــضــة لــلاســتــيــطــان، والــتــي 
الرابعة  خرجت إحــيــاء للذكرى 
والـــخـــمـــســـين لانــــطــــلاقــــة حـــركـــة 
فتح، أمس الجمعة. وقال منسق 
المقاومة الشعبية في كفر قدوم 
مراد شتيوي إن قوات الاحتلال 
القرية واعتلت أسطح  اقتحمت 
المــــــنــــــازل، وأطــــلــــقــــت الــــرصــــاص 
الــــحــــي وقـــنـــابـــل الــــغــــاز المــســيــل 
لـــلـــدمـــوع والـــــرصـــــاص المــعــدنــي 
المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة 
الـــعـــشـــرات بـــالاخـــتـــنـــاق، مــشــيــرا 
إلى أن قــوات الاحتلال اقتحمت 
منزل المواطن عبد الــرزاق عامر 
واحـــتـــجـــزت عــائــلــتــه فــــي غــرفــة 

وفتشت محتويات المنزل.
 وأكد رئــيــس هيئة مقاومة 
الــــــجــــــدار والاســـــتـــــيـــــطـــــان ولـــيـــد 
عــســاف دعـــم تــوجــهــات الــقــيــادة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي مــســاعــيــهــا 
الرامية لإفشال صفقة القرن وكل 
المؤامرات التي تستهدف المشروع 
الوطني والقضية الفلسطينية. 
وطالب عساف، خلال مشاركته 
في المسيرة، بتصعيد المقاومة 
الشعبية لتحقيق آمــال شعبنا 
وتطلعاته في الاستقلال، مشيدا 
الــشــهــداء والأســـرى  بتضحيات 
والجرحى، موضحا أن نموذج 
كــفــر قــــدوم الــــذي صــمــد طــيــلــة ٧ 
سنوات رغم التصعيد، يستحق 
أن يــكــون مــثــالا يــحــتــذى فــي كل 

المواقع.

فلسطينيون يتظاهرون أمام السياج الإسرائيلي الفاصل على حدود قطاع غزة (أ.ف.ب) 

الأسرى الفلسطينيون يهددون بانتفاضة داخل السجون الإسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حـــــذر بـــيـــان بـــاســـم الأســـــــرى فــي 
السجون الإسرائيلية من مغبة تنفيذ 
خــطــة وزيـــــر الأمـــــن الـــداخـــلـــي جــلــعــاد 
المخصصة  المــيــاه  لتخفيض  إردان، 
للأسرى وإجــراءات التنكيل الأخرى. 
وأكد أن «أسرى الحرية الفلسطينيين 
والــــعــــرب فــــي ســـجـــون إســــرائــــيــــل، لــم 
يـــلـــقـــوا يـــومـــاً شــــــروط حـــيـــاة تــلامــس 
الحد الأدنى من المعايير الدولية ولا 
الــقــانــون الصهيوني، ولكنهم  حتى 
يــتــعــرضــون الــيــوم لمــســتــوى ومرحلة 
جـــديـــدة مـــن الــقــمــع يـــهـــددان حياتهم 
كأسرى». واعتبر البيان هذه الخطة 
بــمــثــابــة إعــــــلان حــــــرب، ســتــلــقــى رداً 

بانتفاضة عارمة داخل السجون.
وجاء في البيان أن «هذه الخطة 
تـــأتـــي فــــي إطــــــار اســـتـــخـــدام حــكــومــة 
الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي لــقــضــيــتــنــا فــي 
سبيل الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة، إضــافــة 
إلـــــى اســـتـــهـــدافـــنـــا فــــي إطــــــار الـــحـــرب 
الـــدائـــمـــة ضـــدنـــا كــشــعــب فلسطيني 

البيان:  في كل الساحات». وورد في 
«نـــحـــن الأســــــرى وأمــــــام إعـــــلان إردان 
ومــــا يــتــبــعــه، ســــوف نــقــف مــوحــديــن 
لصد الهجمة مسلحين بوعي وحدة 
وطــنــيــة حــقــيــقــيــة. ونـــدعـــو جــمــاهــيــر 
شــعــبــنــا فـــي كـــل مــكــان وقــــوى الــعــمــل 
الوطني والإسلامي إلى دعم تحركنا 

ومساندتنا بالفعل على الأرض».
وقــــــد وقــــعــــت عـــلـــى هــــــذا الـــبـــيـــان 
خمسة فصائل فلسطينية أساسية، 
هـــي: «فـــتـــح» و«حـــمـــاس» و«الــجــهــاد 
الإســـــلامـــــي» و«الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة» 
و«الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــتــحــريــر 

فلسطين».
قــــد أعــلــن  كــــــان  يــــذكــــر أن إردان 
فــــي مــطــلــع الأســــبــــوع عــــن خـــطـــة أمـــر 
بتطبيقها لتغيير أوضــــاع الأســـرى 
الــفــلــســطــيــنــيــين ووضــــــع حــــد لــلــحــكــم 
الـــــذاتـــــي الـــــــذي يــتــمــتــعــون بــــه داخــــل 
الــســجــون. وتــشــمــل الــخــطــة: تشديد 
ظــــروف حــبــس الأســـــرى «الأمــنــيــين»، 
وإلــــغــــاء الإيـــــداعـــــات المـــالـــيـــة لـــهـــم مــن 
الخارج (من عائلاتهم أو من السلطة 

الفلسطينية)، وتقليص كمية المياه 
المحددة لكل أسير، وتحديد ساعات 
المــيــاه، وإخـــراج الحمامات  استهلاك 
مــن الأقــســام، بحيث يــكــون بالإمكان 

فرض القيود على استهلاك المياه. 
ومــــــن الإجــــــــــــــراءات أيـــــضـــــاً: مــنــع 
الأسرى من إعداد طعامهم بأنفسهم، 
إقــامــة الاحــتــفــالات بالمناسبات  ومــن 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــوطــــنــــيــــة وغــــيــــرهــــا، 
وإلغاء مكانة «المتحدث باسم قسم»، 
وتــوحــيــد الأقــســام الــتــي يــوجــد فيها 
أســرى «حــمــاس» و«فــتــح» و«الجهاد 
الإســـــلامـــــي» وغــــيــــرهــــم، بــحــيــث يــتــم 
ــــــغــــــاء الاســـتـــقـــلالـــيـــة  تــــوحــــيــــدهــــا وإل
التنظيمية للأسرى. فالوضع القائم 
بـــــأن يـــتـــم وضـــــع الأســــــــرى فــــي غـــرف 
اتـــهـــم، ســـيـــلـــغـــى. لأن  حـــســـب انـــتـــمـــاء
إردان يــعــتــبــره «امــتــيــازاً ومــكــافــأة لا 

يستحقونها».
ولــكــن تــصــريــحــات إردان، لاقــت 
استخفافاً أيــضــاً فــي إســرائــيــل، وتــم 
تــســريــب مـــوقـــف مـــن مــصــلــحــة إدارة 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، مـــفـــاده بــأن 

إعلان إردان «غير واقعي وهو من قبيل 
الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة فــقــط». وأكـــدت 
مصادر داخــل مصلحة السجون أنه 
«لــن يــكــون بــالإمــكــان تطبيق غالبية 

الأمور التي تحدث عنها إردان».
ونقل موقع «واللا» الإلكتروني، 
أمس، عن ضابط كبير في مصلحة 
الـــســـجـــون تـــســـاؤلـــه: «كـــيـــف ســيــتــم 
تـــوزيـــع الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة إذا 
كــــانــــت (حـــــمـــــاس) تـــحـــصـــل عـــلـــى ٥ 
قــنــوات، بينما تحصل (فــتــح) على 
١٠ قــنــوات؟ فــي حــال إعـــادة تقسيم 
الأســــــــــرى الأمــــنــــيــــين بـــــين الأقــــســــام 
الأمنية المختلفة دون أي فصل بين 
أســـرى (فــتــح) وأســــرى (حـــمـــاس)». 
وقــــــــال مــــصــــدر آخــــــر فـــــي مــصــلــحــة 
السجون إن موضوع ظروف سجن 
الأسرى «الأمنيين» يطرح كل بضع 
سنوات، وإنه «يجري الحديث دوماً 
عن كيفية تقليص الامتيازات دون 
المس بمستوى الأمن في السجون».

وحسب المصدر، فإن محاولات 
جرت في السابق لإدخال تغييرات 

فـــي ظـــــروف الـــســـجـــن، مـــن ضمنها 
«محاولة مفوض مصلحة السجون 
السابق، يعقوب غانوت، عام ٢٠٠٧، 
الأمر الذي أسفر عن إضراب طويل 
الأمد طالب فيه الأسرى بإلغاء جزء 
من قرارات مصلحة السجون ضدهم، 
إلــى  الــســجــون  واضـــطـــرت مصلحة 
إعادة جزء من الامتيازات للأسرى 
مثل القنوات التلفزيونية والصحف 
وإعداد طعامهم بأنفسهم». وأضاف 
المصدر أنه «يجب الأخذ بالحسبان 
موقف جهاز الأمن العام (الشاباك) 
من هذه القضية، فإذا قال (الشاباك) 
إن هذه الخطوة، وربما جزء منها، 
قـــد يــشــعــل رام الـــلـــه (الإشــــــــارة إلــى 
الــضــفــة الــغــربــيــة) والــســجــون، فإنه 
مــن غــيــر المــؤكــد أن يــوافــق المجلس 
الوزاري المصغر على خطة إردان».

ونــــقــــل عـــــن مـــــصـــــادر أخـــــــرى فــي 
مصلحة السجون تقديرها بأن خطة 
إردان ستجد من يعارضها أيضاً في 
المجلس الوزاري المصغر في الحكومة، 

وأنها لن تطبق في نهاية المطاف.

إحياء يوم التضامن العالمي مع «فلسطينيي ٤٨»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

للسنة الرابعة على التوالي، تحيي 
«لـــجـــنـــة المـــتـــابـــعـــة الــعــلــيــا لــلــجــمــاهــيــر 
فـــي إســـرائـــيـــل» (فلسطينيي  الــعــربــيــة 
لــلــتــضــامــن معهم  الــعــالمــي  الـــيـــوم   (٤٨
في الثلاثين من الشهر الجاري. ودعا 
رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة، مــحــمــد بــــركــــة، قـــوى 
التقدم وحقوق الإنسان في العالم إلى 
الــتــجــنــد لأحـــــداث هــــذا الـــيـــوم، وجــعــلــه 
رافعة لممارسة الضغوط على الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة حــتــى تــوقــف سياستها 
القمعية العنصرية ضد هذه الشريحة 

من الفلسطينيين.
وفــــــــــــــي اجــــــــتــــــــمــــــــاع تـــــحـــــضـــــيـــــري 
لسكرتارية لجنة المتابعة، قدم النائب 
الـــقـــائـــمـــة  مـــــن  يــــوســــف جـــــبـــــاريـــــن،  د. 
المشتركة، توصيات الطاقم الحقوقي 
العامل إلى جانب لجنة المتابعة، فيما 
يخص إحياء اليوم العالمي للتضامن 
مــع الجماهير العربية فــي إســرائــيــل، 
ومـــن ضــمــن هـــذه الــتــوصــيــات: الــحــراك 
بـــين بــرلمــانــيــين وبـــرلمـــانـــات بــــــارزة في 

العالم لتجنيدها ضد قانون القومية، 
الــذي جــاء ليعطي الشرعية للسياسة 
الــــعــــنــــصــــريــــة المــــنــــتــــهــــجــــة، وســـيـــاســـة 
الترحيل والاقــتــلاع، وكذلك لإطلاعها 
عــلــى مــجــمــل مـــا تـــواجـــهـــه جــمــاهــيــرنــا 
مـــن ســيــاســات ومــســتــجــدات الــقــوانــين 

والممارسات العنصرية.
وتباحثت اللجنة في عدة قضايا 
أخرى، مثل قمع الحريات، كما تمثلت 
فــــي المـــحـــاكـــمـــة الـــظـــالمـــة لــلــشــيــخ رائــــد 
صـــــلاح، والـــحـــكـــم الـــجـــائـــر عــلــى شيخ 
قرية العراقيب، صيّاح الطوري، المتهم 
بمحاولة منع هــدم قريته، وبإصراره 

على إعادة بنائها لأكثر من ١٣٠ مرة.
وقــــــــــــــــــرر الاجــــــــــتــــــــــمــــــــــاع تــــكــــثــــيــــف 
الاســـتـــعـــدادات لإحـــيـــاء الـــيـــوم الــعــالمــي 
مـــــع «فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي ٤٨»،  لـــلـــتـــضـــامـــن 
وبــشــكــل خــــاص الـــتـــواصـــل مـــع جــهــات 
وهيئات دولية وشعبية في العالم على 
علاقة بالشعب الفلسطيني، والقوى 
المــنــاصــرة لــحــقــوق الــشــعــوب، مــن أجــل 
المــشــاركــة فــي هــذا الــيــوم. والاســتــعــداد 
محلياً لنشاط مركزي يعلن في حينه.

في خضم صراعه في ثلاثة ملفات فساد

ضغوط لمحاكمة نتنياهو في قضية الغواصات
تل أبيب: نظير مجلي

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــخـــوض 
فــيــه رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو، معركة كبيرة 
مــع مــؤســســات الــقــضــاء فــي ثــلاث 
قـــضـــايـــا فــــســــاد تــــهــــدد مـــكـــانـــتـــه، 
اســــتــــصــــدرت «الــــحــــركــــة مــــن أجـــل 
نــزاهــة الــحــكــم» قــــراراً مــن محكمة 
العدل العليا في القدس الغربية، 
يلزم المستشار القضائي للحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وكـــــلا مــــن المـــدعـــي 
الــعــام ورئــيــس قــســم التحقيقات 
فـــي الـــشـــرطـــة ونــتــنــيــاهــو نــفــســه، 
بـــــأن يـــقـــدمـــوا لـــهـــا، حـــتـــى مــوعــد 
أقــصــاه يــوم غــد الأحـــد: «إجــابــات 
وتفسيرات مقنعة، رداً على أسئلة 
حول قضية الغواصات، المعروفة 

أيضاً بالملف ٣٠٠٠».
المــحــامــيــان  لمـــا أورده  ووفـــقـــاً 
أفيغدور فيلدمان ويوفال يوعاز، 
في الالتماس، فإن قضية الفساد 
فــي مــوضــوع صــفــقــة الــغــواصــات 
أكـــبـــر مـــن المـــلـــفـــات الـــثـــلاثـــة ١٠٠٠ 
جــــرى  الـــــتـــــي  و٤٠٠٠،  و٢٠٠٠ 
الــتــحــقــيــق فـــيـــهـــا مــــع نــتــنــيــاهــو، 
وأوصت الشرطة والنيابة بتقديم 
لائحة اتهام ضده بشبهة ارتكابه 
مخالفات فساد، تتعلق بالرشوة 
والاحتيال وخيانة الأمانة. وأكدا: 
«قــضــيــة المــلــفــات الــثــلاثــة لا تزيد 
حــجــمــاً عــن الــعــمــلاق الـــخـــارج من 
القمقم في الملف ٣٠٠٠، ويحجب 

عين الشمس».
ويضيف الالتماس أن «أداء 
المــســتــشــار الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة، 
أفـــيـــحـــاي مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت، والمــــدعــــي 
الـــعـــام، شـــاي نــيــتــســان، فــي الملف 

٣٠٠٠ لا يستوفي قــواعــد الإدارة 
الـــســـلـــيـــمـــة والـــــقـــــضـــــاء الإداري 
والقوانين الجنائية. والحصانة 
الــفــعــلــيــة المـــعـــلـــنـــة الــــتــــي مــنــحــهــا 
مندلبليت ونــيــتــســان لنتنياهو 
مــنــذ بـــدايـــة الــتــحــقــيــق فـــي المــلــف، 
بــالــقــول إن الأخــيــر شــاهــد وليس 
متهما، هي التي حرفت التحقيق 
عن مساره الطبيعي. لكن العقل 
يرفض أن يصدق، كيف بالإمكان 
اتــخــاذ قــرار قبل التحقيق، وقبل 
الاســـتـــمـــاع لــشــهــود المـــلـــك، وقــبــل 
جمع مــواد بحجم هائل، يقولان 
فـــيـــه إن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة لــيــس 
مشتبهاً؟ وهل بالإمكان إبقاء هذا 
الاشتباه يخيم فوق رأس رئيس 
الــحــكــومــة ونــاخــبــيــه ومـــن يثقون 
ويــؤمــنــون بـــه، بــأنــه سيضع أمــن 
الدولة وسكانها فوق الاعتبارات 

الأخرى؟».
والمــــعــــروف أن صــفــقــة شـــراء 
الغواصات من ألمانيا كشفت عن 
وجـــــود رشــــــاوى ضــخــمــة بــمــئــات 
ملايين الدولارات يشتبه، بالتورط 
فيها مجموعة من أقــرب المقربين 
مـــن نــتــنــيــاهــو، قــريــبــه ومــحــامــيــه 
الــــشــــخــــصــــي ديـــــفـــــيـــــد شــــــمــــــرون، 
ونـــــائـــــب رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الـــقـــومـــي، أفــريــئــيــل بــــار يــوســف، 
ومـــديـــر مــكــتــب نــتــنــيــاهــو، ديفيد 
شيران، والوزير الأسبق، أليعيزر 
زنـــدبـــيـــرغ، بـــالإضـــافـــة إلــــى قــائــد 
سلاح البحرية الأسبق، أليعيزر 
مروم. وقد عمل هؤلاء على شراء 
السفن الحربية والــغــواصــات من 
شـــركـــة «تــيــســنــكــروب» الألمــانــيــة، 
ورفـــــــضـــــــوا ضــــــم شـــــركـــــة كــــوريــــة 

للمناقصة، مقابل الحصول على 
رشــــاوى ضــخــمــة. وقـــد تــم إخــفــاء 
هذه المعلومات عن وزيــر الدفاع، 
موشيه يعلون، يومها. وقد رأى 
يعلون أن نتنياهو شريك في هذه 
الفضيحة، ولا توجد أي إمكانية 

أن يخرج منها بريئاً.
وتــشــمــل هــــذه الــقــضــيــة بــنــداً 
بـــألا تبيع شــركــة حــوض  يقضي 
بــنــاء الـــغـــواصـــات «تــيــســنــكــروب» 
الألمانية غواصات مشابهة لدول 
مــــجــــاورة لإســـرائـــيـــل، بــاســتــثــنــاء 
مصر. وحسب الالتماس المذكور 
أعـــــلاه، فــــإن المــبــعــوث الــشــخــصــي 
الـــــخـــــاص لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو، المـــحـــامـــي 
يـــتـــســـحـــاق مــــولــــخــــو، هـــــو الـــــذي 
صـــــادق أمـــــام الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
عـــلـــى بـــيـــع غــــــواصــــــات مـــتـــطـــورة 
لمــــصــــر، بــالــتــنــســيــق مــــع مــجــلــس 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي، الــــــــذي يــخــضــع 
لــنــتــنــيــاهــو مـــبـــاشـــرة، ومــــن دون 
علم وزير الأمن والمجلس الوزاري 
المــــصــــغــــر لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة 
والأمــنــيــة والــجــيــش الإســرائــيــلــي. 
وقـــــد اعـــتـــبـــر يـــعـــالـــون هـــــذا الأمــــر 
بأنه «على حافة الخيانة». وأكد 
الالتماس أن نتنياهو وحده فقط 
الذي كان بإمكانه المصادقة على 
تسليم الحكومة الألمانية رسالة 
تتضمن موافقة إسرائيلية على 
بــيــع تــلــك الــغــواصــات لمــصــر. ولــم 
يجرِ التحقيق معه حول ذلك، ولم 
تستوضح الشرطة هذا الأمر لدى 
مكتب المستشارة الألمانية، أنجيلا 
مـــيـــركـــل، الــــتــــي كـــشـــفـــت عــــن هـــذه 
الموافقة الإسرائيلية خلال لقائها 
مع الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين 

رفلين، في شهر مايو (أيار) ٢٠١٥.
ويطالب الملتمسون المحكمة 
العليا بإصدار قرار يأمر النيابة 
والشرطة بالتحقيق مع نتنياهو 
حول صفقة الغواصات والزوارق 
الـــحـــربـــيـــة، المــــقــــرر اســـتـــخـــدامـــهـــا 
لحماية منصات استخراج الغاز 
فــي الــبــحــر. وقـــد أشـــار الالــتــمــاس 
إلــــــــــى إفـــــــــــــــــادات وزيـــــــــــــــري الأمــــــــن 
الأسبقين، يعالون وإيهود باراك، 
وغــيــرهــمــا مـــن الـــجـــنـــرالات الــتــي 
تؤكد أنه لا يمكن أن تتم صفقات 
كهذه من دون علم وموافقة رئيس 

الحكومة.
وجـــــــــــــــــاءت هــــــــــــذه الـــــضـــــربـــــة 
الـــجـــديـــدة لــنــتــنــيــاهــو فـــي الــوقــت 
الــذي دخــل فيه في صــدام مباشر 
مــع صديقه المستشار القضائي 
أفــيــحــاي مندلبليت.  لــلــحــكــومــة، 
إنــــه  قــــــــال  فــــمــــع أن مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت 
«بإمكان رئيس الحكومة، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، مــواصــلــة ولايــتــه بعد 
إلــى  قـــرار بمحاكمته بــالاســتــنــاد 
اســــتــــجــــواب تـــحـــت الــــقــــســــم» بـــأن 
أقــوالــه فــي المحكمة في  تستخدم 
حــــال تـــقـــرر تــقــديــم لائـــحـــة اتــهــام 
ضـــــــــده، ولـــــيـــــس بـــــالـــــضـــــرورة أن 
يستقيل، فــقــد هــاجــمــه نتنياهو 
على قـــراره تقديم لائــحــة الاتــهــام 
وإجـــــراء جــلــســات الاســتــمــاع قبل 

الانتخابات. 
ونــتــنــيــاهــو يــريــد تــأجــيــل كل 
شــــيء إلــــى مـــا بــعــد الانــتــخــابــات 
المـــقـــررة لــيــوم ٩ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الـــــــقـــــــادم. وقــــــــــال، فـــــي نــــقــــد لاذع 
لــلــمــســتــشــار: «مــــن غــيــر المــعــقــول؛ 
بل من المستحيل الشروع بجلسة 

استماع ضــدي قبل الانتخابات، 
طــالمــا أنـــه مـــن المــفــهــوم ضــمــنــاً أن 
إجراءات جلسة مماثلة لن تنتهي 
قبيل إجــراء الانتخابات». وهدد 
رئــيــس الائـــتـــلاف فـــي الــكــنــيــســت، 
الــــنــــائــــب ديــــفــــيــــد أمـــــســـــالـــــم، بــــأن 
«مـــلايـــين المـــواطـــنـــين ســيــخــرجــون 
إلى الشوارع للاحتجاج، في حال 
تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو». 
ووصف مندلبليت، هذه الكلمات 
«عديمة المسؤولية». وقال، خلال  بـ
مؤتمر قانوني حول الديمقراطية 
وحــقــوق الإنــســان، عُقد فــي حيفا 
مــســاء الخميس، إن «الأدلـــة فقط 
إلــى أن موظفيه  ستقرر»، مشيراً 
يعملون بأسرع ما يمكن على هذه 
الملفات، وســط توقعات بالإعلان 
المــــداولات حولها قبل  عــن نتائج 

موعد الانتخابات.
بدوره، نشر نتنياهو شريط 
فـــيـــديـــو عـــلـــى حـــســـابـــه الـــرســـمـــي 
بــــمــــوقــــع «تـــــويـــــتـــــر» يـــــقـــــول فـــيـــه: 
«إنهم يحاولون إجبار المستشار 
الــقــضــائــي عــلــى الـــتـــدخـــل بشكل 
فــادح في الانتخابات، وذلــك عبر 
دعوتي لجلسة استماع، معروف 
مسبقاً أنها لن تكتمل قبيل إجراء 
الانتخابات». وزعــم نتنياهو أن 
الإعــــلان عــن جلسة اســتــمــاع قبل 
ســـمـــاع الـــطـــرف الـــثـــانـــي: «يــشــوه 
الــنــاخــب، ويمس بالعملية  إرادة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. هــــم يــعــلــمــون أن 
مــعــســكــرنــا يـــفـــوز دائــــمــــاً، ولــذلــك 
يـــحـــاولـــون الــضــغــط عــلــى الــحــكــم 
لإخــــراج مــيــســي مــن المـــبـــاراة» في 
الــلاعــب الأرجنتيني  إلـــى  إشــــارة 

ليونيل ميسي.

المقاتلة «إف ١٦ باراك» (أ.ب)

كرواتيا تمهل إسرائيل أسبوعاً لإتمام صفقة الطائرات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفــــضــــت حـــكـــومـــة كـــرواتـــيـــا 
القرار الإسرائيلي بإبطال صفقة 
بيعها طائرات حربية أميركية 
من طراز «إف ١٦»، رضوخاً لرغبة 
واشــنــطــن. وتــوجــهــت السلطات 
إلــى حكومة بنيامين  الكرواتية 
نتنياهو تمهلها أسبوعا واحدا، 
حتى ١١ يناير (كانون الثاني) 
الـــجـــاري، لإتــمــام صــفــقــة بيعها 
١٢ طائرة مقاتلة من طــراز «إف 
١٦ بــاراك»، تحت طائلة خسارة 
إسرائيل الصفقة البالغة قيمتها 

٤٤٥ مليون دولار.
وكانت إسرائيل قد تسرعت 
في التوقيع على هــذه الصفقة، 
لــبــيــع المـــقـــاتـــلات قــبــل الــحــصــول 
على موافقة واشنطن، معتبرة 
وجــــود الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 

فـــــي الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض ضـــمـــانـــة 
لــلــمــصــادقــة عــلــيــهــا. لــكــن وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (بــنــتــاغــون) 
رفـــضـــت الــصــفــقــة بــشــكــل قــاطــع 
واعــتــبــرت الــتــســرع الإســرائــيــلــي 
اســتــخــفــافــا بـــالاتـــفـــاق بــيــنــهــمــا، 
بـــيـــع أي ســـلاح  الــــــذي لا يــجــيــز 
أميركي إلى طرف ثالث من دون 

موافقة مسبقة من واشنطن.
وتــــــوجــــــه نــــتــــانــــيــــاهــــو إلــــى 
وزير الدفاع الأميركي المستقيل 
جــــيــــمــــس مــــــاتــــــيــــــس، لإقــــنــــاعــــه 
بــتــخــفــيــف الــــشــــروط الأمــيــركــيــة 
لــكــن ماتيس،  الــصــفــقــة،  لتنفيذ 
رفــــض ذلــــك بــشــكــل مــطــلــق. كما 
تـــــوجـــــه نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــــــى وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
بومبيو الذي التقاه في البرازيل 
أول مــن أمــــس، وقــيــل فــي حينه 
إن الــوزيــر الأمــيــركــي وافـــق على 

ســـبـــعـــة مـــطـــالـــب مـــــن نــتــنــيــاهــو 
ورفض الثامن، المتعلق بالصفقة 

مع كرواتيا.
وقــــــال نــتــنــيــاهــو: «لـــــم يــكــن 
مــمــكــنــا الــتــوفــيــق بـــين الـــشـــروط 
الأميركية والمطالب الكرواتية، 
لــــــذلــــــك اضــــــطــــــررنــــــا لـــــلاعـــــتـــــذار 
لـــكـــرواتـــيـــا عــــن الـــصـــفـــقـــة». لــكــن 
كرواتيا أبلغت إسرائيل رفضها 
الــغــاضــب لــهــذا المـــوقـــف. وقــالــت 
وزارة الدفاع الكرواتية إن أمام 
إســرائــيــل مهلة حــتــى ١١ يناير 
الجاري، «للحصول على موافقة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وتــســلــيــم 
الطائرات بالشكل المتفق عليه. 
وفي حالة عدم حصول كرواتيا 
على الطائرة التي اختارتها... 
فإنها (كرواتيا) ستلغي صفقة 
شـــــراء هــــذه الـــطـــائـــرات المــقــاتــلــة 

المتعددة الأغراض».
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الأمير السابق لـ «الجماعة المقاتلة» ومتطرفون على قوائم الضبط والإحضار

ليبيا تصدر أوامر اعتقال ضد ٣١ من قيادات المعارضة السودانية والتشادية
القاهرة: خالد محمود

فــي تــطــور لافـــت للانتباه، 
وفيما يشبه إعلان الحرب ضد 
أكــبــر أمــــراء الــحــرب فــي ليبيا، 
أصــــــدر مــكــتــب الـــنـــائـــب الـــعـــام 
فــي العاصمة طــرابــلــس جملة 
مــن أوامــــر الــضــبــط والاعــتــقــال 
بحق ٣١ من قيادات المعارضة 
الــــســــودانــــيــــة والــــتــــشــــاديــــة فــي 
الـــبـــلاد، إلـــى جــانــب ٦ ليبيين، 
أبـــرزهـــم عــبــد الــحــكــيــم بــلــحــاج 
«الـــجـــمـــاعـــة  الآمــــــــر الــــســــابــــق لــــ
الــلــيــبــيــة المـــقـــاتـــلـــة» وإبـــراهـــيـــم 

الـــجـــضـــران الـــرئـــيـــس الــســابــق 
لجهاز حرس المنشآت النفطية، 
بالإضافة إلى ٤ قيادات آخرين 
على صلة بتحالف ما يسمى 
«فـــجـــر لــيــبــيــا»، الـــــذي يضم  بــــ

فصائل مسلحة متشددة.
وقـــــــال الـــصـــديـــق الــــصــــور، 
رئيس قسم التحقيقات بمكتب 
النائب العام، الذي وجه خطاباً 
رســمــيــاً إلــــى رئــيــســي جــهــازي 
الليبية والمــبــاحــث  المــخــابــرات 
الـــــعـــــامـــــة لــــضــــبــــط وإحــــــضــــــار 
المـــطـــلـــوبـــين الـــــــــ٣٧، مـــســـاء أول 
مـــن أمــــس، إن أوامـــــر الاعــتــقــال 

تـــأتـــي عــلــى خــلــفــيــة الــبــلاغــات 
المـــرفـــوعـــة إلــــى مــكــتــب الــنــائــب 
بــالــهــجــوم  الــصــلــة  الـــعـــام ذات 
الــــذي تـــم مـــن قــبــل مــجــمــوعــات 
مسلحة على الحقول والموانئ 
الــنــفــطــيــة، فـــضـــلاً عـــن بــلاغــات 
بالهجوم على قاعدة تمنهنت، 
الــذي كان  القتال  والتدخل في 
بـــين بــعــض الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة، 
والــــوقــــائــــع المــتــعــلــقــة بــجــرائــم 
الـــقـــتـــل والـــخـــطـــف والــــحــــرابــــة، 
التي طالت عدداً من المواطنين 
الــلــيــبــيــين بــمــدن الــجــنــوب، من 
قبل عناصر فصائل المعارضة 

الـــتـــشـــاديـــة المــــوجــــودة بــإقــلــيــم 
الدولة الليبية.

كـــمـــا تــــحــــدث الــــصــــور عــن 
بلاغات تتعلق باستعانة عدد 
من المواطنين الليبيين بعناصر 
مــــــن المـــــعـــــارضـــــة الــــســــودانــــيــــة 
والــتــشــاديــة فــي الــقــتــال الــدائــر 

بين الأفرقاء الليبيين.
وطــالــب الــصــور بــنــاءً على 
تـــهـــم تـــتـــعـــلـــق بــــأمــــن الـــــدولـــــة، 
بـــالـــبـــحـــث والــــتــــحــــري عـــــن ٣١ 
مـــــــن المــــــعــــــارضــــــة الــــتــــشــــاديــــة 
والــــــســــــودانــــــيــــــة، كــــمــــا طـــالـــب 
بــضــبــط وإحـــــضـــــار الـــقـــيـــادات 

الليبية الستة، وأبــرزهــم أمير 
«الــجــمــاعــة الــلــيــبــيــة المــقــاتــلــة» 
عبد الحكيم بلحاج، وشعبان 
هـــديـــة (أبــــــو عـــبـــيـــدة الــــــــزاوي) 
زعيم ميليشيا «ثــوار ليبيا»، 
الــجــضــران الرئيس  وإبــراهــيــم 
لسابق لجهاز حرس المنشآت 

النفطية.
وضـــمـــت قــائــمــة الــلــيــبــيــين 
أيضاً ٣ شخصيات أخرى، هم 
حـــمـــدان أحـــمـــد حـــمـــدان وعــلــي 

الهوني ومختار إرخيص.
كــمــا أوضـــــح الــــصــــور، في 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، أن 

الليبيين الستة  أوامــر اعتقال 
صـــــــــــدرت بــــســــبــــب تــــورطــــهــــم 
مـــــع عـــنـــاصـــر مـــــن المـــعـــارضـــة 
الــــــســــــودانــــــيــــــة والـــــتـــــشـــــاديـــــة 
النشطة في شن هجمات داخل 
الليبية، مشيراً إلى  الأراضــي 
اعتقال وزير الدفاع في «جبهة 
الإنـــقـــاذ الــتــشــاديــة» قــبــل أيــام 
فــي العاصمة طــرابــلــس، دون 
أن يحدد موعد الاعتقال. كما 
تــــزال  الــتــحــقــيــقــات لا  أكـــــد أن 
جــــاريــــة فــــي الـــتـــهـــم المـــوجـــهـــة 
للأشخاص، التي ترتبط بدفع 
أمــوال من أجل القيام بجرائم 

وإثارة الفوضى.
في المقابل، شكك بلحاج، 
الـــــــذي يـــــتـــــرأس حــــــزب الـــوطـــن 
ويمتلك قناة «النبأ» الفضائية، 
التي استضافت هذا الأسبوع 
مــــحــــمــــد أرديـــــــــمـــــــــي، الــــنــــاطــــق 
بـــاســـم فــصــيــل فــــي المـــعـــارضـــة 
الــتــشــاديــة فــي لــقــاء أثـــار جــدلاً 
فـــي الــــشــــارع الــلــيــبــي، فـــي أمــر 
اعتقاله، واعتبر أن الهدف  هو 
إقصاؤه مع شخصيات أخرى 
ســيــتــم الــتــطــرق لــهــا لاحــقــاً من 

الانتخابات والمؤتمر الجامع.
وأوضـــــــــــــــح بــــــلــــــحــــــاج، فـــي 

تـــصـــريـــحـــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة لــه 
مساء أول من أمــس، أنــه تلقى 
«تـــــــهـــــــديـــــــدات مـــــــن أشـــــخـــــاص 
يـــــتـــــحـــــكـــــمـــــون فـــــــــي الـــــقـــــضـــــاء 
بإقصائنا من المشهد السياسي 
والمذكرة تصب في هذا الإطار»، 
مــتــهــمــاً مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، لــم 
يسمها، بأنها تملك سجوناً، 
وتــــســــيــــطــــر عــــلــــى الـــــــقـــــــرار فــي 
المدينة، بالوقوف وراء صدور 
أمر الاعتقال، وأعلن عن تكليف 
مــكــتــب مــحــامــاة فـــي طــرابــلــس 

لمتابعة هذه القضية.

مبادرة نسائية لتنصيب محمد السنوسي ملكاً
القاهرة: جمال جوهر

أطـــلـــقـــت مــــئــــات الـــســـيـــدات 
الــلــيــبــيــات مــــبــــادرة تــســتــهــدف 
«إنـــــقـــــاذ الـــــبـــــلاد مـــــن الــتــخــبــط 
السياسي»، مــن خــلال العودة 
إلى النظام الملكي، الــذي سبق 
قـــبـــل مـــجـــيء  لـــيـــبـــيـــا  أن حـــكـــم 
الرئيس الراحل معمر القذافي 

إلى سدة الحكم عام ١٩٦٩.
واســتــنــدت المـــبـــادرة، التي 
جـــاءت تــحــت عــنــوان «ســيــدات 
الــوطــن»، ووقعت  ليبيا لإنقاذ 
عليها قرابة ٣٠٠ مواطنة حتى 
ظهر أمـــس، إلــى أنــه «لا يوجد 
مشروع سياسي واضــح يحل 
تعقيدات المشهد الراهن، ويحد 
من حالة الفشل في إدارة شؤون 
الــــــبــــــلاد، ويــــنــــهــــي الــــتــــدخــــلات 
الإقليمية والدولية، بعد أكثر 
من ٧ سنوات هي عمر المرحلة 
الانــتــقــالــيــة». وقــالــت الــســيــدات 
المــــوقــــعــــات عـــلـــى بــــيــــان صـــدر 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس: «نــحــن 
سيدات ليبيا من أبناء شعبنا 
الــكــريــم نــتــقــدم بــهــذه المـــبـــادرة 
مـــن أجــــل إنـــقـــاذ وطــنــنــا، وهــي 
تــتــلــخــص فـــي تــفــعــيــل دســتــور 
الاســــتــــقــــلال، وإعـــــــلان الـــعـــودة 
الفورية للشرعية الدستورية 
الــتــاريــخــيــة (المــغــتــصــبــة)، كما 
كــانــت عــلــيــهــا الـــبـــلاد حــتــى ٣١ 

أغسطس (آب) عام ١٩٦٩».
وطـــالـــبـــت المـــوقـــعـــات عــلــى 
«إعــــادة اســتــحــقــاق  المــــبــــادرة بـــــ
ولايــــــة الـــعـــهـــد لـــلأمـــيـــر مــحــمــد 
ـــــــــرضـــــــــا المــــــهــــــدي  الــــــحــــــســــــن ال
السنوسي ملكاً للبلاد، وتحمّل 
مسؤولياته الدستورية كاملة، 
على أن يصدر مراسيم ملكية 
بــحــل الــحــكــومــات الانــتــقــالــيــة، 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية، 
وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ 
لــــيــــمــــارســــوا اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــم 
بصفة مؤقتة، إلى حين اكتمال 

تـــكـــويـــن مـــجـــلـــس الأمـــــــة خـــلال 
ســنــة واحــــدة مــن تــاريــخ عــودة 
الــشــرعــيــة الـــدســـتـــوريـــة، تحت 
إشراف بعثة الأمم المتحدة في 

ليبيا».
الليبية  ودافعت الناشطة 
أمينة الحاسية عن دعوة هؤلاء 
السيدات لعودة الحكم الملكي، 
«الشرق الأوسط»: «إن  وقالت لـ
دستور الاستقلال ما زال قائماً، 
ولـــم تــلــغــه أي دســاتــيــر جــاءت 
بــعــده، ومــا تــلاه جــاء ضعيفاً، 
فــتــرة سبتمبر (أيــلــول)  ســـواء 
الـــخـــاصـــة بــحــكــم الـــقـــذافـــي، أو 
ثــورة ١٧ فبراير (شباط)  بعد 

.«٢٠١١
الــــحــــاســــيــــة، وهــــي  ورأت 
مــن المــوقــعــات عــلــى الــبــيــان، أن 
الــحــكــم المــلــكــي «ســيــتــمــكــن من 
إنــهــاء كــل الــصــراعــات القائمة 
الـــــــتـــــــي ســـــمـــــحـــــت بــــالــــتــــدخــــل 
الإقليمي والــدولــي في انتهاك 
الــســيــادة الــوطــنــي»، فضلاً عن 
أن ذلـــك «ســيــقــضــي عــلــى حالة 
القائم من  التقسيم السياسي، 
حـــكـــومـــات مــنــاطــقــيــة تــغــذيــهــا 
مـــطـــامـــع شـــخـــصـــيـــة». وزادت 
الــنــاشــطــة الــلــيــبــيــة مــوضــحــة: 
المــرأة  «إذا تحدثنا عــن حــقــوق 
في تلك الحقبة، وبما تنادي به 
النساء من حقوق وحريات في 

مشاركتها مــؤخــراً فــي الحياة 
الــســيــاســيــة، فــإنــنــا ســنــجــد أن 
هـــــنـــــاك نــــصــــوصــــاً دســــتــــوريــــة 
ضامنة في دستور الاستقلال، 
كمبادئ عامة في المساواة بين 

المواطنين والمواطنات».
وذهــبــت الــحــاســيــة إلـــى أن 
«الإرادة السياسية، والقوانين 
الــتــي أصــدرتــهــا الحكومة عام 
١٩٦٣، فتحت المجال أمام ترشح 
المــــــــرأة لــلــمــنــاصــب الـــســـيـــاديـــة 
فــي الـــدولـــة... لكن كــان الجهل 
والتخلف مسيطراً على مدى 
الــفــتــرة، بينما  وعيها فــي تلك 
هناك دول متقدمة لم تمكنها 
المــشــاركــة السياسية حتى  مــن 
بعد فترة السبعينات»، مبرزة 
الــــوطــــنــــي واجـــــب  أن «الــــعــــمــــل 
على كــل مــواطــن ومــواطــنــة في 
الــظــروف التي تمر بها ليبيا، 
وبالتالي يجب على المخلصين 
أن يرفعوا أصواتهم، ويبذلوا 
كـــل مـــا فـــي وســعــهــم لمــســاعــدة 
مــــواطــــنــــيــــهــــم عـــــلـــــى تـــحـــقـــيـــق 
تـــطـــلـــعـــاتـــهـــم نــــحــــو مــســتــقــبــل 
لــكــي تــســتــعــيــد ليبيا  أفـــضـــل، 
ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى مـــصـــيـــرهـــا، 
والخروج من الأزمة السياسية 
التي يديرها هــواة سياسيون 

دون المستوى».
ووصـــفـــت المـــوقـــعـــات على 
الـــبـــيـــان هـــــذه المـــــبـــــادرة بــأنــهــا 
«تتضمن حلاً جذرياً للخروج 
من الأزمة إلى أن تستقر ليبيا 
وتهدأ النفوس... وبهذا ينقطع 

على الطامعين طريقهم».
وطـــالـــبـــت المـــوقـــعـــات عــلــى 
الــبــيــان جــمــيــع أبـــنـــاء الــشــعــب، 
شـــــــرقـــــــاً وغـــــــــربـــــــــاً وجــــــنــــــوبــــــاً، 
«الـــــوقـــــوف خـــلـــف المـــــبـــــادرة،  بــــــ
الــتــي وصــفــوهــا بأنها الخيار 
الــســيــاســي، وخــريــطــة الطريق 
الوحيدة التي تضمن مشاركة 
فـــي العملية  الــلــيــبــيــين  جــمــيــع 

السياسية، دون إقصاء». 

رغم عامين على تحريرها... شعارات «داعش» ما زالت تغزو شوارع سرت الليبية
القاهرة: جمال جوهر

رغم مرور عامين على تحرير 
سرت الليبية من تنظيم داعش، 
فــــإن آثـــــار «دولــــتــــه المـــزعـــومـــة» لا 
تزال موجودة في شوارع المدينة، 
وعــــلــــى واجـــــهـــــات مـــحـــالـــهـــا، مــع 
أن قــوة أمنية تشن حملة لإزالــة 
بــعــضــهــا، فـــي وقــــت رصــــدت فيه 
مركبات للتنظيم، أمـــس، تحوم 
عــلــى أطــــراف ســــرت، المــطــلــة على 

ساحل البحر الأبيض.
وعــــبــــر كـــثـــيـــر مـــــن مـــواطـــنـــي 
سرت عن غضبهم لبقاء الأسماء 
والأختام التي وضعها «داعش» 
عــلــى واجـــهـــات بــنــايــات، كـــان قد 
اتــخــذهــا مـــقـــاراً «لـــدولـــتـــه»، على 
وضــــعــــهــــا حــــتــــى الآن، مــــنــــذ أن 
طـــردتـــه قـــــوات عــمــلــيــة «الــبــنــيــان 
الــتــابــعــة لحكومة  المــــرصــــوص»، 
الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي، مــــن المـــديـــنـــة 
فــي ١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
إلــى أن «المــنــازل  ٢٠١٦، مشيرين 
المهدمة التي استغلها التنظيم 
ما تزال على وضعها منذ هزيمة 
لــم تعوّض  (داعـــش)، والحكومة 

الأهالي عن خسائرهم».
وقــســم الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي، 
الذي كان يؤسس لدولة مزعومة 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، بــــعــــض الـــبـــنـــايـــات 
هـــنـــاك إلـــــى «دواويـــــــــن لــلــحــكــم»، 
وأطـــــلـــــق عـــلـــيـــهـــا عـــــــدة أســـــمـــــاء، 
أبرزها: «ديوان التسليح العام»، 
و«الـــجـــنـــد والـــعـــســـكـــري الـــعـــام»، 
و«الـــــهـــــجـــــرة والــــــــحــــــــدود». ومـــع 
ذلك، لم تقم الأجهزة المحلية في 
المدينة بمحوها طــوال العامين 

الماضيين.
وقـــال ســالــم الأمــيــل، الناطق 
باسم وحدة نزع الألغام بسرت، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «لــقــد أطــل  لــــ
علينا عام ٢٠١٩ وأختام (داعش) 
ما تــزال مــوجــودة على واجهات 
المحال في الشوارع، رغم التنبيه 
بـــــضـــــرورة إزالــــــــة هـــــذه الآثــــــــار»، 

ــــــى أن «قــــــــوة حــمــايــة  إل مـــشـــيـــراً 
وتــأمــين ســرت قــامــت، بالتعاون 
مع بعض الأجهزة، بإزالة بعض 
من هذه الأختام» مساء أول من 

أمس.
بـــــدوره، قـــال الــشــاب الليبي 
الـــــرويـــــدي إن «كــثــيــراً  ســلــيــمــان 
مــن المــنــازل والأســــواق التجارية 
تحمل شعارات «داعش»، ولم تتم 
إزالتها بعد»، لافتاً إلى أن بعض 
البنايات التي دمرت في الحرب 
على التنظيم تحتاج للصيانة، 

والبعض الآخر للبناء».
الــــــــــــرويــــــــــــدي أن  وأضــــــــــــــــــاف 
«الـــحـــكـــومـــة لا تـــفـــي بـــوعـــودهـــا 
بــــتــــعــــويــــض أصــــــحــــــاب المـــــنـــــازل 
المـــــــــتـــــــــضـــــــــررة، وقـــــــــــد دفــــعــــتــــهــــم 
للاحتجاج أكثر من مرة»، منوهاً 

بأن التنظيم يتربص بالليبيين، 
ســـواء على أطـــراف ســرت أو في 

جنوب البلاد.
كـــان عـــشـــرات المــواطــنــين في 
سرت قد نظموا وقفة احتجاجية 
نهاية الأسبوع الماضي، للتنديد 
بـــمـــا ســـمـــوه «إهــــمــــال الــحــكــومــة 
لمــطــالــبــهــم، والـــبـــطء فـــي منحهم 
تــــعــــويــــضــــاتــــهــــم لإعـــــــــــــادة بــــنــــاء 
منازلهم المهدمة»، محذرين من 
أنـــهـــم ســـيـــضـــطـــرون إلـــــى إغــــلاق 
الــــطــــريــــق الــــســــاحــــلــــي، ومــحــطــة 
الــخــلــيــج الــبــخــاريــة، ووقـــف خط 
الغاز الذي يمر من المدينة، حال 

تجاهل مطالبهم.
ومـــن وقـــت إلـــى آخــــر، يظهر 
الــتــنــظــيــم عـــلـــى أطــــــــراف مــديــنــة 
ســـــــرت، فــيــنــصــب أكـــمـــنـــة لــيــلــيــة 

المـــــارة، والــتــعــرف على  لتفتيش 
هويتهم، قبل أن يغادر مواقعه 
إلى الحدود الصحراوية، مخلفاً 
الــــــذعــــــر بــين  وراءه حـــــالـــــة مــــــن 

المواطنين.
«الــشــرق  وأضـــــاف الأمـــيـــل لـــ
الأوســــــــــــــــط» أمــــــــــــس: «تـــلـــقـــيـــنـــا 
مــعــلــومــات عــن تــجــول ســيــارات 
(داعـــش) جــنــوب سرت  لــــ تابعة 

متجهة إلى شرق البلاد».
وتــــوعــــد فــتــحــي بـــــاش آغــــا، 
وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة فـــــي حـــكـــومـــة 
«مـــحـــاربـــة الإرهــــــاب  الـــــوفـــــاق، بــــ
أيــنــمــا وجـــــد»، وشـــــدد فـــي حفل 
تخريج الدفعة الثانية للتدريب 
التخصصي في قيادة وصيانة 
الزوارق البحرية، أول من أمس، 
عـــلـــى ضـــــــرورة «تـــكـــاتـــف جــمــيــع 

الــجــهــود الأمــنــيــة لــلــقــضــاء على 
الإرهـــــاب، والــســيــر قــدمــاً بـــالأداء 
الأمني، من خلال إقامة كثير من 
الــتــدريــب والــتــأهــيــل، مع  دورات 
ضـــــرورة الاســـتـــفـــادة مـــن جميع 
الــبــرامــج الــتــدريــبــيــة فــي الــداخــل 

والخارج».
ومع نهايات العام الماضي، 
كــثــف الــتــنــظــيــم «الإرهــــابــــي» من 
عـــمـــلـــيـــاتـــه الانــــتــــقــــامــــيــــة وســــط 
وجــــنــــوب لــيــبــيــا، مــخــلــفــاً قــتــلــى 
وجــــرحــــى. لـــكـــن قــــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي، بقيادة المشير خليفة 
حــفــتــر، وجـــهـــت ضـــربـــة لــفــلــولــه 
بـــمـــحـــيـــط مـــنـــطـــقـــة غــــــــــــدوة، ٧٠ 
كيلومتراً جنوب سبها، فقتلت 
عــدداً مــن عــنــاصــره، وحـــررت ٢٠ 

مخطوفاً.

«البقاء على الحياد» في رئاسية ٢٠١٩ الجزائر: دعوات للجيش لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

بــــيــــنــــمــــا هـــــاجـــــمـــــت رئـــــاســـــة 
أركــان الجيش الجزائري ضباطا 
مــتــقــاعــديــن خـــاضـــوا فـــي مــوقــف 
قـــيـــادة الــجــيــش مـــن الـــجـــدل حــول 
رئاسية ٢٠١٩، وذلك للمرة الثانية 
في أقل من أسبوع، شددت أحزاب 
مــهــتــمــة بـــهـــذا المـــوعـــد الــســيــاســي 
الــــحــــاســــم عـــلـــى «ضـــــــــــرورة بـــقـــاء 
المؤسسة العسكرية على الحياد» 
خلال الاستحقاق المتوقع في شهر 

أبريل (نيسان) المقبل.
ونشرت «مجلة الجيش» في 
عدد شهر يناير (كانون الثاني) 
الـــجـــاري الـــصـــادر أمــــس، خــطــابــا 

شــــديــــد الـــلـــهـــجـــة وجـــــــه لـــضـــبـــاط 
متقاعدين، دعــوا عبر الصحافة 
الــدفــاع الفريق أحمد  نائب وزيــر 
قـــايـــد صـــالـــح إلـــــى مـــنـــع الــرئــيــس 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة مـــــن تـــمـــديـــد حــكــمــه، 
بذريعة أن ذلك «سيشكل انحرافا 

عن المسار الديمقراطي».
وجـــاء فــي افتتاحية النشرة 
الــعــســكــريــة، الــتــي يــتــابــعــهــا عــدد 
كبير من المراقبين «إن الإنجازات 
الــجــيــش فــي ٢٠١٨،  الــتــي حققها 
وعلى كل الأصعدة، لم ترق لبعض 
الــعــابــثــين ضــيــقــي الأفــــــق، الــذيــن 
دفعوا من بعض الجهات المريبة 
إلى تقمص أدوار تفوق كفاءاتهم، 
لمـــــبـــــادئ  دون أدنــــــــــــى احـــــــــتـــــــــرام 

الإنـــســـانـــيـــة والـــقـــيـــم الأخـــلاقـــيـــة»، 
«الإنـــجـــازات»، حسب  والــقــصــد بــــ
مــــراقــــبــــين، نـــتـــائـــج الــــحــــرب عــلــى 
الإرهـــــــاب الـــتـــي خــلــفــت مــقــتــل ٣٢ 
متطرفا، زيـــادة على ١٣٢ آخرين 
سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية، 
بــحــســب حــصــيــلــة أمــنــيــة نــشــرهــا 

الجيش الأحد الماضي.
الــتــي يشرف  وذكـــرت المجلة، 
عـــــلـــــى إعـــــــــدادهـــــــــا قــــــايــــــد صــــالــــح 
شخصيا، أن «هــؤلاء استرسلوا 
فأدلوا بدلوهم في كل المواضيع، 
المقبلة،  الرئاسية  كالانتخابات 
وإتاحة الفرصة للشباب للوصول 
إلـــــــى مــــنــــاصــــب المــــســــؤولــــيــــة فــي 
الجيش، ودعوة نائب وزير الدفاع 

الـــوطـــنـــي رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الـــشـــعـــبـــي، إلـــــى تــحــمــل 
مسؤوليته في تعزيز المكتسبات 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة. والــــــتــــــشــــــدق 
بــــالــــبــــراغــــمــــاتــــيــــة والـــــواقـــــعـــــيـــــة، 
ومحاولة تقزيم المكاسب الأمنية، 
والكثير مــن المواضيع والمسائل 

التي لا يفقهون فيها».
وإن لم تشر «مجلة الجيش» 
إلى أحد بالاسم، فالخطاب موجه 
إلى اللواء المتقاعد علي لغديري، 
الذي كتب مقالين في صحيفتين، 
وأجــــــرى مــقــابــلــة مـــع إحـــداهـــمـــا، 
داعــيــا قايد صــالــح، الــذي يشغل 
فــي نــفــس الــوقــت منصب رئيس 
أركان الجيش، إلى الوقوف ضد 

ترشح محتمل للرئيس بوتفليقة 
لولاية خامسة. ويتضمن الكلام 
الــحــاد للنشرة إيــحــاء بــأن طرفا 
الــــخــــوض فــي  يـــقـــف وراء  قــــويــــا 
الــــرئــــاســــيــــة، هـــــو عـــلـــى الأرجــــــح 
مــديــر المـــخـــابـــرات مــحــمــد مــديــن، 
الذي عزل في ٢٠١٥، والذي عرف 
بإدارة خيوط اللعبة السياسية، 
وترتيب نتائج كل الاستحقاقات 

الرئاسية.
وجــــــــــــــــاء خــــــــطــــــــاب «مـــــجـــــلـــــة 
الجيش» ضد خصوم بوتفليقة 
وصالح، تحت عنوان «والقافلة 
تسير...»، ويحمل ذلك دلالة قوية 
على شراسة الصراع الدائر حول 
لــم يطلب  مــن يخلف الرئيس إن 

لنفسه ولاية جديدة.
وصـــــــــدر أول هـــــجـــــوم عــلــى 
«الــخــصــوم» الاثــنــين المــاضــي في 
بيان للجيش، فهم منه أن صالح 
يـــقـــف بــجــانــب  يـــمـــكـــن إلا أن  لا 
الـــبـــقـــاء فــي  بــوتــفــلــيــقــة إذا أراد 
الــحــكــم. وهــــدد صــالــح لــغــديــري، 
دون ذكــر اسمه، بإنزال عقوبات 
ضـــــده تـــصـــل حــــد الـــتـــجـــريـــد مــن 
الرتبة العسكرية، طبقا لما تنص 
عليه قوانين الجيش، التي تمنع 
العساكر، بمن فيهم المتقاعدون، 
مـــــن الـــــخـــــوض فـــــي الـــســـيـــاســـيـــة 
بذريعة «التقيد بواجب التحفظ».

فـــــي نــــفــــس الـــــســـــيـــــاق، نـــاشـــد 
بــلــعــيــد عــبــد الـــعـــزيـــز، أمـــــس، في 

الــعــاصــمــة الــجــيــش «الــبــقــاء على 
مسافة واحـــدة مــن كــل المرشحين 
لرئاسية ٢٠١٩». وأبـــدى بلعيد، 
الـــذي أعــلــن رغبته فــي أن يصبح 
رئيسا هذا العام، ضمنا، مخاوف 
مــن اصــطــفــاف قــايــد صــالــح وراء 
بوتفليقة إذا ترشح. وكان بلعيد 
يــتــحــدث بــمــنــاســبــة نــشــاط نظمه 
حزبه «جبهة المستقبل»، إذ دافع 
عـــن المــتــقــاعــديــن الـــذيـــن تــوعــدهــم 
الـــــجـــــيـــــش، قــــــائــــــلا: «مــــــــن حــقــهــم 
ممارسة السياسة، وهــذا يندرج 
ضـــمـــن الــــحــــريــــات الــــفــــرديــــة لــكــن 
مـــواطـــن الـــجـــزائـــري. فــالــعــســكــري 
المتقاعد يصبح بمجرد أن تنتهي 
خدمته في الجيش، مواطنا عاديا 

مثل باقي المواطنين، وبالتالي من 
حقه أن يتخذ المواقف السياسية 
التي يريد ويبدي رأيه بكل حرية، 
لأن ذلك من صميم الحريات، التي 
يــكــرســهــا الــدســتــور وكـــل قــوانــين 

الجمهورية».
وطـــــالـــــب بـــلـــعـــيـــد «الـــتـــجـــمـــع 
مــن أجــل الثقافة والديمقراطية» 
(لائــــيــــكــــي) الــــجــــيــــش، بــمــنــاســبــة 
اجـــــتـــــمـــــاع كــــــــــــــوادره أمــــــــــس، إلــــى 
«الابـــتـــعـــاد عـــن الــســيــاســة». وعــد 
تــــهــــديــــد الــــــــكــــــــوادر الـــعـــســـكـــريـــين 
المــــتــــقــــاعــــديــــن «أمــــــــــرا لا يــطــمــئــن 
المـــواطـــنـــين حــــول حــيــاد الــجــيــش، 
الــقــوى السياسية المتنافسة  إزاء 

على الاستحقاق».

جانب من شعارات وأختام «داعش» على واجهات محل تجاري في سرت (قوة حماية سرت)
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الحرب ضد الإرهاب

قصف مركز للشرطة الأفغانية في أرزجان

رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة في زيارة مفاجئة لأفغانستان
كابل: جمال إسماعيل

خـــطـــوات مــتــســارعــة تــتــخــذهــا 
الإدارة الأمــيــركــيــة لسحب قواتها 
مـــن أفــغــانــســتــان وســــط تـــذمـــر من 
الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين وقـــولـــهـــم إن 
ترمب نسيهم ولا يعمل شيئا من 

أجل عودتهم إلى بلادهم.
فقد وصل رئيس هيئة الأركان 
الأميركية المشتركة الجنرال مارك 
ألكسندر ميلي في زيــارة مفاجئة 
إلــــــى كــــابــــل والــــتــــقــــى مــــع الـــرئـــيـــس 
الأفغاني أشــرف غني وقــادة قوات 
حــلــف الأطــلــســي فـــي أفــغــانــســتــان، 
لمـــنـــاقـــشـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــرئـــيـــس 
الأميركي ترمب حيال أفغانستان، 
والــخــطــوات مــن أجـــل عملية ســلام 

فيها.
وتــــأتــــي زيــــــــارة رئــــيــــس هــيــئــة 
الأركــــــــــــــان الأمـــــيـــــركـــــيـــــة المـــشـــتـــركـــة 
لأفغانستان في ظل أقوال أميركية 
عن قرب سحب القوات الأميركية من 
أفغانستان بشكل جزئي أو كلي، 
حــيــث يــوجــد مــا يــزيــد عــلــى أربــعــة 
عــشــر ألــفــا مـــن الــجــنــود والــضــبــاط 

الأميركان في أفغانستان.
الــقــوات الأميركية في  وكــانــت 
أفغانستان تسببت في جرح ستة 
من رجــال الشرطة الحكوميين في 
ولايــة أرزجــان بعد قصف مركزهم 
نـــهـــار الــجــمــعــة مــــن قـــبـــل الـــطـــيـــران 

الحربي الأميركي.
ونقلت وسائل إعــلام أميركية 
عن مسؤولين في القوات الأميركية 
في أفغانستان قولهم إن معنويات 
الجنود الأميركان في أدنى مستوى 
الــــقــــوات  قــــــــادة  لــــهــــا حــــالــــيــــا، وإن 
الأميركية فشلوا في إقناع الرئيس 
دونالد ترمب الاهتمام بقواته في 
أفغانستان، ونقلت صحيفة ديلي 
بــيــســت الأمـــيـــركـــيـــة عـــن مــســؤولــين 
عسكريين أميركان أن الجنرال جون 
الــســابــق للقوات  الــقــائــد  نيكلسون 
الأميركية في أفغانستان فشل مع 
عدد من مستشاريه في إقناع إدارة 
الــرئــيــس تــرمــب الاهــتــمــام بالقوات 
الأميركية في أفغانستان، مضيفة: 

«كان هناك الكثير من الجهود من 
أجـــل إقـــنـــاع المــســؤولــين بـــأن هــنــاك 
الكثير من العمل من أجــل السلام، 
لــكــن دون جــــدوى، وأنــهــم حــاولــوا 
الاســـتـــعـــانـــة بـــقـــنـــاة فـــوكـــس نــيــوز 
الأمــيــركــيــة لــلــفــت انــتــبــاه الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي إلــــــى أوضـــــــــاع الــــقــــوات 
الأميركية لكن القناة رفضت إرسال 

مراسل لها إلى أفغانستان».
وأشــارت الصحيفة الأميركية 
إلـــــى أن الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي بـــدلا 
مـــن الإصـــغـــاء لــقــادتــه الــعــســكــريــين 
هـــــدد بــســحــب نـــصـــف عـــــدد قـــواتـــه 
إلــى تدني  من أفغانستان، ما أدى 
معنويات القوات الأميركية هناك.

ونــقــلــت الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة 
عــن مــســتــشــار كــبــيــر لــقــائــد الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أفــغــانــســتــان قــولــه 
يــــقــــيــــنــــا أن الانـــــســـــحـــــاب  «نـــــعـــــلـــــم 
ســيــحــصــل، وأنــــهــــا مـــســـألـــة وقــــت، 

لكننا كنا نأمل ألا يحدث هذا».
وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة إلـــــى أن 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي المستقيل  وزيــــر 
جــــيــــمــــس مـــــاتـــــيـــــس كـــــــــان مـــــؤيـــــدا 
لجهود الجنرال نيكلسون، وكانا 
يــســعــيــان مــعــا مـــن أجـــل حــــوار بين 
طالبان والرئيس الأفغاني أشرف 
غــنــي، فيما يــتــخــوف قـــادة الــقــوات 
الأميركية في أفغانستان من عدم 
وجــود أي شخص يصغي لمطالب 
الـــقـــوات وإتـــمـــام مهمتها في  هـــذه 

أفغانستان.
وكان الرئيس الأميركي ترمب 
قال في اجتماع لوزرائه إنه أعطى 

الــــجــــنــــرالات مــــا طـــلـــبـــوه مــــن المــــال 
لــم يقوموا بمهمتهم كما  ولكنهم 

يجب في أفغانستان.
وتــزامــنــت هـــذه الــتــطــورات مع 
زيــــــادة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بين 
قــوات طالبان والــقــوات الحكومية 
الأفــــغــــانــــيــــة، حـــيـــث أعـــلـــنـــت حــركــة 

طــالــبــان أن قــواتــهــا شنت هجمات 
واســــعــــة فــــي ولايــــــة بـــغـــلان شــمــال 
إلــى مقتل  العاصمة كابل، ما أدى 
واحد وعشرين عنصرا من القوات 
الحكومية وسيطرة قــوات طالبان 

عــــلــــى وحـــــــــدة عــــســــكــــريــــة لـــلـــقـــوات 
الأفغانية في مدينة بولي خمري 
مــركــز الــولايــة، ولــقــي أحــد عناصر 
طالبان مصرعه في الاشتباكات مع 
القوات الحكومية، فيما قــال بيان 
طــالــبــان إن قــــوات الــحــركــة تمكنت 
مــن تــدمــيــر ثـــلاث عــربــات عسكرية 

لـــلـــقـــوات الــحــكــومــيــة فــــي عــمــلــيــات 
وصــفــتــهــا طـــالـــبـــان بـــأنـــهـــا تــهــدف 
تمشيط المنطقة مــن بقايا القوات 

الحكومية الأفغانية فيها.
كما أصيب خمسة وثلاثون من 
أفراد القوات الحكومية في انفجار 
ضخم في مديرية مايواند في ولاية 
قــنــدهــار جـــنـــوب أفــغــانــســتــان. من 
جانبها نقلت وكــالــة خاما بريس 
الأفـــغـــانـــيـــة عــــن مــــصــــادر الــجــيــش 
الأفغاني قولها إن اثنين وخمسين 
مــن قـــوات طــالــبــان لــقــوا مصرعهم 
في عمليات للجيش الأفغاني في 

مناطق مختلفة من أفغانستان.
فــقــد أشــــارت الــوكــالــة نــقــلا عن 
إلــى مقتل أربعة  الجيش الأفغاني 
من قــوات طالبان بعد غــارة جوية 
قـــــامـــــت بــــهــــا قـــــــــوات حــــلــــف شـــمـــال 

الأطـــلـــســـي عـــلـــى مــنــطــقــة ســـروبـــي 
فـــي ولايـــــة بــكــتــيــكــا جـــنـــوب شــرقــي 
أفــغــانــســتــان، فــيــمــا قــتــلــت الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة ثــلاثــة عــشــر مـــن قـــوات 
طــالــبــان ودمــــرت عـــددا مــن الأنــفــاق 
التابعة لطالبان في ولاية فارياب 
شمال أفغانستان، ونقلت الوكالة 
عن بيانات للجيش الأفغاني قولها 
إن أربـــعـــة مـــن قــــوات طــالــبــان لــقــوا 
مصرعهم فــي ولايــة أرزجـــان فيما 
لقي سبعة آخرون من قوات طالبان 
مصرعهم في مواجهات في منطقة 
سنغين في ولاية هلمند الجنوبية 

حسب قول الجيش الأفغاني.
وأضـــــافـــــت الــــوكــــالــــة نـــقـــلا عــن 
الجيش الأفغاني أن أربعة من أفراد 
لــقــوا مصرعهم في  تنظيم داعـــش 
منطقة ده بالا في ولاية ننجرهار 

الــــقــــوات  أفـــغـــانـــســـتـــان وأن  شــــــرق 
الــحــكــومــيــة دمـــــرت ثــمــانــيــة أنــفــاق 
لتنظيم الدولة، كما لقي اثنا عشر 
من أفراد التنظيم مصرعهم حسب 
بيان الجيش الأفغاني في منطقة 

تــــشــــرخ فــــي ولايـــــــة لــــوجــــر جــنــوب 
العاصمة الأفغانية.

وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة بــــاجــــهــــواك 
الأفــغــانــيــة أن قـــوات طــالــبــان أمــرت 
بتهجير عائلات أفــراد قوات الأمن 
الأفغانية من منطقة جيريزوان في 

ولاية فارياب الشمالية.

ونقلت الوكالة عن ملا فيض 
الــــلــــه مـــــســـــؤول المــــديــــريــــة مـــــن قــبــل 
الحكومة الأفغانية قوله إن قوات 
طالبان أمرت بإجلاء مائتي عائلة 
لأفــراد قــوات الأمــن والاستخبارات 
الأفــــغــــانــــيــــة فـــــي المــــديــــريــــة بــســبــب 
تــعــاونــهــم مـــع الـــقـــوات الــحــكــومــيــة. 
وحسب تفاصيل أوردتها الوكالة 
نــقــلا عـــن فــيــض الـــلـــه فــــإن سبعين 
عائلة تم إجلاؤها من منطقة دارا 
زنــــغ، وســتــين عــائــلــة تـــم إجــلاؤهــا 
مــن منطقة غلبيان، كما تــم إجــلاء 
خمسين عائلة مــن منطقة يوخان 
وخــمــســة عــشــر عــائــلــة مـــن منطقة 
باخال سوز وإحدى عشرة عائلة تم 
إجلاؤها من منطقة دهمران بناء 
على أوامـــر مــن مــولــوي حميد الله 
دانش حاكم الظل المعين من طالبان 
لمنطقة غيرزيوان. وقالت الوكالة إن 
حاكم الظل لطالبان دافع عن القرار 
بأنه يأتي لتأمين المنطقة وحماية 
أفـــــراد طــالــبــان مـــن نــقــل مــعــلــومــات 
عنهم للقوات الحكومية قد تفضي 

إلى استهدافهم.
ونقلت وكــالات أنباء أفغانية 
مـــــوالـــــيـــــة لــــلــــحــــكــــومــــة عــــــن عـــائـــلـــة 
الــطــفــل الأفـــغـــانـــي المــلــقــب «مــيــســي 
أفغانستان» قولها إن قوات طالبان 
أمرت العائلة بالنزوح عن قريتها 
في ولاية غزني جنوب أفغانستان. 
وقـــــالـــــت والـــــــــدة الـــطـــفـــل الأفـــغـــانـــي 
مرتضى أحمدي إن العائلة تلقت 
تــــهــــديــــدات مـــــن طــــالــــبــــان بـــذريـــعـــة 
انــتــشــار خبر تلقي العائلة أمــوالا 

من لاعب الكرة الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، وأن العائلة اضطرت لإخفاء 
وجــه ابنها مرتضى لمنع التعرف 
عليه أثناء فــرار الأســرة ونزوحها 
عن ولايــة غزني بعد هجوم قوات 

طالبان على قرى الولاية مؤخرا.
وقالت والدة مرتضى إن ابنها 

لا يستطيع الخروج للعب وحده أو 
الذهاب إلى المدرسة خشية تعرضه 
لمكروه من قوات طالبان، حيث يظن 
الجميع أن مرتضى بات غنيا بعد 
لقائه مــع لاعــب كــرة الــقــدم الشهير 

ميسي.
وكــان مرتضى أحمدي الطفل 
الأفغاني حظي بشهرة إعلامية لم 
يحلم بها عام ٢٠١٦م بعدما تداولت 
وسائل إعلام محلية وعالمية صورة 
لــه وهــو يــرتــدي كيسا بلاستيكيا 
مماثلا لقميص منتخب الأرجنتين 
الأزرق والأبيض وعليه اسم ميسي 
ورقــــمــــه ١٠ فــــي فــــريــــق بــرشــلــونــة 

الإسباني.
وكـــــان لــيــونــيــل مــيــســي الــتــقــى 
الــطــفــل الأفــغــانــي فــي الــدوحــة على 
هــامــش مـــبـــاراة وديــــة بـــين الــنــادي 
الــكــتــالــونــي مــع الأهــلــي الــســعــودي 
ودخــــل الاثـــنـــان مــعــا أرض الملعب 

وهما يمسكان بيدي بعض.
إلى ذلك ظهرت على السطح 
خلافات بين الحكومة الأفغانية 
والرئيس الأميركي ترمب بعد ما 
قال ترمب إن الاتحاد السوفياتي 
كـــان مــحــقــا فــي غـــزو أفغانستان 
الــحــكــومــة  عــــام ١٩٧٩، وطـــالـــبـــت 
الأفغانية إدارة الرئيس الأميركي 
تــــرمــــب بــتــفــســيــر عـــبـــر الـــقـــنـــوات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بــــــين الـــبـــلـــديـــن 

لتصريحات ترمب.
وكــــان تــرمــب قـــال إن الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي كـــان مــحــقــا فــي غــزوه 
أفــــغــــانــــســــتــــان لأن «مـــــــن وصـــفـــهـــم 
بـــــالإرهـــــابـــــيـــــين» كـــــانـــــوا يـــدخـــلـــون 

روسيا.
وقال وزير الخارجية الأفغاني 
صـــــلاح الــــديــــن ربـــــانـــــي، وهـــــو ابـــن 
أحــد زعماء المجاهدين ضد الغزو 
الــــســــوفــــيــــاتــــي لأفــــغــــانــــســــتــــان، إن 
الاحتلال السوفياتي لأفغانستان 
كـــــان خـــطـــرا عـــلـــى ســـلامـــة أراضـــــي 
أفــغــانــســتــان وســيــادتــهــا الوطنية، 
أمـــــر يــخــالــف  وإن أي ادعـــــــاء آخـــــر 
الحقائق التاريخية، وهــي إشــارة 
إلى تصريحات الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب.

قوات أفغانية في نقطة مراقبة وسط إجراءات أمنية مشددة قبل احتفالات أعياد الميلاد في العاصمة كابل (أ.ب)

عائلة الطفل الأفغاني ميسي
 تتلقى تهديدات بالقتل

{ طالبان} تجبر عائلات 
رجال الأمن على الرحيل
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اعتزمت تنفيذ تفجير انتحاري ضخم في الأسواق

تونس: مجموعة «جلمة» الإرهابية خططت لإقامة إمارة «داعشية»
تونس: المنجي السعيداني

كــــشــــف ســــفــــيــــان الـــســـلـــيـــطـــي 
المتحدث باسم القطب القضائي 
الــتــونــســي لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب أن 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي تــم 
الــقــضــاء عــلــيــهــا، صــبــاح أول من 
أمـــــس، فـــي مــديــنــة جــلــمــة (وســـط 
تونس) تنتمي إلى كتيبة «الجهاد 
والــتــوحــيــد» المــبــايــعــة «لـــداعـــش» 
الإرهـــــابـــــي الـــتـــي تــشــكــلــت نــهــايــة 
انــشــقــاقــهــا عـــن خلية  ٢٠١٧ بــعــد 
«جند الخلافة» الإرهابية، وكانت 
تخطط لإقامة إمارة «داعشية» في 
منطقة سيدي بوزيد وتستهدف 
سوق المدينة الأسبوعية لتسجيل 
أكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن مــــن الــخــســائــر 
البشرية في مخطط إرهابي هدفه 
استعراض قوتها، والتأكيد على 
تــواصــل وجــودهــا الإرهــابــي فوق 

الأراضي التونسية.
وأكــد السليطي أن العناصر 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي كـــانـــت تــخــضــع 
لأوامر قائد الكتيبة الإرهابي عز 
الــديــن الــعــلــوي الــــذي فــجّــر نفسه 
باستعمال حــزام ناسف، وكانت 
بــصــدد الإعــــــداد لــصــنــاعــة قــنــابــل 
والألــــغــــام الــتــقــلــيــديــة الــصــنــع في 
صّصت لذلك في سيدي 

ُ
ورشة خ

بــوزيــد، بانتظار تنفيذ عمليات 
إرهــابــيــة اســتــعــراضــيــة تــؤكــد من 
خـــلالـــهـــا عـــلـــى تـــمـــاســـكـــهـــا وقــــوة 
الــرد على نجاحات أجهزة الأمن 
الــتــونــســيــة فــي اســتــبــاق عـــدد من 

المخططات الإرهابية الخطيرة.
وكــــــــانــــــــت قـــــــــــــوات تــــونــــســــيــــة 
مــخــتــصــة فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
قــد كشفت تفاصيل هــذا المخطط 
بـــصـــفـــة اســـتـــبـــاقـــيـــة وحـــــاصـــــرت 
المــجــمــوعــة الإرهــابــيــة المتحصنة 
بـــأحـــد المــــنــــازل فـــي مــديــنــة جلمة 
(وســــــــط)، مـــمـــا أدى إلـــــى تــفــجــيــر 
عنصرين إرهابيين خطيرين هما 

عز الدين العلوي وغالي العمري 
نــفــســيــهــمــا بـــاســـتـــعـــمـــال أحـــزمـــة 
ناسفة بعد رفضهما الاستسلام 

لقوات الأمن.
وأشــــــــــــــارت مــــــصــــــادر أمـــنـــيـــة 
تــونــســيــة إلــــى أن تــلــك الــعــنــاصــر 
الإرهــابــيــة كانت تخطط لتفجير 
انتحاري ضخم في أسواق مدينة 
جلمة التي تنظم يوم الخميس من 
كــل أســبــوع فــي ذروة ازدحــامــهــا، 
غير أن إفشال مخططها من قبل 
أجهزة الأمن التونسية المختصة 
ب المدينة 

ّ
في مكافحة الإرهاب جن

مـــأســـاة إنــســانــيــة نــتــيــجــة وجـــود 
الآلاف من الأشخاص بالمكان ذاته.

ووفق المصادر الأمنية ذاتها، 
اعــتــرافــات العناصر  فقد ورد فــي 

المــوقــوفــة في  الإرهــابــيــة الثمانية 
عملية سيدي بوزيد خــلال شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
أنـــهـــم تـــلـــقـــوا تــعــلــيــمــات مــــن قــبــل 
الإرهــابــي عز الدين العلوي قائد 
الكتيبة، لتنفيذ عمليات إرهابية 
تــتــمــثــل فـــي اخــتــطــاف أمــنــيــين أو 
أو شخصية معروفة  عسكريين 
وفاعلة في تونس قصد مقايضة 
الــــســــلــــطــــات الــــتــــونــــســــيــــة وطـــلـــب 
إطـــــلاق ســـــراح عــنــاصــر إرهــابــيــة 
تــم إيــداعــهــا الــســجــن عــــلاوة على 
المطالبة بانسحاب القوات الأمنية 
والعسكرية من مناطق نشاط تلك 

التنظيمات الإرهابية.
وخــــــطــــــطــــــت هــــــــــــذه الــــكــــتــــيــــبــــة 
الإرهــــابــــيــــة الـــخـــطـــيـــرة لاســتــقــطــاب 

إرهــابــيــين وتجميعهم فــي تونس 
الــعــربــي، والحصول  المــغــرب  ودول 
على دعم لوجيستي محاولة منهم 
لــلــبــقــاء فـــي تـــونـــس وإقــــامــــة إمــــارة 
إرهــابــيــة بــمــنــطــقــة ســيــدي بــوزيــد. 
وخططت للقيام بعمليات نوعية 
ضــد أعــــوان الأمـــن والــســيــطــرة على 
سيدي بوزيد وإقامة إمارة متطرفة.

وكـــــانـــــت عــــنــــاصــــر إرهــــابــــيــــة 
تـــونـــســـيـــة قـــــد قــــامــــت بـــمـــحـــاولـــة 
مماثلة في السابع من مارس٢٠١٦ 
لإقامة إمارة داعشية في مدينة بن 
قردان (جنوب شرقي تونس)، غير 
أن المحاولة باءت بالفشل وانتهت 
بــالــقــضــاء عــلــى نــحــو ٥٠ عنصراً 
إرهابياً ومقتل نحو ٢٠ تونسياً 

بين أعوان الأمن والمدنيين.

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، ذكـــرت 
مــــصــــادر حـــكـــومـــيـــة تـــونـــســـيـــة أن 
ثلاثة مسلحين مجهولي الهوية 
اقتحموا الليلة قبل الماضية منزلاً 
في مدينة تالة من ولاية القصرين 
(وسط غربي تونس)، واستولوا 
عــلــى مــبــلــغ مـــن المـــــال وكــمــيــة من 
الـــــغـــــذاء وهــــــــــددوا ســــكــــان المـــنـــزل 
يــلــوذوا بالفرار  بالسلاح قبل أن 
المــحــاذيــة.  المــنــاطــق الجبلية  إلـــى 
وأكــد جوهر الشعباني المسؤول 
الحكومي المحلي عثور الوحدات 
الأمنية على آثار أقدام يُشتبه في 
أنها للمجموعة، وهي تسعى إلى 
ملاحقتها والتعرف على هويتها، 

على حد تعبيره.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وتــــــؤكــــــد 

الــتــونــســيــة عــلــى أن عـــدد الــشــبــان 
الــــتــــونــــســــيــــين الــــــذيــــــن الـــتـــحـــقـــوا 
بالتنظيمات الإرهابية المنتشرة 
في بؤر التوتر في سوريا وليبيا 
والعراق، مقدر بنحو ثلاثة آلاف 
إرهابي ويوجد نحو ٧٠ في المائة 
مــنــهــم فـــي ســـوريـــا ونــحــو ٢٠ في 
المـــائـــة فـــي لــيــبــيــا المــــجــــاورة فيما 
يتوزع البقية على العراق ومالي 
الــبــلــدان التي تعرف  وغيرها مــن 
أنــشــطــة إرهــابــيــة وانــضــمــوا إلــى 
تنظيم داعــش الإرهــابــي، غير أن 
تقارير محلية ودولية تشير إلى 
أن هذا العدد بعيد عن الواقع وأن 
عدد الملتحقين ببؤر التوتر لا يقل 
عــن عشرة آلاف شــاب كحد أدنــى 
علاوة على منع عشرات الآلاف من 

قبل الأجهزة الأمنية التونسية.
وأكـــدت فــي تــقــاريــر حكومية 
رســمــيــة عــــودة نــحــو ٨٠٠ عنصر 
إرهــــابــــي مـــن بــــؤر الـــتـــوتـــر خـــارج 
تــــونــــس، وأشــــــــارت إلـــــى خــضــوع 
الأمنية  للمراقبة  الأغلبية منهم 
ولعقوبات سالبة للحرية نتيجة 
وجـــــود أحـــكـــام قــضــائــيــة غــيــابــيــة 
صــادرة بشأنهم من قبل القضاء 

التونسي.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، ذكـــرت 
مــــصــــادر حـــكـــومـــيـــة تـــونـــســـيـــة أن 
ثلاثة مسلحين مجهولي الهوية 
اقتحموا الليلة قبل الماضية منزلا 
في مدينة تالة من ولاية القصرين 
(وسط غربي تونس)، واستولوا 
عــلــى مــبــلــغ مـــن المـــــال وكــمــيــة من 
الـــــغـــــذاء وهــــــــــددوا ســــكــــان المـــنـــزل 
يــلــوذوا بالفرار  بالسلاح قبل أن 
المــحــاذيــة.  المــنــاطــق الجبلية  إلـــى 
وأكــد جوهر الشعباني المسؤول 
الحكومي المحلي عثور الوحدات 
الأمنية على آثار أقدام يشتبه في 
أنها للمجموعة وهي تسعى إلى 
ملاحقتها والتعرف على هويتها 

على حد تعبيره.

صورة من العملية الأمنية ضد عناصر «داعش» في جلمة التونسية  (الشرق الأوسط)

إعادة محاكمة ٧ من «الإخوان» 
في اقتحام قسم شرطة الجيزة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــبـــــدأ مـــحـــكـــمـــة مـــصـــريـــة 
اليوم (السبت) إعادة إجراءات 
محاكمة ٧ متهمين من جماعة 
«الإخوان» بينهم ٦ محبوسين، 
وآخـــر مــفــرج عــنــه، فــي القضية 
«اقــتــحــام  المـــعـــروفـــة إعــلامــيــاً بـــ
مـــــركـــــز شـــــرطـــــة أطـــــفـــــيـــــح» فــي 
مـــحـــافـــظـــة الــــجــــيــــزة المـــتـــاخـــمـــة 

للقاهرة.
وأحــالــت النيابة المتهمين 
وآخــريــن للمحاكمة الجنائية، 
بــعــد أن وجــهــت لــهــم عـــدة تهم 
مـــنـــهـــا، الـــتـــجـــمـــهـــر والـــتـــلـــويـــح 
بــــالــــعــــنــــف وإثــــــــــــــارة الــــشــــغــــب، 
واقــتــحــام مــركــز شــرطــة أطفيح 
وإشعال النيران به، والشروع 
فـــي الـــقـــتـــل، وتــشــكــيــل عــصــابــة 
مــــزودة بــالأســلــحــة والــذخــائــر، 
وزجـــــــــــــاجـــــــــــــات المــــــــولــــــــوتــــــــوف 
والــخــرطــوش، بغرض التعدي 
عـــلـــى قـــــــوات الــــشــــرطــــة بــمــركــز 
شـــــــرطـــــــة أطــــــفــــــيــــــح، وإزهـــــــــــــاق 
أرواحــــهــــم، وإتـــــلاف الممتلكات 
الـــــعـــــامـــــة والــــــخــــــاصــــــة، ومـــنـــع 
مـــــن أداء  الــــــدولــــــة  مــــؤســــســــات 

أعمالها.
وكـــانـــت مــحــكــمــة جــنــايــات 
الجيزة قضت في يوليو (تموز) 
بـــمـــعـــاقـــبـــة ٥٥  مــــن عــــــام ٢٠١٧ 
متهماً بالسجن المشدد لمدة ١٥ 
عاماً، وإلزامهم بدفع ٣٤٠ ألف 
جنيه قيمة الأشياء التي قاموا 
بــتــخــريــبــهــا، وإلـــزامـــهـــم أيــضــاً 
بتعويض مدني قيمته ١٠ آلاف 
جنيه لاثنين من المجني عليهم 
على سبيل التعويض المؤقت، 
وإحالة الدعوى المدنية المقامة 
مــــن وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة بــصــفــتــه 
إلــى المحكمة المدنية المختصة 
لـــــنـــــظـــــرهـــــا والــــــفــــــصــــــل فــــيــــهــــا، 
لإدانتهم باقتحام قسم شرطة 
أطـــفـــيـــح وتـــخـــريـــبـــه وإحــــراقــــه. 

وعــــزل مــحــمــد مــرســي المنتمي 
لــــجــــمــــاعــــة «الإخـــــــــــــــــوان» الـــتـــي 
تــعــتــبــرهــا الــســلــطــات المــصــريــة 
تنظيماً إرهــابــيــاً عــن السلطة 

في عام ٢٠١٣.
وتــضــمــن مــنــطــوق الــحــكــم 
مـــعـــاقـــبـــة ٣١ مـــتـــهـــمـــاً آخــــريــــن 
فـــــي الـــقـــضـــيـــة بـــالـــســـجـــن لمــــدة 
٥ ســـــنـــــوات. وكـــــانـــــت الـــنـــيـــابـــة 
الـــعـــامـــة أحـــالـــت المــتــهــمــين إلــى 
المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم 
بـــتـــشـــكـــيـــل عـــصـــابـــة إجـــرامـــيـــة 
ومحاصرة قسم شرطة أطفيح 
فـــي عـــام ٢٠١٣ عقب  بــالــجــيــزة 
فـــــــض اعـــــتـــــصـــــامـــــين لأنـــــصـــــار 
«الإخوان» في ميداني «رابعة» 
بــضــاحــيــة مــديــنــة نــصــر شــرق 
الـــقـــاهـــرة، ومـــيـــدان «الــنــهــضــة» 
بــالــجــيــزة فـــي أغــســطــس (آب) 
الــقــســم  عــــام ٢٠١٣، ومــهــاجــمــة 
مـــســـتـــخـــدمـــين أســـلـــحـــة نـــاريـــة 
وذخـــــائـــــر وزجــــــاجــــــات حـــارقـــة 
وتهريب المحتجزين بالقسم، 
واســتــعــراض الــقــوة والــتــلــويــح 
بالعنف والبلطجة، والتعدي 
على منشأة شرطية والممتلكات 
الــعــامــة والـــخـــاصـــة وإتــلافــهــا، 
وإضرام النيران عمدا بالقسم. 
كما تضمنت الاتهامات التعدي 
عـــلـــى مـــــأمـــــور الـــقـــســـم ورجــــــال 
الــــشــــرطــــة، وحـــــــرق ١٥ ســـيـــارة 
شــرطــة، وكـــذا حــرق ٦٥ سيارة 
مـــــلاكـــــي تـــــم الـــتـــحـــفـــظ عــلــيــهــا 
بالقسم وسرقة أسلحة أميرية 

من ديوان القسم.
إلــى ذلـــك، تــواصــل محكمة 
جـــــنـــــح عــــــــين شــــــمــــــس، الـــــيـــــوم 
(الـــــســـــبـــــت) مــــحــــاكــــمــــة المـــتـــهـــم 
بــــاقــــتــــحــــام كـــنـــيـــســـة وإصـــــابـــــة 
شخصين بسيخ حديدي. وقال 
المتهم في تحقيقات النيابة إنه 
نـــفـــذ الاعـــــتـــــداء مــــن نــفــســه ولـــم 
يتلق تعليمات مــن أي جهات 

أو منظمات.

في انتظار تسليم مشتبه به ثالث من ألمانيا

هولندا: تمدد احتجاز اثنين مشتبه بصلتهما بالإرهاب
بروكسل: عبد الله مصطفى

تــــــــواصــــــــل الـــــســـــلـــــطـــــات الــــهــــولــــنــــديــــة 
الــتــحــقــيــقــات فـــي مــلــف الــتــخــطــيــط لهجوم 
إرهابي. وكانت قد اعتقلت ٤ أشخاص على 
الــعــام. وقــرر  المــلــف قبل نهاية  خلفية هــذا 
قاضي التحقيق أمس إطلاق سراح اثنين، 
وتمديد احتجاز الاثنين الآخرين، بحسب 
ما ذكرته وسائل الإعلام الهولندية أمس. 
وقـــال مــدعــون إن شخصاً ســوريــاً معتقلاً 
في مدينة ماينز الألمانية في الوقت نفسه 
بالتهم ذاتها من المقرر أن يتم تسليمه إلى 

هولندا.
وفـــــي قــضــيــة إرهـــابـــيـــة مــنــفــصــلــة، تــم 
الكشف عن تفاصيل بشأن التهم الموجهة 
إلــــى رجــــل (٢٤ عـــامـــاً) لـــم يــتــم الــكــشــف عن 
اسمه، وتم اعتقاله في روتردام يوم الاثنين 
المــــاضــــي. ويــشــتــبــه بـــانـــتـــمـــاء هـــــذا الـــرجـــل 
لمنظمة إرهابية، والقيام بجمع معلومات 
عــلــى شبكة الإنــتــرنــت تتعلق بالتخطيط 

لهجوم.
وجرى اعتقال ٤ أشخاص في روترادام 
قـــبـــل أســـــبـــــوع، بـــيـــنـــمـــا اعـــتـــقـــل الــشــخــص 
الخامس فــي مدينة ماينز الألمــانــيــة، وفقاً 
لما ذكرته وسائل إعلام هولندية، نقلاً عن 
مصادر إعلامية ألمانية، أضافت أن الأمر 
يتعلق بشخص سوري يبلغ من العمر ٢٦ 
عــامــاً. وقــالــت أيــضــاً إنــه يشتبه فــي علاقة 
بــالــتــحــضــيــر لهجمات  هــــؤلاء الأشـــخـــاص 
إرهــابــيــة. وفـــور عــمــلــيــات الاعــتــقــال، جــرى 
المــعــتــقــلــين الأربــعــة  لمــنــازل  عملية تفتيش 
فــي روتــــردام، الــذيــن تــتــراوح أعمارهم بين 
إلـــى أي دولــة  ٢٠ و٣٠ عــامــاً، ولا يــنــتــمــون 

أوروبية.
وقالت الشرطة الهولندية إن عمليات 
البحث مستمرة خلال الأيام المقبلة، ولكن 
لــن يتم  للحفاظ عــلــى ســريــة التحقيقات، 
الإعلان عن مزيد من التفاصيل في الوقت 

الحالي.
وكانت هولندا بمنأى نسبياً عن خطر 
الهجمات التي ضربت جيرانها الأوروبيين 

الأقــــــــرب فــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، لــكــنــهــا 
شـــهـــدت مـــؤخـــراً بــعــض الـــتـــهـــديـــدات. ففي 
يونيو (حـــزيـــران) ٢٠١٨، أوقـــف شخصان 
قــبــل وقــــت قــلــيــل مـــن تــنــفــيــذهــمــا هــجــمــات 
عـــدة كــانــت ســتــســتــهــدف خــصــوصــاً جسر 
روتـــردام الشهير، ومكاناً آخــر غير محدد 
المــدعــين الهولنديين.  فــي فــرنــســا، بحسب 
وفـــي أغــســطــس (آب)، طــعــن شـــاب أفغاني 
يبلغ ١٩ عاماً، يحمل إقامة ألمانية، سائحين 
أميركيين، وأصابهما بــجــروح، وذلــك في 
قلب محطة أمستردام الرئيسية للقطارات. 
وفــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، أوقـــفـــت الــشــرطــة 
بــأنــهــم أرادوا  الــهــولــنــديــة ٧ رجـــال يُشتبه 
تنفيذ «اعتداء إرهابي ضخم» خلال «حدث 
كبير» في هولندا بواسطة أحزمة ناسفة 
وبنادق هجومية من نوع «إيه كاي - ٤٧». 
فذت 

ُ
أثــنــاء عمليات التفتيش التي ن وفــي 

في منازل المشتبه بهم، عثرت الشرطة على 

المـــواد المستخدمة بشكل  كمية كبيرة مــن 
أســـاســـي فـــي صــنــع الــقــنــابــل، بــيــنــهــا مــائــة 
كلغ مــن الأســمــدة التي يمكن استخدامها 
لــتــفــخــيــخ الــــســــيــــارات. وحـــســـب الــســلــطــات 
يــقــود المجموعة شخص  الــهــولــنــديــة، كــان 
عــراقــي الأصــــل، يبلغ مــن الــعــمــر ٣٤ عــامــاً، 
الــبــلاد)، تمهيداً  مــن مدينة أرنهيم (شــرق 
لتنفيذ هجوم إرهــابــي باستخدام أحزمة 
ناسفة وكلاشينكوف، إلــى جانب هجوم 
آخر في التوقيت نفسه، باستخدام سيارة 
مفخخة، وقد عثرت الشرطة في أثناء عملية 
الاعتقال على أسلحة نارية، بحسب بيان 
الــتــي قالت  الــهــولــنــديــة  للسلطات الأمــنــيــة 
إن عملية الاعتقال جــاءت عقب مداهمات 
شملت مــنــازل فــي كــل مــن أرنهيم وفــيــرت، 
وإن الأشخاص السبعة بعضهم يسكن في 

مدن أرنهيم وروتردام وهاوسن.
وقـــالـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة إن عــمــلــيــات 

الاعتقال سبقتها تحريات وعمليات مراقبة 
وبــحــث اســتــغــرقــت عـــدة أشــهــر، بــنــاء على 
معلومة مــن جــهــاز الاســتــخــبــارات الأمنية 
الـــهـــولـــنـــدي حـــــول الـــعـــراقـــي الــــــذي يــعــيــش 
فــي أرنهيم، والـــذي سبق إدانــتــه فــي العام 
الماضي بسبب محاولة سفره إلى مناطق 
الصراعات التي يوجد بها تنظيم داعش، 
وينطبق الأمر أيضاً على شخصين آخرين 

من بين المعتقلين.
وأظهرت عمليات المراقبة والبحث أن 
المشتبه بهم كانوا يبحثون عن كلاشينكوف 
وأحـــــزمـــــة نـــاســـفـــة ومـــــــــواد تـــســـتـــخـــدم فــي 
صــنــع مــتــفــجــرات، إلـــى جــانــب الــبــحــث عن 
الــســلاح،  مناطق للتدريب على اســتــخــدام 
وكيفية استخدام الأحــزمــة الناسفة، وقد 
جــرى تكثيف البحث والتسريع بعمليات 
الاعــتــقــال، بعد ظــهــور مــؤشــرات على قرب 

موعد التنفيذ.

مداهمة أمنية في هولندا غي سبتمبر الماضي (الشرق الأوسط)

جمال البدوي خلال مثوله أمام محكمة يمنية عام ٢٠١٥ (غيتي)

ربط ترمب «الإرهاب» بالمسلمين
موضوع تحقيق ديمقراطي في الكونغرس 

واشنطن: محمد علي صالح

مع بداية كونغرس جديد يتمتع فيه الحزب 
الــنــواب،  الديمقراطي بأغلبية كبيرة فــي مجلس 
ومع تصريحات النائب جارولد نادلر، الذي صار 
القانونية في المجلس، بأن  رئيس لجنة الشؤون 
اللجنة ستحقق فــي كثير مــن سياسات الرئيس 
دونالد ترمب، قالت مصادر إخبارية أميركية، إن 
ربط ترمب بين الإرهاب والمسلمين سيكون واحداً 

من هذه التحقيقات.
يـــوم الــخــمــيــس، قــالــت صحيفة «هــيــل»، التي 
تـــصـــدر فــــي واشـــنـــطـــن، وتــتــخــصــص فــــي شــــؤون 
الــكــونــغــرس، إن مــنــظــمــات أمــيــركــيــة عـــن الــهــجــرة 
والمهاجرين بدأت في جمع وثائق استعداداً لمثولها 

أمام اللجنة القانونية.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بـــوســـت» أمــس 
القانونية ستحقق في تقرير  الجمعة، إن اللجنة 
كانت أصدرته وزارتا العدل والأمن بأن ٤٠٢ من ٥٤٩ 
من الذين أدينوا بتهم الإرهاب في محاكم أميركية 
منذ هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٠١ كانوا 
أجانب. ورغم أن التقرير لم يحدد أنهم مسلمون، 
أو جاءوا من دول إسلامية، ربط التقرير بين هذه 
الأرقام، وقرار الرئيس ترمب بمنع دخول مواطني 

ست دول إسلامية.
وقالت الصحيفة: «كتب التقرير امتثالاً للأمر 
الــتــنــفــيــذي الـــذي أصــــدره تــرمــب فــي مـــارس (آذار) 
عام ٢٠١٧، الذي أوقف الهجرة من ستة بلدان ذات 

أغلبية مسلمة».
وأضـــــافـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة: «اعــــتــــبــــرت مــنــظــمــات 
وشخصيات قانونية هذه البيانات مضللة للغاية، 
وقدمت من دون أدلــة، ووصفوها بأنها محاولة 
لإســــاءة اســتــخــدام المــســؤولــين عــن الأمـــن مــن أجــل 
تحقيق أهداف سياسية معارضة للهجرة. وحذر 
مسؤولون كبار سابقون في الحرب ضد الإرهاب 
من أن مثل هذه البيانات يمكن أن تلعب بها أيدي 
الإرهــابــيــين لــتــأجــيــج الــتــصــورات الــخــاطــئــة حــول 
التطرف، ويمكن أن تساعد على إذكاء الانقسامات 

المجتمعية (داخل الولايات المتحدة)».
وفـــي مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، رفــعــت منظمات 
رقابة حكومية، ومنظمات حقوق مدنية، قضايا 
في محكمتين اتحاديتين، واحدة ضد وزارة العدل، 

والثانية ضد وزارة الأمن.

وحـــســـب تــصــريــحــات مــســؤولــين فـــي الــلــجــنــة 
الــوزارتــان  الــنــواب، رفضت  القانونية فــي مجلس 
تصحيح الأرقــام التي وردت في التقرير، رغــم أن 
تعليق الـــوزارتـــين شــمــل اعــتــرافــاً بـــأن الأرقـــــام في 
المــواطــنــين». جــاءت  التقرير «قــد تشوش وتضلل 
هذ العبارة الأخيرة في بيان أصدره مايكل إلين، 

نائب مساعد وزير العدل للإدارة والتخطيط.
وقــــال بــنــجــامــين بــيــرويــك، الــخــبــيــر فـــي مــركــز 
«بروتيكت ديــمــوغــرســي» (حماية الديمقراطية) 
في واشنطن أمس الجمعة، وهو واحد من مراكز 
حــقــوق المهاجرين والــحــقــوق المــدنــيــة، ويــتــوقــع أن 
يشهد بيرويك أمام لجنة الكونغرس عندما تبدأ 
النظر في الموضوع: «هذا تقرير حكومي، ويجب 
أن يــكــون خــالــيــاً مــن الأخـــطـــاء، مــقــصــودة أو غير 
مقصودة. وليس فقط لأن القانون يريد ذلك، ولكن، 
أيضاً، لأن خداع الشعب الأميركي يجب ألا يكون 
مــن صفات حكومته». وقــال بيرويك إن الأخطاء 
«ليست مجرد تجاوزات غير مهمة»، كما قال بيان 
نائب مساعد وزير العدل». واحد من هذه الأخطاء 
عــن ارتــكــاب ٧٠٠٠٠ جريمة فــدرالــيــة وقــعــت خلال 
الفترة من ١٩٥٥ إلى ٢٠١٠؛ لكنها «عن الاعتقالات، 
لا الإدانــات. كما أن القبض على شخص قد يكون 
بسبب جرائم متعددة ارتكبها، لا جريمة واحدة».
وأشــــار بــيــرويــك إلـــى أن الــتــقــريــر فــيــه ثمانية 
«أمثلة توضيحية» لأجانب (مسلمين) مولودين 
خــارج الــولايــات المتحدة، من مجموعة تضم ٤٠٢ 
أديــنــوا بــالإرهــاب؛ لكن ست من الــحــالات الثماني 
لأشخاص دخلوا الولايات المتحدة كأقرباء عائلات 
لمقيمين قانونيين أو لمواطنين أميركيين. وأضاف 
بيرويك أن هذا «ليس إلا واحداً من أجندة الرئيس 
ترمب لمنع (الهجرة التسلسلية)». وقــال بيرويك 
إن فــي التقرير أرقــامــاً بــأن مــا لا يقل عــن ١٨٩ من 
التقرير إنهم أدينوا بتهمة  بين ٥٤٩ شخصاً قال 
الإرهــــاب: «لــم تــوجــه إليهم تهمة ارتــكــاب جريمة 
مرتبطة مباشرة بالإرهاب. وليس مؤكداً إذا ولد 
هؤلاء داخل أو خارج الولايات المتحدة». وأضاف 
أن التقرير شمل نحو ١٠٠ شخص من أصل أجنبي، 
تم تسليمهم إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم على 
جرائم متعلقة بالإرهاب ارتكبوها في الخارج «من 
دون توضيح سبب نقلهم إلى الولايات المتحدة. 
هــــذا شــــيء مــضــلــل؛ لأن الــتــقــريــر يــخــلــق انــطــبــاعــاً 

خاطئاً بأنهم جاءوا كمهاجرين».

مقتل قيادي «القاعدة» البدوي مُدمّر السفينة الأميركية «كول»
مأرب (اليمن) ـ لندن:

 «الشرق الأوسط»

ذكــــــــرت مـــــصـــــادر يـــمـــنـــيـــة أن 
غارة أميركية بطائرة دون طيار 
«درون» قتلت أمــس القيادي في 
تنظيم «القاعدة» في اليمن جمال 
الــبــدوي  إلــى أن  الــبــدوي. ولفتت 
كــان أحــد المــشــاركــين فــي الهجوم 
على المــدمــرة الأمــيــركــيــة «يــو إس 
إس كول» عام ٢٠٠٠ قبالة ساحل 

عدن.
وتــشــنّ طــائــرات أميركية من 
دون طيار ضربات جوية بشكل 

مـــســـتـــمـــر تــــســــتــــهــــدف تــــحــــركــــات 
قــــــيــــــادات وعــــنــــاصــــر نـــشـــطـــة فــي 
«القاعدة» بالمحافظات الشرقية 

والجنوبية باليمن.
وتضاربت التقارير الإعلامية 
بــــــشــــــأن المـــــــكـــــــان الـــــــــــذي تـــــــم فـــيـــه 
اســتــهــداف الـــبـــدوي، حــيــث قــالــت 
تقارير إنه تم استهدافه في مأرب 
شمال شرقي اليمن، بينما ذكرت 
تقارير أخرى أنه تم استهداف في 
محافظة البيضاء وســط البلاد. 
فــيــمــا ذكـــــرت مـــصـــادر يــمــنــيــة أن 
غارة أميركية بطائرة دون طيار 
القيادي في  «درون» قتلت اليوم 

تنظيم «القاعدة» في اليمن جمال 
البدوي.

ولــفــتــت إلـــى أن الـــبـــدوي كــان 
أحــد المشاركين فــي الهجوم على 
المـــدمـــرة الأمــيــركــيــة «يـــو إس إس 
قـــبـــالـــة ســاحــل  كــــــول» عـــــام ٢٠٠٠ 
عدن. وتشن طائرات أميركية من 
دون طيار ضربات جوية بشكل 
مـــســـتـــمـــر تــــســــتــــهــــدف تــــحــــركــــات 
قــــــيــــــادات وعــــنــــاصــــر نـــشـــطـــة فــي 
«القاعدة» بالمحافظات الشرقية 
والــــجــــنــــوبــــيــــة بــــالــــيــــمــــن. وتـــشـــن 
الـــــطـــــائـــــرات الأمــــيــــركــــيــــة غـــــــارات 
القاعدة  تستهدف قيادي تنظيم 

الــذي  الــجــزيــرة العربية  فــي شبه 
سيطر على مناطق تقع أساساً 
في جنوب اليمن واكتسب نفوذاً 
فــي الــبــلاد الــتــي تــمــزقــهــا الــحــرب 

الأهلية.
يُــذكــر أن جــمــال الــبــدوي من 
مواليد ١٩٦٠ مشتبه في تفجير 
المــدمــرة الأميركية «يــو إس إس 
كـــول» عــلــى ســاحــل عـــدن فــي ١٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠٠٠ 
وأصــــــــدرت المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
المــتــخــصــصــة «أمــــن الـــدولـــة» في 
٢٩ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) ٢٠٠٥، 
حكماً بإعدامه، غير أنها عادت 

وخففته إلى عقوبة الحبس ١٥ 
سنة.

وتـــعـــتـــبـــر واشــــنــــطــــن جـــمـــال 
الــبــدوي أحــد أهــم المطلوبين لها 
حـــيـــث عــــرضــــت مــــكــــافــــأة قـــدرهـــا 
خــمــســة مـــلايـــين دولار لمـــن يــدلــي 
إلـــى اعتقاله.  تـــؤدي  بــمــعــلــومــات 
جاء ذلك فيما لقي ٧ من مسلحي 
«الـــــــقـــــــاعـــــــدة» مــــصــــرعــــهــــم خــــلال 
عملية دهم نفذتها قوات النخبة 
الشبوانية على معاقل للتنظيم 
فــــي مــــديــــريــــة مــــرخــــة بــمــحــافــظــة 

شبوة اليمنية.
يأتي ذلك بعد نجاح الجيش 

اليمني، في تحرير مواقع جديدة 
في مديرية باقم شمال محافظة 
صـــعـــدة بــعــد مـــعـــارك عــنــيــفــة مع 

ميليشيا الحوثي الانقلابية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية 
الرسمية عن مصدر عسكري قوله 
إن «لواء المهام الخاصة ولواء ٦٣ 
مشاة ولواء الحزم واللواء التاسع 
باغتوا الميليشيا، وقاموا بتحرير 
عدد من المواقع التي كانت تتمركز 
فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية 
في محافظة صعدة خلف حصن 
باقم: قرى محديدة وقرى آل زماح 

ومثلث باقم».
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الرئيس التركي ورئيس الوزراء الباكستاني 
بالقصر الرئاسي في أنقرة أمس (إ.ب.أ)

الصين تختبر «أم القنابل» غير النووية
بكين ـ «الشرق الأوسط»: أجرت الصين اختباراً على أقوى 
قــنــابــلــهــا غــيــر الـــنـــوويـــة، حــســبــمــا أفـــــادت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الصينية والتي أطلقت عليها اسم «النسخة الصينية من 
أم القنابل»، في إشارة إلى القنبلة التي أسقطتها الولايات المتحدة 
أفــغــانــســتــان. ونــشــرت شــركــة نــوريــنــكــو الحكومية لصناعة  فــي 
الأســلــحــة على موقعها الإلــكــتــرونــي شريطاً مــصــوراً مــدتــه عدة 
ثوان أظهر إسقاط قنبلة، بحسب ما أشارت إليه وكالة الصحافة 
الفرنسية. وبدا في الشريط ارتطام القنبلة في أحد الحقول قبل 
أن تحدث كرة نارية ضخمة وتتصاعد سحب من الدخان الأسود.

ووصفت وكالة أنباء الصين الجديدة على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي الــقــنــبــلــة، الــتــي يُــكــشــف عــنــهــا لــلــمــرة الأولـــــى، بأنها 
«النسخة الصينية لما يسمى أم القنابل». وقامت القاذفة الصينية 
إتش ٦ كيه بإسقاط القنبلة والتي «لا تفوقها قوة إلا الأسلحة 

النووية»، وفق نفس المصدر.
ولـــم تــقــدم أي مــن نــوريــنــكــو أو وكــالــة الــصــين الــجــديــدة أي 

تفاصيل حول زمان أو مكان الانفجار أو نطاقه.
وكانت الولايات المتحدة قد أسقطت في أبريل (نيسان) ٢٠١٧ 
في أفغانستان أقوى سلاح تقليدي في ترسانتها، وهي عبارة 
عن «قنبلة عصف هوائي جسيمة» من طــراز «جي بي يو - ٤٣-
بي»، التي تُسمى كذلك «أم القنابل». وأعلن الجيش الأميركي أن 
«داعش» في شرق البلاد. القنبلة استهدفت شبكة أنفاق عميقة لـ

سفن حربية إيرانية إلى المحيط الأطلسي

نقلت وكالة «رويــتــرز» عن قائد  ـ «الشرق الأوسط»:  لندن 
إيراني كبير، أمس الجمعة، أن البحرية الإيرانية سترسل 
سفناً حربية لغرب المحيط الأطلسي بدءاً من مارس (آذار)، 
في وقت تسعى فيه طهران لمد نطاق عمل قواتها البحرية بحيث 

يصبح على مقربة من الولايات المتحدة.
ووجود حاملات طائرات أميركية في الخليج مثار قلق أمني 
لإيـــران، وتسعى بحريتها لمواجهة هــذا مــن خــلال إظــهــار العلم 

الإيراني قرب المياه الأميركية، بحسب ما ذكرت «رويترز».
وقــــال نــائــب قــائــد الــبــحــريــة الإيـــرانـــيـــة إن أســـطـــولاً صــغــيــراً 
الــفــارســيــة الجديدة  إلــى المحيط الأطــلــســي فــي السنة  سينطلق 
التي تبدأ في مارس (آذار). ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية للأنباء عن الأميرال تورج حَسَني قوله «المحيط الأطلسي 
الــبــحــريــة الإيــرانــيــة قــد تستغرق خمسة  الــقــافــلــة  بعيد وعملية 
أشهر». وقال إن المدمرة «سهند» المشيدة حديثاً ستكون واحدة 
من السفن المتجهة إلى هناك. والمدمرة «سهند» مزودة بمنصة 
إيــران إنها مجهزة بأسلحة  لإقــلاع طائرات الهليكوبتر وتقول 
مضادة للطائرات والسفن وصواريخ سطح - سطح وسطح - بحر 
وقدرات للحرب الإلكترونية. وقال حَسَني الشهر الماضي إن إيران 

سترسل قريباً سفينتين أو ثلاثاً في مهمة إلى فنزويلا.

مسلمون يهاجمون كنيسة في أكرا
بعد أن تنبأ راعيها بوفاة إمام

أكرا ـ «الشرق الأوسط»: أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن 
مسلمين غاضبين هاجموا كنيسة إنجيلية في العاصمة 
الغانية أكرا بعد أن تنبأ راعيها بوفاة كبير أئمة البلاد 
هذه السنة، وفق ما قال مسؤولون دينيون الجمعة. وهاجمت 
مجموعة من الشباب مسلحة بالعصي والسواطير حارس أمن 
عند مدخل «كنيسة الكلمة والقوة المجيدة» ثم راحــوا يرشقون 
نوافذها بالحجارة قبل أن يحطموا الآلات الموسيقية والأثــاث 
داخلها. وقع الحادث بعد أن تنبأ راعيها المعروف القس اسحق 
أوسو بامباه بوفاة كبير الأئمة الشيخ عثمان نوهو شاروبوتو 
ونائب رئيس غانا محمدو باوميا في خطبة ألقاها عشية رأس 
السنة. ودان الشيخ شاروبوتو العنف ودعــا إلى الهدوء، وقال 
لوكالة الصحافة الفرنسية في مقر إقامته في أكرا: «لقد حظيت 
غانا بالاحترام في عيون العالم بفضل التعايش السلمي بين 

المسيحيين والمسلمين... يجب ألا يقسم شيء بيننا».
وقال متحدثاً من خلال مترجم «يجب علينا جميعا أن نتحلى 
بضبط النفس ونصلي من أجل الحياة. غانا هي كل ما لدينا. من 

المفترض أن يوحدنا الدين ولا يفرق بيننا».
وأكد رئيس مجلس الكنائس الإنجيلية في غانا القس بول 
فريمبونغ مانسو في بيان أن «النبوءات التي تهم الأفراد يجب 
أن تقال لمثل هــؤلاء الأفــراد شخصياً وفــي جلسة خاصة تجنباً 
(...) لإثـــارة الــخــوف والــهــلــع فــي الــبــلاد كــلــهــا». وأضــــاف: «يجب 
الإشارة إلى أن كل ما يمس الشخصيات الوطنية مثل تلك التي 
تم توقع وفاتها من شأنه التأثير على استقرار الأمة بأسرها»، 
وأن جميع الكنائس الأعضاء في المجلس ستحشد جهودها ضد 

هذه التوقعات.

ماكرون لماي: اتفاق «بريكست» أفضل الممكن

باريس - لندن ـ «الشرق الأوسط»: نقلت وكالة «رويترز» عن 
مسؤول في قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون أبلغ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في 
أثــنــاء اتــصــال هاتفي أمــس الجمعة، بــأن الاتــفــاق الــذي توصلت 
إلــيــه بــشــأن رحــيــل بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي هــو «أفضل 

اتفاق ممكن».
ومستقبل اتفاق «بريكست» غير مؤكد مع انتظار تصويت في 
إلــى استفتاء ثــان على  الــدعــوات  الــبــرلمــان البريطاني، وتــتــزايــد 
الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد، وهـــي دعـــــوات دأبــــت مـــاي عــلــى رفــضــهــا. 
يــتــرك بريطانيا محصورة  بــأنــه قــد  ويــجــادل معارضو الاتــفــاق 

داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي لأجل مسمى.
وقال المسؤول بقصر الإليزيه: «أكد الرئيس مجدداً دعمه الاتفاق 
الذي تم الوصول إليه في الخامس والعشرين من نوفمبر (تشرين 

الثاني)، والذي هو أفضل اتفاق ممكن لجميع الأطراف».
وذكــرت تقارير أمــس أنــه سيتم تدريب مئات إضافية من رجال 
الشرطة البريطانية على انتشار محتمل في آيرلندا الشمالية 
وســط مخاوف من حــدوث فوضى في حــال انسحاب بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء 

الألمانية (د.ب.أ). 

بورما: مقتل شرطيين في هجمات لمتمردين بوذيين

قتل ١٣ شرطياً بورمياً صباح أمس  رانغون ـ «الشرق الأوســط»: 
الجمعة فــي هجمات متزامنة على مــراكــز للشرطة نفذها عدد 
كبير من المتمردين البوذيين في راخين، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عن الجيش البورمي، ما يضفي بعداً خطيراً 

جديداً على النزاع في هذه الولاية الواقعة غرب البلاد.
وقـــال قــائــد الــجــيــش فــي بــيــان أمـــس إن مقاتلين من 
«جيش أراكان» المطالب بتوسيع الحكم الذاتي للمجموعة الاتنية 
البوذية التي يمثلها، «هاجموا أربعة مراكز للشرطة في شمال 
ولاية راخين وقتلوا ١٣ شرطياً وجرحوا تسعة آخرين». وشهدت 
ولاية راخين تصاعدا في أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة بين 
متمردين من جيش أراكان وقوات الأمن، ما أدى إلى نزوح آلاف 
الأشخاص. ويزيد ذلك من تعقيدات منطقة تشهد انقساماً عميقاً 
بين مجموعات إتنية ودينية أدت إلى نزوح مئات آلاف الأشخاص 
من أقلية الروهينغا المسلمة خارج الحدود إثر حملة عنيفة 

شنها الجيش في ٢٠١٧.

في ظل استمرار الشلل الحكومي الجزئي

ترمب يطالب الكونغرس الجديد بتمويل الجدار
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

حـــــض الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب المـــــشـــــرعـــــين فــي 
الــكــونــغــرس الــجــديــد عــلــى توفير 
ـــــــلازم لـــبـــنـــاء الـــجـــدار  الـــتـــمـــويـــل ال
«حماية  الــحــدودي مع المكسيك لـ
المـــــواطـــــنـــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين»، فــي 
ظـــــل اســــتــــمــــرار الـــشـــلـــل الـــجـــزئـــي 
لــلــحــكــومــة مــنــذ الــشــهــر المـــاضـــي. 
وكـــــتـــــب فــــــي رســــــالــــــة بــــعــــث بــهــا 
إلــــى المـــشـــرعـــين فـــي كـــلا الــحــزبــين 
الجمهوري والديمقراطي، أمس 
الجمعة: «الــجــدران تعمل، ولهذا 
يـــبـــنـــي الأغــــنــــيــــاء وذوو  الـــســـبـــب 
الـــســـلـــطـــة والــــنــــاجــــحــــون جــــدرانــــاً 
حــــول مــنــازلــهــم. كـــل الأمــيــركــيــين 

يستحقون الحماية نفسها».
وأرفـــق الــرئــيــس فــي رسالته، 
الـــتـــي تـــم تــســلــيــمــهــا إلــــى مــكــاتــب 
المــــشــــرعــــين فـــــي الــــكــــونــــغــــرس فــي 
الــــحــــزبــــين، نـــســـخـــة مـــــن الـــعـــرض 
الذي كان من المفترض أن يدرسه 
قادة الكونغرس خلال اجتماعهم 
الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، حــــــول أزمـــــة 
الــحــدود الجنوبية  الــهــجــرة على 
للولايات المتحدة. وتم وقف هذا 
العرض، الذي تم تسليمه من قبل 

وزيــرة الأمــن الداخلي، كيرستين 
نــيــلــســن، عــنــدمــا قــاطــعــت النائبة 
نــانــســي بيلوسي  الــديــمــقــراطــيــة 
الــنــواب،  المتحدثة بــاســم مجلس 
وأيضا تشاك شومر زعيم الأقلية 
فــي مجلس الــشــيــوخ، الــحــوار مع 

ترمب فيما يتعلق بالمفاوضات 
المتعلقة بالإنفاق الحكومي.

ويــــــرفــــــض تـــــرمـــــب الــــتــــراجــــع 
عـــــــن طــــلــــبــــه الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى ٥ 
بــنــاء  لـــتـــمـــويـــل  مــــلــــيــــارات دولار 
الـــجـــدار الـــحـــدودي، فــي حــين أكــد 

الديمقراطيون أنهم لا يعتزمون 
تــــــزويــــــد الـــــرئـــــيـــــس بــــــــأي أمــــــــوال 
لجداره الموعود منذ فترة طويلة، 
ويوافقون فقط على توفير مليار 
وثـــلاثـــمـــائـــة مـــلـــيـــون دولار لأمـــن 
الحدود. وعندما سئلت بيلوسي 

في برنامج «توداي» على قناة «إن 
بي سي نيوز» صباح الخميس، 
كــــانــــت ســـتـــتـــراجـــع عــن  عـــمـــا إذا 
مـــوقـــفـــهـــا بــــشــــأن تـــوفـــيـــر تــمــويــل 
للجدار، أجابت: «كم مرة يمكن أن 

نقول لا! لا شيء للحائط».

واعــتــبــر زعـــيـــم الأغــلــبــيــة في 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الـــســـيـــنـــاتـــور 
الــــجــــمــــهــــوري مـــيـــتـــش مـــاكـــونـــيـــل 
مـــشـــروع قـــانـــون مــجــلــس الـــنـــواب 
لإعادة فتح الحكومة أنه مضيعة 
لــلــوقــت، مــشــيــراً إلـــى أنـــه لا يمكن 
الحصول على ٦٠ صوتاً اللازمة 
لــتــمــريــره فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ. 
وقال: «أي تسوية يمكن تطبيقها 
يجب أن تحمل تصديق الرئيس 
قبل أن تحصل على تصويت في 
الــكــونــغــرس. في  أي مــن مجلسي 
ظل هذه الظروف، لا يمكن النظر 
إلى الحزمة التي قدمها الزعماء 
الديمقراطيون الجدد في مجلس 
الـــــنـــــواب بــــالأمــــس إلا عـــلـــى أنــهــا 

مضيعة للوقت».
ويـــبـــدو أن المـــخـــرج المــحــتــمــل 
لأزمة إغلاق الحكومة الجزئي قد 
يرتبط، بشكل ما، بما يتم إحرازه 
فــي مــفــاوضــات الــهــجــرة، خاصة 
في ظل عدم وجود علامات، حتى 
اتــفــاق  إلــــى  الـــتـــوصـــل  الآن، عــلــى 
لإعـــادة فتح مــا يــقــرب مــن ٢٥ في 
المـــائـــة مـــن الـــحـــكـــومـــة، مــمــا جعل 
إصـــــلاح قـــوانـــين الــهــجــرة يكسب 
زخماً بين أعضاء مجلس الشيوخ 

من الحزبين.
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انـــشـــغـــلـــت ألمــــانــــيــــا، أمـــــس، 
بتداعيات عملية قرصنة واسعة 
بـــعـــد نـــشـــر مـــجـــهـــول تــفــاصــيــل 
شــخــصــيــة لمـــئـــات الــســيــاســيــين، 
مـــن بــيــنــهــم المــســتــشــارة أنجيلا 
إلــى صحافيين  ميركل، إضــافــة 
وفنانين، على صفحة في موقع 

«تويتر» تم إغلاقها لاحقاً.
وطــــالــــت عــمــلــيــة الــقــرصــنــة 
كــل الأحـــزاب السياسية الممثلة 
فـــي «الـــبـــونـــدتـــســـاغ» (الـــبـــرلمـــان 
الألمــــــــانــــــــي)، بـــاســـتـــثـــنـــاء حــــزب 
«الــــبــــديــــل لألمــــانــــيــــا» الــيــمــيــنــي 
المتطرف، ما دفع بعض الأوساط 
إلــى التلميح إلــى أن الـــروس أو 
المتطرفين اليمينيين قد يكونون 
وراء العملية نظراً إلى ما كشفت 
عــنــه صــحــف ألمــانــيــة مــن روابـــط 
تـــجـــمـــع أعـــــضـــــاء مـــــن «الـــبـــديـــل 
لألمانيا» بمسؤولين في موسكو. 
إلا أن أوســـاطـــاً أخــــرى اعــتــبــرت 
غياب المعلومات المقرصنة عن 
نــواب مــن «الــبــديــل» ربما يعود 

لــلــفــتــرة الــزمــنــيــة الــتــي تــم فيها 
جــمــع المـــعـــلـــومـــات. ومــعــلــوم أن 
حزب «البديل» لم يدخل البرلمان 
إلا في الانتخابات الأخيرة عام 
٢٠١٨، ما يعني أنه لم تكن هناك 
مــعــلــومــات مــتــوافــرة عـــن نــوابــه 
عندما بدأ المسربون تجميعها.

وذكــــــــــــرت صــــحــــف ألمــــانــــيــــة 
أن بــعــض المــعــلــومــات الـــتـــي تم 
نشرها قديما عمرها سنوات، 
إلا أن معلومات أخـــرى جديدة 
تعود إلى العام الماضي، خاصة 
مــــــراســــــلات داخــــلــــيــــة لأعــــضــــاء 
أحـــــــزاب مـــثـــل حـــــزب «الـــخـــضـــر» 
الذي تم تسريب مذكرات داخلية 
كتبت بعد اجتماعات عقدتها 

قياداته.
وبــــــــــــــــدأ مـــــــجـــــــهـــــــول بــــنــــشــــر 
التفاصيل منذ مطلع ديسمبر 
(كانون الأول) على «تويتر»، إلا 
أنه لم يتم اكتشاف التسريبات 
أمـــــس.  لـــيـــلـــة أول مـــــن  فـــــي  إلا 
وأبلغت لجنة حماية الدستور 
(المخابرات الداخلية) الحكومة 
بالقرصنة ليلاً وأغلق الحساب 

فوراً. ولم تعرف تفاصيل كثيرة 
عن صاحب الحساب الذي نشر 
التسريبات ولا الدوافع خلفها.

وطـــــالـــــت الــــتــــســــريــــبــــات كــل 
أعــضــاء الــحــكــومــة، ومــن بينهم 
ــــــشــــــر عـــــنـــــوان 

ُ
مـــــيـــــركـــــل الــــــتــــــي ن

بريدها الإلكتروني ومراسلات 
خــاصــة أرســلــتــهــا وتــلــقــتــهــا. إلا 
أن المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الــحــكــومــة 
الألمـــــــانـــــــيـــــــة، مـــــارتـــــيـــــنـــــا فـــيـــتـــز، 
نــفــت أن تــكــون الــتــســريــبــات قد 
طـــالـــت «مـــعـــلـــومـــات حــســاســة»، 
الـــحـــكـــومـــة تــأخــذ  مـــوضـــحـــة أن 
الــعــمــلــيــة بــكــثــيــر مــــن الـــجـــديـــة، 
وأن التحقيقات جــاريــة لكشف 
تفاصيل مــا جـــرى. ولفتت إلى 
أن الــنــتــائــج قـــد تــســتــغــرق وقــتــاً 
إلـــى التعاطي  لــلــظــهــور، داعــيــة 
«كثير  مع المعلومات المسربة بـ
مـــن الـــحـــذر» لأنــهــا قـــد تتضمن 

معلومات خاطئة.
الــــعــــدل  وزارة  ووصــــــفــــــت 
القرصنة بأنها «اعتداء خطير»، 
مــضــيــفــة أن مـــن ســربــهــا هــدفــه 
«ضـــــرب الــثــقــة بــديــمــقــراطــيــتــنــا 

ومــــؤســــســــاتــــنــــا». وأكــــــــــدت أنــــه 
ســـيـــتـــم تــــحــــديــــد المـــــــســـــــؤول أو 
المسؤولين عن التسريبات وما 
إذا كانت هناك دوافع سياسية 
خلف العمل. وقــالــت: «مــن غير 
المسموح أن يتسبب المجرمون 
ومؤيدوهم بخلافات في بلدنا».
الــحــســاب معلومات  ونــشــر 
تتضمن عناوين وأرقام هواتف 
ومــراســلات شخصية لأكثر من 
٤٠٠ عضو فــي «الــبــونــدســتــاغ» 
والــبــرلمــان الأوروبــــي وبــرلمــانــات 
الولايات، إضافة إلى صحافيين 
ألمان وفنانين معروفين. وطالت 
الــتــســريــبــات رســـائـــل شخصية 
أرســــــــلــــــــت عــــــبــــــر «فـــــيـــــســـــبـــــوك» 
لأعـــــضـــــاء فـــــي أحــــــــــزاب ألمـــانـــيـــة 
وصفتها بعض الصحف بأنها 
«محرجة للغاية» لأنها تكشف 
عــــن خــــلافــــات شــخــصــيــة داخــــل 

الأحزاب.
ونقل موقع «ديــر شبيغل» 
مـــعـــلـــومـــات عــــن الـــحـــســـاب قــبــل 
ـــــتـــــح فــي 

ُ
إغــــــلاقــــــه، وقـــــــــال إنـــــــه ف

مــنــتــصــف عـــام ٢٠١٧ وإنــــه كــان 

لديه ١٨ ألف متابع. وأضاف أن 
صــاحــب الــصــفــحــة عــــرّف نفسه 
بأنه «باحث أمني وفنان» وأنه 
يحب «السخرية» وأنــه مستقر 
فــــي مـــديـــنـــة هــــامــــبــــورغ. وذكــــر 
موقع المجلة الألمانية أن المسرّب 
كان يتابع «حسابات قليلة من 
بينها حسابات معروفة بأنها 
لليمين المتطرف». وأضــافــت أن 
صاحب الحساب كــان قد أبدى 
إعــــجــــابــــه بــــتــــغــــريــــدات نــشــرهــا 
آخــرون موجهة ضد اللاجئين. 
وتـــابـــعـــت أن كــــل هـــــــذا، وواقــــــع 
أن ســـيـــاســـيـــي حــــــزب «الـــبـــديـــل 
لألمانيا» كانوا الوحيدين الذين 
الــتــســريــبــات، يشير  لــم تطالهم 
إلى أن اليمين المتطرف قد يكون 

مسؤولاً عن هذه القرصنة.
وأعـــــلـــــنـــــت لــــجــــنــــة حـــمـــايـــة 
المــــــخــــــابــــــرات  ـــــــدســـــــتـــــــور، أي  ال
الــــداخــــلــــيــــة، فــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
«تويتر»، أن الهيئات الحكومية 

لم تتأثر بالتسريبات.
ونــقــل مــوقــع «شــبــيــلــغ» عن 
تـــومـــاس يــــارزومــــبــــاك، الــخــبــيــر 

فــي تكنولوجيا المعلومات في 
الاتحاد المسيحي الديمقراطي، 
أن عملية القرصنة يــبــدو أنها 
استهدفت حــســابــات شخصية 
فقط وليس الحسابات الرسمية 

للنواب. 
وأضاف يارزومباك أن عدداً 
من النواب لاحظوا في الماضي 
مــشــكــلات فــي بــريــد حساباتهم 
الــشــخــصــيــة الــخــاصــة ووســائــل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، مــثــل 
الــدخــول إلى  عــدم قدرتهم على 
حساباتهم لفترة موقتة. وأشار 
إلى أن عدداً منهم تم إعلامه في 
الماضي من قبل «فيسبوك» بأن 

حساباتهم تمت قرصنتها.
وعـــلّـــق فـــلـــوريـــان بــوســت، 
أحــــــد أعــــضــــاء الــــبــــرلمــــان الــــذي 
نـــشـــرت مـــعـــلـــومـــات شــخــصــيــة 
عنه، على التسريبات بالقول 
«صدمة»، مضيفاً  إنه يشعر بـ
الـــتـــي  المــــعــــلــــومــــات  بــــعــــض  أن 
نــشــرت عــنــه ليست صحيحة، 
ــســبــت إلــيــه لم 

ُ
وأن مــراســلات ن
تكن مرسلة إليه.

ر موسكو من استخدام «جاسوس» موقوف في «لعبة مناورة»
ّ
لندن تحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــــــذر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي جـــيـــريـــمـــي هـــنـــت، 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، مـــوســـكـــو، مــن 
اســــتــــخــــدام الــــضــــابــــط الـــســـابـــق 
فــــي الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــول 
ويلان، الذي يحمل الجنسيتين 
الأميركية والبريطانية والمتهم 
«التجسس»، في لعبة مناورة. بـ

وقــــال هــنــت لــتــلــفــزيــون «بــي 

بي ســي»: «لن نقبل باستخدام 
أشـــــخـــــاص فـــــي لـــعـــبـــة شــطــرنــج 
دبــلــومــاســيــة». وأضــــاف: «نحن 
قــــلــــقــــون جـــــــداً بــــشــــأنــــه وبــــشــــأن 
عائلته»، موضحاً أن بريطانيا 
لــــم تــحــصــل بـــعـــد عـــلـــى مــوافــقــة 
لـــــحـــــصـــــولـــــه عــــــلــــــى مـــــســـــاعـــــدة 
قنصلية، بحسب ما ذكرت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. ونــقــلــت 
الــوكــالــة عــن نــاطــق بــاســم وزارة 
الخارجية البريطانية أن المملكة 

المــتــحــدة تــلــقــت «طــلــب مــســاعــدة 
من قبله». وذكرت «بي بي سي» 
أن ويـــلان وُلـــد فــي كــنــدا لأبوين 
بريطانيين وانتقل إلى الولايات 
المتحدة وهــو طفل، مشيرة إلى 
أنــه يحمل أيضاً  معلومات عــن 
جـــــواز ســفــر آيـــرلـــنـــديـــاً. وأكــــدت 
السفارة الآيرلندية في موسكو 
أنها تلقت طلباً لتقديم مساعدة 

قنصلية.
وكـــــــــــــــــــــــــــــــان فــــــــــلاديــــــــــمــــــــــيــــــــــر 

جــيــريــبــنــكــوف مـــحـــامـــي ويــــلان 
الـــقـــضـــاء  الـــخـــمـــيـــس أن  أعـــــلـــــن 
الروسي وجه تهمة «التجسس» 
إلى موكله. ونقلت وكالة الأنباء 
الـــروســـيـــة ريـــــا نـــوفـــوســـتـــي عــن 
المحامي قوله إن «المحكمة أمرت 
بتوقيفه احترازياً»، وهو إجراء 
يـــلـــي تـــوجـــيـــه الاتــــهــــام ويــســبــق 
المحاكمة، موضحاً أنه استأنف 
هــــذا الــــقــــرار طــالــبــاً الإفـــــــراج عن 

موكله بكفالة.

وأكد مصدر قريب من الملف 
لــوكــالــة «إنــتــرفــاكــس» أن ويــلان 
«التجسس»، وهي  اتهم رسمياً بـ
تهمة ينفيها. وأضاف المحامي 
يـــتـــعـــامـــلـــون مــعــه  المـــحـــقـــقـــين  أن 

«بشكل إنساني ومهني».
وتـــــــــؤكـــــــــد أجـــــــــهـــــــــزة الأمـــــــــن 
الـــروســـيـــة أنـــهـــا أوقــــفــــت ويــــلان 
«فــــــيــــــمــــــا كــــــــــــان يــــــــقــــــــوم بـــعـــمـــل 
تجسسي» الجمعة في موسكو، 
وهو يواجه عقوبة السجن حتى 

عشرين عاما.
وزاره السفير الأميركي في 
مــوســكــو جــــون هــانــتــســمــان في 
لــيــفــورتــوفــو بالعاصمة  ســجــن 
الـــروســـيـــة، بــحــســب الــخــارجــيــة 
الأميركية. وويلان (٤٨ عاماً) هو 
مدير الأمن الدولي في مجموعة 
«بــــــــورغ وورنـــــــــر» الـــتـــي تــصــنــع 
قــطــع غــيــار لــلــســيــارات ومــقــرهــا 
قــرب ديترويت، بحسب شقيقه 

ديفيد ويلان.

«باتريوت» أنقرة تتلقى عرضاً رسمياً من واشنطن في شأن صفقة الـ

إردوغان يعلن عن قمة تركية ـ باكستانية ـ أفغانية في الربيع
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

شــــددت تــركــيــا وبــاكــســتــان أمــس 
الــقــائــم بينهما  الــتــعــاون  على أهمية 

في المنظمات والمحافل الدولية.
وأكـــد الــبــلــدان، فــي بــيــان مشترك 
صدر عقب المباحثات المشتركة ولقاء 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
الـــوزراء الباكستاني عمران  ورئــيــس 
خـــان فــي أنــقــرة أمـــس (الــجــمــعــة)، عن 
تــرحــيــبــهــمــا بــتــعــزيــز هـــــذا الـــتـــعـــاون 
كــمــا أكـــــدا تــصــمــيــمــهــمــا عــلــى الــعــمــل 
الــخــدمــة التابعة  معاً لمكافحة حــركــة 
للداعية فتح الله غولن، التي تحملها 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة المـــســـؤولـــيـــة عــن 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة فـــي ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦، والتي صنفتها 
المحكمة العليا في باكستان «منظمة 

إرهابية» الجمعة قبل الماضي.
وأعــلــن الــرئــيــس إردوغـــــان، خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مـــع خــان 
عقب مباحثاتهما، عقد قمة ثلاثية 
بــين تــركــيــا وبــاكــســتــان وأفغانستان 
في مدينة إسطنبول في الربيع المقبل 
عقب الانــتــخــابــات المحلية فــي تركيا 
المزمع إجراؤها نهاية مــارس (آذار). 
ورحـــــــب إردوغــــــــــان بــــإعــــلان الـــقـــضـــاء 
الــبــاكــســتــانــي حـــركـــة غـــولـــن مــنــظــمــة 

إرهابية، وقال بهذا الصدد: «نرحب 
بإعلان المحكمة العليا في باكستان 
مـــنـــظـــمـــة غــــولــــن مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة، 
وتــســلــيــم مـــدارســـهـــا لـــوقـــف المـــعـــارف 
الـــتـــركـــي». مـــن جــانــبــه، رحــــب رئــيــس 
الوزراء الباكستاني بإعلان إردوغان 
عــن عــقــد قــمــة بــاكــســتــانــيــة - تــركــيــة - 
أفــغــانــيــة فـــي إســطــنــبــول فـــي الــربــيــع 
المــقــبــل، معرباً عــن أمــلــه فــي أن تكون 

خطوة على طريق تحقيق السلام.
في غضون ذلك، قدمت الولايات 
المــتــحــدة عــرضــاً رسمياً لتركيا لبيع 
أنــظــمــة الــــدفــــاع الـــجـــوي (بـــاتـــريـــوت) 
فـــــي إطـــــــار صـــفـــقـــة يُــــتــــوقــــع أن تــبــلــغ 
قــيــمــتــهــا ٣٫٥ مـــلـــيـــار دولار. ونــقــلــت 
وكالة «الأناضول» التركية الرسمية 
أتـــراك أمــس (الجمعة)  عــن مسؤولين 
أن وفــــداً أمــيــركــيــاً يــجــري مــحــادثــات 
مــــع مـــســـؤولـــين فــــي وزارتــــــــي الـــدفـــاع 
والخارجية قدّم العرض الرسمي لبيع 
منظومات «باتريوت» إلى تركيا، من 

دون ذكر تفاصيل.
وكــانــت واشــنــطــن كشفت، بشكل 
مفاجئ، أن وزارة الخارجية أخطرت 
الكونغرس فــي ١٨ ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي، بصفقة محتملة لبيع 
«أنــظــمــة بـــاتـــريـــوت» لــلــدفــاع الــجــوي 
والــصــاروخــي إلـــى تــركــيــا بقيمة ٣٫٥ 

مليار دولار، وســط ضغوط تمارس 
عــــلــــى أنـــــقـــــرة مـــــن جــــانــــب المـــشـــرعـــين 
الأمــــيــــركــــيــــين لــــلــــتــــراجــــع عـــــن صــفــقــة 
المـــوقـــعـــة مــع  صـــــواريـــــخ «إس ٤٠٠» 

موسكو في نهاية العام ٢٠١٧.
وبحسب الإعلان الذي نشر على 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــوكــالــة الــتــعــاون 
الأمــنــي الــدفــاعــي، فــإن الصفقة تضم 
٨٠ صــاروخــاً مــن طـــراز «بــاتــريــوت إم 
أي إي ١٠٤»، و٦٠ صاروخاً من طراز 
«باك ٣»، بالإضافة إلى معدات أخرى.
وهــددت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) تركيا، مؤخراً، بعقوبات 
قاسية حال استمرارها في الحصول 
على منظومة «إس ٤٠٠» الصاروخية 
الروسية. ودعا المتحدث باسم وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة لـــشـــؤون الــقــيــادة 
إيــريــك بــاهــون،  الأوروبــيــة الأميركية 
أنــقــرة إلـــى عـــدم الــســيــر فــي إجــــراءات 
الحصول على نظام «إس ٤٠٠»، وقال 
آلــيــة الحصول  إن مواصلتها تنفيذ 
عـــلـــى هـــــذه المـــنـــظـــومـــة الـــصـــاروخـــيـــة، 
ستعرضها لمواجهة عقوبات قاسية، 
عملاً بالمادة ٢٣١ من قانون مكافحة 

أعداء أميركا عبر العقوبات.
وشـــــــــــــدّد المـــــتـــــحـــــدث الــــعــــســــكــــري 
الأمـــيـــركـــي عــلــى أن دخـــــول مــنــظــومــة 
إلــــى الأراضــــي  الـــروســـيـــة  «إس ٤٠٠» 

الــتــركــيــة، سيتسبب بنتائج كارثية 
على العلاقات العسكرية التي تربط 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وحــــلــــف شـــمـــال 
الأطــلــســي (الــنــاتــو) بــســلــطــات أنــقــرة. 
وأشار إلى أن «البنتاغون» سيضطر 
فـــي حــــال دخــــول هــــذه المــنــظــومــة إلــى 
تــركــيــا إلــــى إعـــــادة مــراجــعــة بــرنــامــج 
تزويد سلاح الجو التركي بمقاتلات 

«إف ٣٥».
إلـــى ذلـــك، واصـــل مــســؤولــون من 
وزارات الخارجية والعدل والداخلية 
التركية اجتماعات مع فريق من مكتب 
التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف 
بي آي) في أنقرة، في إطار التحقيقات 
المــتــعــلــقــة بـــحـــركـــة الـــخـــدمـــة الــتــابــعــة 
للداعية فتح الله غولن، التي تتهمها 
الــســلــطــات الــتــركــيــة بـــالـــوقـــوف وراء 
محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة 
الـــتـــي وقـــعـــت فـــي ١٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٦. وذكــرت «الأنــاضــول» أن وكيل 
النائب العام في أنقرة لمكتب جرائم 
الإرهاب رمضان دينج، والنائب العام 
فــي المــكــتــب ذاتـــه عــلــي ألــبــر صــايــلان، 
ومسؤولين في وزارة العدل التركية 
إضــافــة إلـــى مــســؤولــي «إف بــي آي»، 
استمعوا أول من أمــس لإفـــادات عدد 
مـــن المــتــهــمــين بــالــتــورط فـــي مــحــاولــة 

الانقلاب المعتقلين في تركيا.



١٣
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦٤٨ – Saturday السبت ٢٠١٩/١/٥

A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

القاهرة: فتحية الدخاخني

أصــــــــــدر الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، خـــلال 
الأسبوع الماضي، قراراً جمهورياً 
بتشكيل لجنة مركزية تحمل اسم 
«اللجنة العليا لمواجهة الأحداث 
الـــطـــائـــفـــيـــة»، يـــرأســـهـــا مــســتــشــار 
الرئيس لشؤون الأمــن ومكافحة 
الإرهـــــاب، وتــضــم فــي عضويتها 
ممثلين عن هيئة عمليات القوات 
المــســلــحــة، والمــخــابــرات الحربية، 
والمــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة، والـــرقـــابـــة 
الإداريــة، والأمــن الوطني. ويحق 
لــلــجــنــة أن تـــدعـــو مــــن تـــشـــاء مــن 
الـــــــوزراء أو مــمــثــلــيــهــم، ومــمــثــلــي 
ــــــجــــــهــــــات المـــــعـــــنـــــيـــــة لــــحــــضــــور  ال
اجتماعاتها عند نظر مواضيع 

ذات صلة.
مــــــــــهــــــــــام الـــــــلـــــــجـــــــنـــــــة وضــــــــع 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــعـــــامـــــة لمــنــع 
ومــــواجــــهــــة الأحـــــــــداث الــطــائــفــيــة 
ومــــتــــابــــعــــة تـــنـــفـــيـــذهـــا، وآلــــيــــات 
الــتــعــامــل مــع الأحـــــداث الطائفية 
حال وقوعها، وإعداد تقرير دوري 
بــنــتــائــج أعــمــالــهــا وتــوصــيــاتــهــا 
وآلـــيـــات لــلــعــرض عــلــى الــرئــيــس. 
وقــال مــراقــبــون إن «الــقــرار يشكل 
اعــتــرافــاً رســمــيــاً بــوجــود مشكلة 
طـــائـــفـــيـــة، لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، وذلــــك 
بعدما اعتادت الجهات الرسمية 
فـــــي الــــــدولــــــة، ووســـــائـــــل الإعــــــلام 
منذ أحـــداث الخانكة عــام ١٩٧٢. 
الــتــأكــيــد عــلــى الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
بين المسلمين والأقباط، واعتبار 
أي مــشــاكــل أو أحـــــداث ذات بعد 
طائفي مشاكل فردية، أو مؤامرات 
خارجية... كما ينقل قرار اللجنة 
مــواجــهــة الأحـــــداث الــطــائــفــيــة من 
الــجــانــب الــفــكــري والـــديـــنـــي، إلــى 
الــــجــــانــــب الــــســــيــــاســــي والأمـــــنـــــي 

والمعلوماتي».

مواجهة أمنية
قــــرار تــشــكــيــل اللجنة  حــظــي 
العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، 
بــتــرحــيــب رســمــي عــلــى المــســتــوى 
الــحــكــومــي والـــبـــرلمـــانـــي، وأيــضــاً 
عـــلـــى المــــســــتــــوى الــــديــــنــــي. وقــــال 
الــــدكــــتــــور شــــوقــــي عــــــــلاّم، مــفــتــي 
مــصــر، إن «الــلــجــنــة تــعــد خــطــوة 
مهمة في طريق تحقيق المواطنة 
الكاملة للمصريين، ودعم جهود 
تعزيز العيش المشترك بين أبناء 
الوطن الواحد»، مؤكداً «استعداد 
دار الإفــتــاء للتعاون مــع اللجنة، 

ودعمها».
أيـــــــضـــــــاً رحّــــــــبــــــــت الــــطــــائــــفــــة 
الإنـــجـــيـــلـــيـــة فــــي بـــيـــان صــحــافــي 
بــالــلــجــنــة، مــعــتــبــرة إيـــاهـــا «نقلة 
نــوعــيــة عــلــى طـــريـــق المـــواطـــنـــة». 
ووصــــــــف كــــمــــال زاخــــــــــر، مـــنـــسّـــق 
الــــتــــيــــار الـــعـــلـــمـــانـــي بــالــكــنــيــســة 
الأرثوذكسية، قرار تشكيل اللجنة 
بــأنــه «خــطــوة إيــجــابــيــة لمــواجــهــة 
الأحــــــداث الــطــائــفــيــة والإرهــــــاب»، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن  وقــــــــال لــــــ
«الـــلـــجـــنـــة تـــضـــم بـــــجـــــوار جـــهـــاز 
عمليات القوات المسلحة، أجهزة 
المعلومات، ممثلة في المخابرات 
العامة والحربية، وممثلا للرقابة 
الإداريــــــــة. وهــــذا يــعــنــي أن هــنــاك 
اتجاها لمتابعة جذور المشكلة في 
الجهاز الإداري للدولة، فطبيعة 
عــمــل الـــرقـــابـــة الإداريــــــــة تختص 
المــنــحــرفــين فــي الجهاز  بملاحقة 
الإداري، مما يعطي انطباعاً بأن 
لدى القيادة السياسية معلومات 
حول وجود دور لبعض القيادات 
التنفيذية أو الإدارية في استفحال 

ظاهرة الإرهاب».
«قـــــــــرار  أن  زاخـــــــــــر  وأردف 
تشكيل اللجنة يتماس مع القرار 
الـــجـــمـــهـــوري بــتــشــكــيــل المــجــلــس 
الأعــلــى لمــواجــهــة الإرهـــــاب، حيث 
يوجد جميع أعضائه في اللجنة، 
مع استبعاد الجهات الدينية من 
تشكيل الأخـــيـــرة، مــا يــعــنــي نقل 
الأمــر من دائــرة التعاطي الفكري 
والثقافي، إلى العمل في مواجهة 

حقيقية على الأرض».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن الــرئــيــس 
الــــســــيــــســــي كـــــــان قــــــد أصـــــــــدر فــي 
يوليو (تموز) ٢٠١٧ قراراً بإنشاء 
ـــــقـــــومـــــي لمــــواجــــهــــة  «المـــــجـــــلـــــس ال
الإرهــــــــاب والــــتــــطــــرف» بــرئــاســتــه 
وعضوية كــل مــن رئيس مجلس 
النواب، ورئيس مجلس الوزراء، 
وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، 
والأوقـــــــــــــاف،  الــــــــدفــــــــاع،  ووزراء 
والشباب والرياضة، والتضامن 

الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، والــــــخــــــارجــــــيــــــة، 
والــــــــداخــــــــلــــــــيــــــــة، والاتــــــــــصــــــــــالات 
وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، 
والــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، والــتــعــلــيــم 
العالي، ورئيس جهاز المخابرات 
الـــعـــامـــة، ورئـــيـــس هــيــئــة الــرقــابــة 
الإداريــــة، وعــدد مــن الشخصيات 

العامة.
ــــقــــاء مـــــع «الــــشــــرق  وخــــــــلال ل
الأوسط»، قال اللواء كمال عامر، 
رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة الــــــدفــــــاع والأمـــــــن 
القومي بمجلس النواب (البرلمان) 
إن «شعار مصر الآن هو يد تبني 
ويــد تحمل الــســلاح»، مشيراً إلى 
أن «مصر تواجه أعمالا إرهابية 
تستهدف النيل مــن استقرارها. 
وفــي فترة الأعياد التي تعيشها 
مــصــر حـــالـــيـــاً، تــــــزداد المــــؤامــــرات 
الـــتـــي تــســعــى إلــــى الــتــفــريــق بين 
شقي الأمــة، وتهدف إلــى تشويه 
الــحــقــائــق، والــتــأثــيــر عــلــى الــبــلاد 
اقتصاديا وسياسيا، من هنا كان 
لا بد من العمل عبر استراتيجية 
شــامــلــة لمــواجــهــة الإرهـــــاب أمنياً 
وعــــســــكــــريــــاً وفـــــكـــــريـــــاً وثـــقـــافـــيـــاً 
وديــنــيــاً أيـــضـــا». ثــم تــابــع «نــظــراً 
لـــزيـــادة مــحــاولــة الــقــوى الــكــارهــة 
المــســاس بــأمــن مــصــر، تــم تشكيل 
لجنة ميدانية يقودها مستشار 
الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــــنـــــــي، ومـــهـــمـــتـــهـــا 
وضــع دراســة مسبقة لاحتمالات 
الإرهاب، والاستعداد له وإحباطه 
فـــي مـــهـــده، وهـــــذا يــتــم مـــن خــلال 
قــوات الداخلية والجيش»، لافتاً 
إلى بيان الجيش المصري رقم ٣٠ 
الـــذي «أكـــد أن الــضــربــات المسبقة 
أحدثت خسائر كبيرة في صفوف 
الإرهـــابـــيـــين، وأجـــهـــضـــت ٩٥ في 
المــــائــــة مــــن قـــوتـــهـــم». واســـتـــطـــرد 
أن «الــلــجــنــة ستعمل أيــضــاً على 
مـــواجـــهـــة الـــحـــدث وقــــت حـــدوثـــه، 
وإزالــــــــــــة آثــــــــــاره بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 

الوزارات المعنية».
مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت الــكــاتــبــة 
الــصــحــافــيــة فـــريـــدة الــشــوبــاشــي، 
«الشرق  لـ أهمية اللجنة، وقــالــت 
الأوســط» إن «تشكيلها يأتي في 
وقــت تــتــزايــد فيه المـــؤامـــرات على 
مــصــر... والــلــجــنــة ستضع يدها 
عـــلـــى أوجــــاعــــنــــا، وتــــقــــدم عــلاجــاً 
حــاســمــا لمــشــاكــلــنــا»، مــنــتــقــدة ما 
اعـــتـــبـــرتـــه «تـــقـــصـــيـــراً مــــن جــانــب 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام المــــحــــلــــيــــة فــي 

الاحتفاء بهذا القرار».

... ومواجهة بالفكر
لــكــن المــواجــهــة الأمــنــيــة التي 
تــفــرضــهــا الــلــجــنــة لا تــعــنــي وقــف 
إجـــــراءات المــواجــهــة الــفــكــريــة، بل 
شــهــد الأســـبـــوع المـــاضـــي زيــــارات 
مــتــبــادلــة مــن قــيــادات الأزهــــر إلــى 
الــــكــــنــــائــــس المــــصــــريــــة لــلــتــهــنــئــة 
الـــدكـــتـــور  المــــيــــلاد. إذ زار  بــعــيــد 

جهود مكثفة تبذلها السلطات المصرية لمحاصرة الفتنة الطائفية، 
التي أصبحت عامل تهديد خطير للأمن والاستقرار في البلد، الذي 
ينشد تحقيق نقلة كبيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. 
فبعد سنتين من واقعة ذبح صاحب «محمصة» قبطي، اسمه يوسف 
ذ حكم الإعدام 

ّ
لمعي، في مدينة الإسكندرية الساحلية، لبيعه خموراً، نف

«عسلية» في ٣٠ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.  بالجاني الشهير بـ
وبذا انتهت واحدة من القضايا الطائفية التي شغلت الرأي العام منذ 
ارتكب «عسلية» جريمته،  الثاني) عام ٢٠١٧. عندما  يناير (كانون 

وسجلتها كاميرات المحل.
 
ً
إلا أن هذا العقاب لم يمنع وقوع أحداث طائفية أخرى شهدت قتلا

على الهوية، كان آخرها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما 
هاجم مسلحون حافلة تقل عدداً من الأقباط أثناء عودتهم من دير 
المنيا (على بعد ٢٠٠  العدوة، بمحافظة  الأنبا صموئيل غرب مدينة 
كيلومتر جنوب القاهرة)، ما أسفر عن مقتل ٧ منهم وجرح ١٤. ولقد 

تبنى تنظيم داعش الإرهابي المتطرف مسؤولية الهجوم.

مواجهة بالسياسة والفكر للفتن الطائفية في مصر
لجنة أمنية... ومشروع عقوبات... وزيارات للكنيسة

,,
بعض المراقبين 

يرى في 

الخطوات 

السياسية 

الأخيرة 

تقليصاً لدور 

«بيت العائلة 

المصرية»

,,

أحمد الطيّب، شيخ الأزهــر، على 
رأس وفــد أزهــري رفيع المستوى 
يــــتــــقــــدمــــهــــم الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 
مـــخـــتـــار جـــمـــعـــة وزيـــــــر الأوقـــــــاف 
الــبــلاد، مقر الكاتدرائية  ومفتي 
الــقــاهــرة لتهنئة  بالعباسية فــي 
الـــــــبـــــــابـــــــا تـــــــــــــواضـــــــــــــروس، بـــــابـــــا 
الإســكــنــدريــة وبــطــريــرك الـــكـــرازة 

المرقسية.
وهنأ شيخ الأزهـــر الأقــبــاط، 
الــــتــــراحــــم  مـــــؤكـــــداً أن «مــــشــــاعــــر 
والــــود، والـــزيـــارات المــتــبــادلــة بين 
المسلمين والمسيحيين، نابعة من 
تعاليم الدين الإسلامي الحنيف 
الــــــــذي يــــفــــرض عـــلـــى المـــســـلـــم أن 
يــتــواصــل مــع أخــيــه فــي الــوطــن». 
وأضــاف «أن الأزهــر يعلم أبناءه 
أن الأديـــــان الــســمــاويــة تــنــبــع من 
مــصــدر إلــهــي واحــــد، وأن جميع 
الأنــبــيــاء إخــــوة لــعــلات أمــهــاتــهــم 
شتى ودينهم واحـــد، وأن الدين 
الإسلامي الخاتم ليس منفصلاً 
عـــن بــاقــي الأديــــــان، وإنـــمـــا حلقة 
في سلسلة الدين الإلهي، مبيناً 
أن هــذه المفاهيم هــي التي حمت 
المجتمعات في المشرق العربي من 
الصراعات الدينية بين مكوناتها 

المختلفة». 
تــــــواضــــــروس  الـــــبـــــابـــــا  ورد 
الــثــانــي خــلال لقائه وفــد الأزهـــر، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «مــشــاعــر الــحــب 
والــــــود المـــتـــبـــادلـــة هـــي نــعــمــة من 
الله على الشعب المصري، وتأتي 
الأعـــيـــاد والمــنــاســبــات الإســلامــيــة 
والمسيحية كفرصة لإظهار هذه 
الــنــعــمــة». ثــم أوضـــح أن «تعاليم 
المــــســــيــــح كـــلـــهـــا تــــدعــــو لــلــمــحــبــة 
لــلآخــريــن... وهـــذه المــحــبــة تنشر 
الـــفـــرح والـــســـعـــادة فـــي المــجــتــمــع، 
وهــو مــا يعني أن يــســود السلام 
النفسي والمجتمعي... ولذلك فإن 
زيارات شيخ الأزهر للكاتدرائية 
في مختلف المناسبات تسهم في 
نشر الفرح والسلام والسعادة في 

المجتمع المصري».

وقبل بضعة أيام، في السياق 
نـــفـــســـه، حـــضـــر الـــدكـــتـــور أشــــرف 
صبحي، وزير الشباب والرياضة 
المــــــصــــــري، احــــتــــفــــالات الـــطـــائـــفـــة 
الإنـــجـــيـــلـــيـــة (الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة) 
بعيد الميلاد المجيد في الكنيسة 

الإنجيلية بقصر الدوبارة.
عـــودة إلــى كــمــال زاخـــر، فإنه 
أكـــد أن «الــحــل الأمــنــي غــيــر كــاف 
لعلاج المشكلة، ولو طرحنا البعد 
الثقافي والاجــتــمــاعــي، فالمسألة 
تحتاج إلى أخذ وعطاء ومدارس 
حتى نصل لنتيجة، تتمكن من 
تــغــيــيــر وجـــــدان تـــم تــكــويــنــه عبر 
عقود من الزمن بشكل متطرف، 
وهو أمر يحتاج إلى وقت طويل». 
ثم أضاف «علينا أن نسير في كلا 
الاتجاهين بالتوازي: مواجهات 
أمنية سريعة معتمدة على جهاز 
مــعــلــومــاتــي، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
العمل على البعد الثقافي، والقرار 
يتيح للجنة الاستعانة بمن تشاء 
الــــوزارات والهيئات المعنية.  مــن 
ومــــن المـــؤكـــد أنــــه ســيــكــون هــنــاك 
دور للإعلام والتعليم والثقافة... 
فعلى المــســتــوى التكتيكي تأتي 
المــــواجــــهــــة فـــــي المــــقــــدمــــة، وعـــلـــى 
المـــســـتـــوى الاســـتـــراتـــيـــجـــي تــأتــي 
الـــفـــكـــريـــة، وآن الأوان  المـــواجـــهـــة 
لــنــعــتــرف بـــوجـــود أزمــــة الإعــــلام، 
والــتــعــلــيــم، والـــثـــقـــافـــة، فــمــنــفــذي 
الهجمات الإرهابية من خريجي 
الــجــامــعــات، مما يعني أن هناك 

خللا في التكوين».

«بيت العائلة المصرية»
وما يستحق الذكر أن بعض 
المــــراقــــبــــين يــــــرى فـــــي الـــخـــطـــوات 
الـــســـيـــاســـيـــة الأخـــــيـــــرة تــقــلــيــصــاً 
لــــدور «بــيــت الــعــائــلــة المــصــريــة»، 
الــــذي أســـس عـــام ٢٠١١ ويــتــكــون 
من قيادات إسلامية ومسيحية، 
وكان طوال السنوات الماضية قد 
تدخل لحل الإشــكــالات الطائفية 
عبر جلسات عرفية كانت تنتهي 

بالصلح دون معاقبة الجناة، ما 
يتسبب في تكرار الإشكالات مرات 
أخرى. وفي هذا الشأن، قال زاخر 
إن «هناك خللاً في تشكيل «بيت 
العائلة» منذ نشأته عــام ٢٠١١. 
حـــيـــث كـــانـــت الــــظــــروف مــلــتــبــســة 
ليخرج «بيت العائلة» عن الخط 
المرسوم له ويتدخل لحل المشاكل 
الطائفية والإرهابية عرفياً، قفزاً 
على القانون، وهو ما ثبت فشله 

في علاج المشكلة».
أمـــــا الـــشـــوبـــاشـــي فــــــرأت أنـــه 
مــن الأفــضــل حــل هــذه الإشــكــالات 
بـــالـــقـــانـــون، وقـــالـــت «نـــريـــد دولـــة 
قــانــون، لا دولـــة فــتــاوى دينية... 
خــاصــة، أن هــذه الفتاوى تحدث 
لبساً عند المــواطــن الــعــادي الــذي 
قـــد لا يـــــدرك الـــفـــرق بـــين الــفــتــوى 
الصادرة عن مؤسسة الأزهــر، أو 
عــن شخص مــتــشــدّد» - على حد 

قولها.
إلا أن النائب شكري الجندي، 
وكــيــل الــلــجــنــة الــديــنــيــة بمجلس 
الــــــنــــــواب المــــــصــــــري، يـــــؤمـــــن بــــأن 
«تشكيل اللجنة العليا لمواجهة 
الأحداث الطائفية بهذا الشكل لا 
بد أنه جاء بعد الدراسة لتحقق 
الغرض المنشود منها، والمقصود 
مــن هــذا المــلــف، وهــو ملف أمني، 
الــحــفــاظ عــلــى أمــــن مــصــر، وأمـــن 
الــشــرق الأوســــط والأمــــة العربية 

بالكامل».
ولـــلـــعـــلـــم، وفــــقــــاً لـــتـــقـــديـــرات 
رسمية تتراوح نسبة المسيحيين 
فــي مــصــر بــين ١٠ و١٥ فــي المــائــة 
مــن عــدد الــســكــان. ويــشــدد البابا 
تـــواضـــروس دائـــمـــاً عــلــى أن «أي 
بــالــربــاط القوي  مــحــاولــة للعبث 
الــذي يجمعنا بالمسلمين سوف 
تنتهي بــالــفــشــل»، وأن «مشاعر 
الحب والـــود المتبادلة هــي نعمة 
مـــن الـــلـــه عــلــى الــشــعــب المـــصـــري، 
وتـــــأتـــــي الأعــــــيــــــاد والمــــنــــاســــبــــات 
الإســلامــيــة والمــســيــحــيــة كفرصة 

لإظهار هذه النعمة».

مقالات وصحف
في سياق متصل، تناول عدد 
من المقالات ومساحات الرأي في 
الفتنة الطائفية  الصحف قضية 
وقــــرار الــلــجــنــة، وأبـــــرزت زيــــارات 
الـــــقـــــيـــــادات الـــديـــنـــيـــة المـــتـــبـــادلـــة. 
وقــــــال الـــكـــاتـــب الـــصـــحـــافـــي عــبــد 
المــنــاوي، رئــيــس تحرير  اللطيف 
صــــحــــيــــفــــة «المـــــــــصـــــــــري الــــــيــــــوم» 
اليومية الخاصة، في مقاله تحت 
عــنــوان «المــعــلــومــات... ومواجهة 
الـــطـــائـــفـــيـــة»، إن «فـــتـــوى تــحــريــم 
تــهــنــئــة الأقـــبـــاط بــعــيــدهــم فــتــوى 
مـــتـــكـــرّرة لــــدرجــــة المــــلــــل»، مـــؤكـــداً 
«أن المشكلة لن تحل وحدها؛ بل 

بالشفافية والمعلومات».
وخــــــــــصــــــــــصــــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«صــوت الأزهــــر»، التي تصدرها 
مؤسسة الأزهــــر، عــددهــا الأخير 
للمشاركة في احتفالات الأقباط 
بعيد الميلاد. وأشــارت في واحد 
مــــن عــنــاويــنــهــا الــرئــيــســيــة عــلــى 
الصفحة الأولــى إلــى دور الأزهــر 
فــــي تـــجـــديـــد الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي، 
وفتوى شيخ الأزهر التي تؤكد أن 
«تحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم 
ليس من الإســلام». وفي لقاء مع 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، قـــال الــكــاتــب 
الصحافي أحمد الصاوي، رئيس 
التحرير، بأن «الصحيفة شاركت 
الأقباط أعيادهم في العام الماضي 
أيــضــاً، تــأكــيــداً لمنهج الأزهــــر في 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الآخـــــــر، والــتــقــديــر 
الإســلامــي المجمع عليه الموجود 
فـــــي نــــصــــوص الــــــقــــــرآن والـــســـنـــة 
لشخصية المسيح وأمه العذراء». 
وأردف قائلاً «أن من ينتقد مناهج 
الأزهـــر ويتهمها بأنها تحرض 
ضــــد المـــســـيـــحـــيـــين، عـــلـــيـــه قـــــراءة 
المناهج قبل انتقادها، والاطــلاع 
على خطب وكلمات شيخ الأزهر 
الــــدكــــتــــور أحــــمــــد الـــطـــيـــب، الــتــي 
تــؤكــد أن مصطلح أهــل الــذمــة لم 
يــعــد صــالــحــاً لـــلاســـتـــخـــدام، وأن 
المــواطــنــة أصــل فــي الإســــلام، وأن 

الجميع مــتــســاوون فــي الحقوق 
والـــــواجـــــبـــــات بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
ديــنــهــم، وهـــو مــا تــؤكــده «وثيقة 
التعايش» التي أصدرها الأزهــر 

في مارس (آذار) عام ٢٠١٧».
وتـــابـــع الـــصـــاوي أن «الــعــدد 
الأخــــــيــــــر مــــــن الـــصـــحـــيـــفـــة الــــــذي 
صـــــدر الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي تـــطـــرّق 
إلـــــى تـــصـــريـــحـــات شـــيـــخ الأزهـــــر 
أكــدت عدم  الــدكــتــور الطيب التي 
وجــــــود نـــصـــوص ديـــنـــيـــة تـــحـــرّم 
بناء الكنائس، مستعرضاً نماذج 
مــــن مـــنـــاهـــج الأزهـــــــر تـــحـــث عــلــى 
التعاون بين المسلمين والأقباط، 
من خلال مواد المواطنة والثقافة 

الإسلامية».

تحريم تهنئة الأقباط
فــي المــقــابــل، قــبــل أيــــام، جــدّد 
الـــشـــيـــخ يــــاســــر بـــرهـــامـــي فـــتـــواه 
«عيد  بحرمانية تهنئة الأقباط بـ
ميلاد المسيح». واعتبر برهامي 
الكريسماس  بعيد  «التهنئة  أن 
أو غـــيـــره مـــن أعـــيـــادهـــم الــديــنــيــة 
حرام بالاتفاق»، ويذكر أن فتوى 
برهامي «سيناريو» متجدد كل 
عــام يحرم فيه التهنئة، ويدخل 
عـــلـــى الــــخــــط أيــــضــــاً الـــعـــديـــد مــن 

المشايخ غير الرسميين.
هــــــذه الــــفــــتــــوى دفــــعــــت أحـــد 
المـــحـــامـــين المـــصـــريـــين لأن يــتــقــدم 
ببلاغ للسلطات القضائية ضد 
برهامي، اتهمه فيه بإثارة الفتنة 
الطائفية، والتحريض ضد أقباط 
مــصــر مــن خـــلال فــتــواه الــصــادرة 
عبر صفحته الرسمية على موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك». 
الــبــلاغ أن «فــتــوى برهامي  ورأى 
تــــثــــيــــر الــــفــــتــــنــــة الــــطــــائــــفــــيــــة بــين 
جــنــاحــي الـــوطـــن الــــواحــــد، وهــو 
مـــــا يــــــــؤدي إلــــــى إثـــــــــارة الـــقـــلاقـــل 
وزعـــــزعـــــة الاســــتــــقــــرار الـــداخـــلـــي 
لـــلـــبـــلاد والإضـــــــــرار بــمــصــالــحــهــا 
العليا وأمــنــهــا الــقــومــي، فــي ظل 
المــؤامــرات الداخلية والخارجية 
الــدولــة المصرية  الــتــي تستهدف 
ومواطنيها». ومن ثم، في محاولة 
الــتــي تُطلق  الــفــتــاوى  لصد سيل 
مــــن دعــــــاة غـــيـــر رســـمـــيـــين تـــحـــرّم 
تهنئة الأقباط بأعيادهم، يسعى 
مــجــلــس الـــنـــواب لإقـــــرار مــشــروع 
قانون يُعاقب كل من يُصدر مثل 
هــــذه الـــفـــتـــاوى بــالــحــبــس مــــدة لا 
تزيد عن ٦ أشهر وغرامة لا تزيد 

عن ١٠ آلاف جنيه.
من جهة ثانية، انتهت اللجنة 
الدينية بمجلس النواب المصري، 
الأربــــعــــاء المــــاضــــي، مـــن مــنــاقــشــة 
مشروع قانون «تنظيم الفتوى» 
لوضع حد للفتاوى التحريضية. 
وقال وكيل اللجنة النائب شكري 
الــجــنــدي إن «الــقــانــون لــن يمنح 
ترخيص الفتوى إلا لمن يستحق، 
ومن خلال هيئة «كبار العلماء» 
و«مــجــمــع الــبــحــوث الإســلامــيــة» 
بــــوزارة الأوقـــاف  الــفــتــوى  وإدارة 
ودار الإفــتــاء، وهــذا ليس إقصاء 
بـــاب التنظيم».  لــكــنــه مــن  لأحــــد؛ 
وتابع أن «القانون يعاقب كل من 
يــفــتــي دون تــرخــيــص أو يــصــدر 

فتاوى شاذة ومضللة».
وأضاف الجندي أن «اللجنة 
انتهت أيضاً مــن مــشــروع قانون 
حــــق الـــظـــهـــور الإعــــلامــــي لـــرجـــال 
الدين وغيرهم من المتحدثين في 
الأمـــور الدينية، وقــانــون تنظيم 
العمل بدار الإفتاء. وسيتم قريبا 
مــنــاقــشــة المـــشـــاريـــع الـــثـــلاثـــة فــي 
الجلسة العامة لمجلس النواب»، 
مؤكداً أن «هذه القوانين تصب في 
صــلاح الوطن والمــواطــن والدين، 
والإســـــــلام بـــــريء مـــن أي تــطــرف 
أو إرهـــــــاب، فــهــو الـــديـــن الــخــاتــم 

والجامع لما فيه خير البشرية».
هــــــــــذا، وأكــــــــــد مـــــراقـــــبـــــون أن 
«مــــا حــــدث فـــي مــصــر عــلــى مـــدار 
الأسبوع الماضي، لم يكن مرتبطاً 
بــحــادث طائفي مــعــين، مــا يشير 
إلــى تغير نــظــرة مصر الرسمية 
وغــــــيــــــر الـــــرســـــمـــــيـــــة لـــلـــمـــشـــكـــلـــة، 
واتجاهها نحو حل المشكلة من 
انـــتـــظـــار لأحــــداث  جــــذورهــــا دون 
جـــديـــدة». وقــــال كــمــال زاخــــر بــأن 
المــواجــهــة  كــــان «عـــــام  عــــام ٢٠١٨ 
الشاملة ضــد الإرهـــاب مــن خلال 
العملية الشاملة «سيناء ٢٠١٨»، 
وأعــتــقــد أن هـــذه الــعــمــلــيــة اتــســع 
نطاقها الجغرافي لتشمل مصر 
كلها عام ٢٠١٩. عبر مواجهة كافة 
أشكال الإرهاب والطائفية في كل 
الأماكن الملتهبة في سيناء والمنيا 

وغيرهما».

أبرز الأحداث الطائفية في مصر خلال السنوات الأخيرة
 > ١٩٧٢ إحــــــراق كــنــيــســة يـــجـــري تــشــيــيــدهــا فـــي الــخــانــكــة 

بمحافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة.
 > ١٩٨١ أحـــداث «الـــزاويـــة الــحــمــراء» بــشــرق الــقــاهــرة، التي 
شــهــدت ســقــوط قتلى عقب اشتباكات مسلحة احتجاجا على 

بناء كنيسة.
> ١٩٩٩ أحداث قرية الكشح في محافظة سوهاج، بصعيد 
مــصــر، الــتــي تسببت فــي ســقــوط قــتــلــى فــي اشــتــبــاكــات نتيجة 

خلافات تجارية.
 > ٢٠١٠ شهد عدداً من الأحداث الطائفية من بينها، الاعتداء 
عــلــى مــطــرانــيــة نــجــع حــمــادي فــي محافظة قــنــا بصعيد مصر، 
واشتباكات مرسى مطروح في الشمال الغربي، وأحداث كنيسة 

العمرانية بالجيزة.
الـــقـــديـــســـين بــمــحــافــظــة  تــفــجــيــر كــنــيــســة   > ٢٠١١ حـــــــادث 

الإسكندرية، وشهد العام نفسه اشتباكات قرية أطفيح، وأحداث 
«أحداث ماسبيرو» في القاهرة. إمبابة، لينتهي العام بـ

> ٢٠١٦ تــفــجــيــر الــكــنــيــســة الــبــطــرســيــة فـــي حـــي الــعــبــاســيــة 
بالقاهرة، ومقتل ٢٩ شخصاً، وتبني تنظيم داعش التفجير.

 > ٢٠١٧ الاعــتــداء على الأقــبــاط فــي العريش بشبه جزيرة 
سيناء، وفرار الأسر المسيحية من المدينة. وفي العام نفسه وقع 
الهجوم على كنيسة مار جرجس في طنطا بمحافظة الغربية، 
والكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية. وفي مايو (أيار) من العام 
أقــبــاط كانت في  نفسه قتل ٢٩ شخصا فــي هجوم على حافلة 

طريقها لدير الأنبا صموئيل في المنيا بصعيد مصر.
 >  ٢٠١٨ شــهــدت مــحــافــظــة المــنــيــا مــجــمــوعــة مـــن الأحــــداث 
الطائفية بدأت في قرية منبال، ثم قرية دمشاو هاشم على مدار 

العام، واختتمت بالاعتداء على حافلة دير الأنبا صموئيل.



جمهورية سابقة ووجه بارز في مواجهة «اليسار» الأميركي لدونالد ترمب

ي الديمقراطيين 
ّ

إليزبيث وارين «باكورة» تحد
لمعركة الرئاسة الأميركية ٢٠٢٠

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

لندن: «الشرق الأوسط»

يجمع راصدو المشهد السياسي 
في الولايات المتحدة على أن «المعسكر 
إلــى الكفاءات  الديمقراطي» لا يفتقر 
المؤهلة لخوض الانتخابات الرئاسية 
الأميركية المقبلة المتوقعة عام ٢٠٢٠. 
ولـــعـــل الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة الــتــي 
أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) 
قد زادت حــدة التنافس بين الحزبين 
الــكــبــيــريــن، أي الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي. إذ اســتــطــاع 
الجمهوريين، رغــم تــوقــع كثيرين أن 
تؤدي سياسات الرئيس دونالد ترمب 
الراديكالية لنفور كثرة من الناخبين 
المعتدلين منهم، ليس فقط الاحتفاظ 
الــشــيــوخ، بل  بغالبيتهم فــي مجلس 
تعزيز غالبيتهم فيه. وبالتالي، خاب 
أمـــل أولــئــك الــذيــن تــوقــعــوا «انــقــلابــاً» 
داخــل «المؤسسة الحزبية» على خط 

ترمب وتياره اليميني المتشدد.
وفي المقابل، تمكّن الديمقراطيون 
مـــــن تـــحـــقـــيـــق انـــــتـــــصـــــارات كـــاســـحـــة 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، مــســتــعــيــديــن 
السيطرة عليه بعد ســنــوات كثيرة. 
ومن ثم، أطلقوا لأنفسهم «قوة دفع» 
مــهــمــة عــبــر وجــــوه جـــديـــدة وتـــيـــارات 
شــابــة ديــنــامــيــكــيــة تــعــكــس الــتــبــدّلات 
الـــحـــاصـــلـــة فــــي المـــجـــتـــمـــع الأمـــيـــركـــي 
يساراً ويميناً. وكان لافتاً أن عدداً من 
الــوجــوه الــجــديــدة التي بـــرزت، ســواء 
في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، 
المــكــوّنــات والكتل التي  تمثل أســاســاً 
اســتــهــدفــتــهــا وتــســتــهــدفــهــا ظـــاهـــرة 
تـــرمـــب. وهـــــذا مـــا فـــسّـــره الــــراصــــدون 
والمــحــلــلّــون بــأنــه بــدايــات رد فــعــل قد 
يـــرســـم مـــلامـــح المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة على 

الساحة السياسية الأميركية.

استقطاب آيديولوجي

الـــفـــعـــل هـــــذا «آيـــديـــولـــوجـــي»  ردّ 

لا لــبــس فــيــه ولا تـــقـــاطـــعـــات. وحــقــاً، 
ثمة قناعة بــاتــت الآن أثــبــت أكــثــر من 
أي وقـــت مــضــى، بــأنــه مـــا عـــاد هــنــاك 
سياسي جمهوري واحد على «يسار» 
الديمقراطيين... ولا ديمقراطي واحد 
على «يمين» الجمهوريين. وبناءً عليه، 
مع افتتاح السيناتورة إليزابيث وارين 
(ولايـــة ماساتشوستس) ترشيحات 
الــديــمــقــراطــيــين لمــعــركــة ٢٠٢٠، يــغــدو 
«السيناريو» المرتقب للمنافسة على 
تمثيل الحزب الديمقراطي محصوراً 
بأمرين اثنين: الأول هو اختلاف المزاج 
والــطــبــع الــشــخــصــي بـــين المــرشــحــين. 
والـــثـــانـــي هـــو الأســــلــــوب الأمـــثـــل - أو 
حــتــى المـــقـــاربـــة المــثــلــى - الـــــذي يــنــوي 
كــل مــرشــح اعــتــمــاده فــي الــصــراع مع 
حـــزب جــمــهــوري تـــقـــوده الــطــروحــات 

الشعبوية الراديكالية المتشدّدة.
الـــســـيـــنـــاتـــورة واريـــــــــن تُـــــعـــــدّ فــي 
طــلــيــعــة مــرشــحــي مـــا يــمــكــن اعــتــبــاره 
تيار المــواجــهــة والــصــدام «الــيــســاري» 
مـــــع ظـــــاهـــــرة دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب. وهـــي 
أكاديمية ومحامية وسياسية نشطة 
لم تتردد لحظة منذ بــروزهــا اللافت 
في مجلس الشيوخ، بل حتى قبل ذلك، 
في تبني خطّ صريح لا مواربة فيه، 
الــعــدالــة الاجتماعية  تــحــت شــعــارات 
والتسامح والانفتاح والنزاهة المالية 
والمساواة العرقية. ومن أهم بصماتها 
على الصعيد المطلبي دفعها النشيط 
والـــدؤوب لتأسيس «مكتب الحماية 

المالية للمستهلك».

بطاقة هوية

ولـــــدت إلــيــزابــيــت هــيــريــنــغ، وهـــذا 
هــو اســمــهــا الأصــلــي قــبــل الـــــزواج، يــوم 
٢٢ يونيو (حــزيــران) ١٩٤٩ فــي مدينة 
أوكـــــلاهـــــومـــــا ســـيـــتـــي عـــاصـــمـــة ولايـــــة 
أوكـــــلاهـــــومـــــا وكـــــبـــــرى مــــدنــــهــــا. وهــــي 
الرابع الأصغر والبنت الوحيدة  الولد 
الكنيسة  تتبع  بروتستانتية  لعائلة 
النظامية من الطبقة المتوسطة. وكان 
أبوها (توفي عام ١٩٩٧) يعمل في قسم 
المبيعات في سلسلة متاجر مونتغمري 

أدى الأعضاء الجدد في الكونغرس اليمين الأميركي بالأمس اليمين الدستورية 
لتولي مناصبهم. وكان بينهم توليفة من الوجوه التي شكل وصولها إلى 
مجلس النواب، خاصة، رداً على التيار المحافظ الذي حقق انتصاره الأكبر عبر 
فوز دونالد ترمب بالرئاسة قبل سنتين. وضمت هذه التوليفة أعداداً متزايدة 
من النساء والمثليين وممثلي الأقليات العرقية والدينية، ناهيك من الجماعات 
«اليساريين» أو  الراديكالية التي ضمت ناشطين يصفون أنفسهم علانية بـ
«التقدميين» أو «الاشتراكيين». وكانت حظوظ هؤلاء قد انتعشت، فخرجوا من 
«الظل» عبر تحدّي السيناتور اليساري بيرني ساندرز الوزيرة والسيناتورة 
السابقة هيلاري كلينتون على ترشيح الحزب الديمقراطي ضد ترمب في مطلع 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦. هذا التطور تزامن مع إعلان أول شخصية 
قيادية في الحزب الديمقراطي نيتها خوض معركة الرئاسة المقبلة في نوفمبر 
٢٠٢٠. وبالفعل، كانت هذه الشخصية السيناتورة إليزابيث وارين، عضوة 
مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، وهي بجانب كونها امرأة، فإنها 
تعد اليوم ضمن التيار الليبرالي «التقدمي» المتشدد في عدائه السياسي لترمب 
ولحزبه الجمهوري، مع أنها أصلاً كانت عضواً في الحزب الجمهوري وظلت 
فيه حتى العام، كما أنها أصلاً من ولاية أوكلاهوما المحافظة التي تعد حاليا من 
معاقل الجمهوريين الانتخابية.

وارد. وحسب ابنته، يتصل نسبه بأصول 
أميركية أصلية (هندية حمراء)، مع العلم 
أن ولايـــة أوكــلاهــومــا تــعــد مــن أهـــم مــواطــن 
الأميركيين بين الولايات الأميركية، وأسست 

خصيصاً من أجلهم.
عــاشــت إلــيــزابــيــث فـــي مــديــنــة نــورمــان 
الجامعية الصغيرة القريبة من أوكلاهوما 
الــــ١١ مــن عمرها، قبل أن  سيتي حتى ســن 
تنتقل العائلة إلى العاصمة القريبة. وبسبب 
معاناة أبيها من أزمة قلبية اضطرت لدخول 
سوق العمل باكراً لمساعدة عائلتها ماديا، 
بــالــتــوازي مــع متابعتها دراســتــهــا، حيث 
تــفــوقــت خــصــوصــاً فــي المــنــاظــرات. بــل أدى 
هــــذا الــتــفــوق الــــذي تــــوّج بــفــوزهــا ببطولة 
المــدارس في المناظرات، ولاحقاً إلى ظفرها 
- وهـــي فــي ســن الــســادســة عــشــرة - بمنحة 
جـــامـــعـــيـــة إلــــــى جـــامـــعـــة جـــــــورج واشـــنـــطـــن 
الخاصة المرموقة في العاصمة واشنطن. 
في تلك المرحلة كان حلم إليزابيث أن تغدو 
مــدرّســة، بيد أنها بعدما أنهت سنتين من 
الدراسة الجامعية في واشنطن تزوّجت من 
زميل الدراسة الثانوية جيم وارين، وانتقل 
الــــزوجــــان الـــشـــابـــان إلــــى مــديــنــة هــيــوســتن 
بولاية تكساس حيث عملت في شركة آي 
بــي إم. وفـــي تــكــســاس، الــتــحــقــت إلــيــزابــيــث 
بجامعة هيوستن وتخرّجت فيها بدرجة 
البكالوريوس في العلاج النطقي والسمعي، 
ولمــــدة ســنــة عــمــلــت فـــي تــعــلــيــم الأطـــفـــال من 
ذوي الحاجات التعليمية الخاصة بإحدى 
المــدارس الحكومية. بعدها انتقل الزوجان 
إلــــى ولايـــــة نــيــوجــيــرســي المــتــاخــمــة لمــديــنــة 
نيويورك، بسبب ظــروف عمل الــزوج. وفي 
هــذه الفترة تفرّغت للأمومة بعدما رزقــت 
بــبــنــت ســمــتــهــا إمــيــلــيــا، غــيــر أن طموحها 
العلمي دفعها لمتابعة دراساتها العليا بعد 
بلوغ طفلتها السنتين. وبالفعل التحقت 
بكلية الحقوق فــي جامعة رتــغــرز (جامعة 
نيوجيرسي الحكومية) بفرعها في مدينة 

نيوآرك.
تخرّجت بشهادة القانون عــام ١٩٧٦. 
وقبل ذلك رزقت بمولودها الثاني ألكسندر. 
لكن الطلاق وقع بين إليزابيث وجيم في عام 
١٩٧٨، ولم تلبث أن تزوجت للمرة الثانية مع 
أستاذ القانون بروس مان، لكنها احتفظت - 
وهي اليوم جدة - باسمها من زواجها الأول 

حتى اليوم.

الأكاديمية والسياسية

انطلقت إليزابيث واريــن في المرحلة 
الــــتــــالــــيــــة مـــــن حـــيـــاتـــهـــا فـــــي المــــجــــال 

الأكاديمي أولاً، ثم المجال 
الــســيــاســي. وتــنــقــلــت بين 
جامعة تكساس وجامعة 
بــــنــــســــلــــفــــانــــيــــا وجــــامــــعــــة 
هــــــــــارفــــــــــارد أســـــــــتـــــــــاذة ثـــم 
أســتــاذة كــرســي للحقوق، 
متخصصة فــي القانون 
ـــــــتـــــــجـــــــاري والمــــــــالــــــــي،  ال

وخاصة، الإفلاسات.
وفـــــــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــام 
تــــــحــــــوّلــــــت   ،١٩٩٦
قناعاتها السياسية 
وتـــــــــــركـــــــــــت الـــــــحـــــــزب 

لتغدو الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــهـــــــــــــــــوري 
ناشطة ديمقراطية. ولمع نجمها بصفتها 
أســـتـــاذة قــانــون مــتــمــيــزة ومــرجــعــا كبيرا 
فـــي تــخــصــصــهــا، كــمــا نــشــطــت مـــن واقـــع 
الأكاديمية  المهني وخلفيتها  اهتمامها 
بحماية حقوق المستهلكين، والاقتصاد 

الأميركي، والتمويل.
وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 
٢٠٠٨ اختيرت رئيسة للجنة الكونغرس 
الــرقــابــيــة المكلفة الإشــــراف والــرقــابــة على 
«بـــرنـــامـــج إغـــاثـــة المـــــوجـــــودات» (تــــــارب). 

لرئيس ولاحــــــــقــــــــاً عـــــيـــــنـــــت مـــــســـــاعـــــدا 
الجمهورية ومستشاراً 

خـــــــــــاصـــــــــــة لـــــــــوزيـــــــــر 
الــــــخــــــزانــــــة لـــــشـــــؤون 
«مـــــكـــــتـــــب الــــحــــمــــايــــة 

المــالــيــة لــلــمــســتــهــلــكــين» فـــي عهد 

الرئيس السابق باراك أوباما.

دخول مجلس الشيوخ

في عام ٢٠١١ أعلنت إليزابيث وارين 
تـــرشـــحـــهـــا لـــعـــضـــويـــة مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
عـــن ولايـــــة مــاســاتــشــوســتــس عـــن الــحــزب 
الديمقراطي ضد السيناتور الجمهوري 
سكوت بــراون، الــذي فــاز بانتخابات لملء 
المقعد الشاغر بوفاة السيناتور المخضرم 

إدوارد كنيدي.
وفــي انتخابات نوفمبر ٢٠١٢، التي 
حصلت قبلها على ترشيح الديمقراطيين 
فــــــازت  مــــنــــافــــســــة،  مــــــن دون  بــــالــــتــــزكــــيــــة 
بالانتخابات متغلبة على براون، جامعة 
المــائــة مــن الأصــــوات  فــي  مــا نسبته ٥٣٫٧ 
امـــرأة تمثل ماساتشوستس  لتغدو أول 
فــــي مــجــلــس الــــشــــيــــوخ. وبـــعـــد دخـــولـــهـــا، 
انــضــمــت لــعــدد مــن الــلــجــان المــؤثــرة وذات 
الصلة باهتماماتها الإنسانية والقانونية 
والمــــالــــيــــة، ولا ســيــمــا تـــلـــك الـــتـــي تــتــعــلــق 
ين والصحة والتعليم 

ّ
بالمعوزين والمسن
والطبقة العاملة.

وبفضل نجاحاتها، وقوة 
أدائها، جدّدت فوزها بفارق 

مريح يزيد على 
فـــــــي   ٦٠

المائة في 

انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي خــريــف 
الـــحـــزب  ٢٠١٨، وبــــاتــــت مــــن شــخــصــيــات 
الــديــمــقــراطــي الــتــي يُــحــســب حــســابــهــا، لا 
سيما، في مواجهة الرئيس دونالد ترمب.

عن تحوّلها السياسي في عام ١٩٩٦، 
مع أنها صوّتت لأول مــرة للديمقراطيين 
قبل سنة فــي عــام ١٩٩٥، قالت واريـــن في 
حــديــث صحافي «كــنــت جمهورية لأنني 
كنت أظــن أن الجمهوريين هــم أفــضــل من 
يــدعــمــون الأســــــواق». وحــســب قــولــهــا فــإن 
هذا الأمر ما عاد صحيحاً باعتقادها، بل 

الــحــزب الجمهوري  إن 
«ما عاد حزباً ملتزماً 

ومـــــــبـــــــدئـــــــيـــــــاً فــــي 
المحافظ  نهجه 

لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد 
والأسواق، إذ 
- كــمــا  بـــــات 
ترى - ميالاً 

لاسترضاء المؤسسات المالية الكبرى على 
حـــســـاب أبـــنـــاء الـــعـــائـــلات الأمـــيـــركـــيـــة من 
الطبقة المتوسطة». لكنها، مع هــذا، ومع 
تسارع ميلها إلى مواقع اليسار الصريح، 
ترى أنه لا يجوز أن يسيطر أي من الحزبين 

على المشهد السياسي بالكامل.

الانتخابات الرئاسية الأخيرة

الــرئــاســيــة، أعلنت  قبيل الانــتــخــابــات 
واريـــن أنها لا تنوي خــوض الانتخابات 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة لــــلــــفــــوز بـــتـــرشـــيـــح الــــحــــزب 
الــديــمــقــراطــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن بعض 
مناصريها طرحوا اسمها. وفــي أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٣ كانت واحدة من ١٥ 
امـــرأة مــن أعــضــاء مجلس الشيوخ وقعن 
بياناً دعمن فيها ترشح وزيرة الخارجية 
والسيناتورة السابقة هيلاري كلينتون، 
زوجة الرئيس الأسبق بيل كلينتون. وبعد 
كــلام كثير عــن احتمال اختيارها لتكون 
الــرئــيــس، أعلنت  نــائــب  المــرشــحــة لمنصب 
واريـــــن رســمــيــاً دعــمــهــا الــكــامــل لــهــيــلاري 
كلينتون. وشاركت بقوة وهمّة في حملات 

كلينتون الانتخابية.

خوض انتخابات ٢٠٢٠

وهــكــذا، لــدى النظر إلــى مسيرة هذه 
الــســيــاســيــة الـــلامـــعـــة، والـــطـــمـــوح أيــضــاً، 
كــان كــثــيــرون يتوقعون أن يــكــون اسمها 
بـــين الأســـمـــاء الـــتـــي تـــفـــرض نــفــســهــا على 
ترشيحات الديمقراطيين لمعركتهم التالية 
الكبرى ضد الجمهوريين... وسياسات 

دونالد ترمب.
تــلــمــيــح  فــــي  الـــغـــيـــث  كـــــان أول 
لها في أواخــر سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي بـــبـــلـــدة هـــولـــيـــوك فــي 
مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس، عـــنـــدمـــا 
قــالــت إنــهــا «ســتــنــظــر جــديــاً» 
فـــي احــتــمــال الــتــرشــح. ولــكــن 
الانتظار لم يطل كثيراً. إذ في 
آخر أيام ٢٠١٨، يوم ٣١ ديسمبر 
(كــانــون الأول)، أعلنت واريــن 
أنها بصدد تشكيل «لجنة 
اســــــتــــــكــــــشــــــافــــــيــــــة» حـــــــول 
تـــرشـــحـــهـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية... وهي الخطوة 
العملية الحقيقية لافتتاح 
انـــتـــخـــابـــيـــة عــلــى  أي حــمــلــة 
هــــذا المـــســـتـــوى. وبـــــذا، بــاتــت 
شــخــصــيــة  أول 
ديــمــقــراطــيــة 
تـــــــــعـــــــــلـــــــــن 
دخــولــهــا 

الحلبة.

ساحة الديمقراطيين تعج بالمرشحين الطامحين لاستعادة البيت الأبيض
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــــــــدأت كــــــــبــــــــريــــــــات الـــــصـــــحـــــف 
ومـــؤســـســـات الأبـــحـــاث والاســتــطــلاع 
الأميركية، بعد اختبار الانتخابات 
الـــنـــصـــفـــيـــة، عـــمـــلـــيـــة «جــــــــــرد» لأبـــــرز 
المــــــرشــــــحــــــين المـــــحـــــتـــــمـــــلـــــين لــــلــــحــــزب 
الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية 
المقبلة فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٠. وتتراوح الأسماء المتداولة بين 
ساسة مُخضرمين سبق لهم تجربة 
حــظــوظــهــم خـــلال الــســنــوات الــفــائــتــة، 
ووجـــــوه لامــعــة بـــين أعـــضـــاء مجلس 
الشيوخ والنواب وحكام الولايات، بل 
وحتى عُمُد كبريات المدن الأميركية، 
مـــثـــل المـــلـــيـــارديـــر مـــايـــكـــل بــلــومــبــرغ، 
عُـــــمـــــدة نـــــيـــــويـــــورك الـــــســـــابـــــق، الـــــذي 
تحوّل من صفوف الجمهوريين إلى 

الديمقراطيين.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــلـــــي أبــــــــــــرز الأســــــمــــــاء 
الــتــي يــتــداولــهــا الــخــبــراء والمــحــلــلــون 
السياسيون للمشهد داخل «معسكر» 
السيناتورة  بجانب  الديمقراطيين، 

وارين.
> الــســيــنــاتــور بــيــرنــي ســـانـــدرز. 
موقع «ذي هيل» السياسي الإلكتروني 
الـــجـــيـــد الاطــــــــلاع يـــضـــع الــســيــنــاتــور 

العجوز من ولاية فيرمونت الصغيرة، 
والمتحدي السابق على ترشيح الحزب 
فـــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة بـــين المــرشــحــين 
المحتملين. ســانــدرز (٧٧ سنة) شكّل 
في الحملة الانتخابية الفائتة «قطب 
الــيــســاري «التقدمي»،  جــذب» للتيار 
وكان له الفضل في تحريكه وتنشيط 
قــــواعــــد الــــحــــزب، وحـــظـــي فــــي نــهــايــة 
المطاف بنحو ٤٠ في المائة من التأييد 
فـــي وجــــه هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون مـــع أنــه 
لـــيـــس أســـــاســـــا عــــضــــواً فـــــي الــــحــــزب. 
نقطة ضــعــف ســانــدرز هـــذه المـــرة أنــه 
سيقارب الثمانين، وأنــه باتت هناك 
أصـــوات عــديــدة مؤهلة لحمل شعلة 

«التقدميين» غيره.
> جو بايدن، السيناتور ونائب 
الــســابــق. بــايــدن (٧٦ سنة)  الــرئــيــس 
ســـيـــاســـي مـــخـــضـــرم مـــثـــل ســــانــــدرز، 
ومـــتـــقـــدم فــــي الــــســــن مـــثـــل ســــانــــدرز، 
و«أقلياتي» (كاثوليكي) مثل ساندرز 
(يهودي). خبرته السياسية تفرضه 
بـــين المــرشــحــين، لــكــنــه فـــي مــعــركــة قد 
يــلــعــب فــيــهــا عــنــصــر الـــشـــبـــاب دوراً 
تـــكـــون  يــــرجــــح كــــثــــيــــرون ألا  بـــــــــــارزاً، 
فــرصــتــه كــبــيــرة. وبــالــفــعــل، تــراجــعــت 
حظوظه قليلاً في الاستطلاعات خلال 
الأســبــوعــين الأخــيــريــن بعدما تصدر 

كوكبة المرشحين بفارق كبير.
> الــســيــنــاتــورة كــامــالا هــاريــس. 
عـــضـــو مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عــــن ولايــــة 
كاليفورنيا، كبرى الولايات الأميركية 
و«مـــعـــقـــل الــديــمــقــراطــيــين الــحــصــين. 
محامية ومستنطقة لامعة، وسياسية 
لـــيـــبـــرالـــيـــة ومـــــحـــــاورة مــتــمــكــنــة، فــي 
الرابعة والخمسين من العمر. تتمتع 
بجاذبية شديدة وتتحدّر من أصول 

أفريقية – جامايكية (الأب) وتاميلية 
من شبه القارة الهندية (الأم). تتجسّد 
فيها عدة ملامح من شخصية الرئيس 
السابق باراك أوباما... ولعل في هذا 

نقاط قوتها ونقاط ضعفها.
> الـــســـيـــنـــاتـــور شــــيــــرود بــــــراون. 
بــــــراون (٦٦ ســـنـــة)، نـــاشـــط ســيــاســي 
ليبرالي «تــقــدمــي» ومــــدرّس جامعي 
دخل المعترك السياسي في سن مبكرة 

على المستوى المحلي عام ١٩٧٥. وهو 
لــدورة  الــيــوم عضو مجلس الشيوخ 
ثـــانـــيـــة عــــن ولايــــــة أوهــــايــــو الــكــبــيــرة 
والمــــحــــوريــــة انـــتـــخـــابـــيـــاً. جــــــدّد فــــوزه 
بمقعده في نوفمبر الماضي بسهولة 
مع أن الرئيس ترمب ربح أوهايو في 
الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٦. رغم 
قلة جاذبيته، فإن مصدر قوته خبرته 
السياسية على الأرض وشعبيته في 

الأوســــــاط الــعــمــالــيــة، ولا ســيــمــا، في 
«ولايــــــات حــــزام الـــصـــدأ» الــتــي قلبت 
الــرئــاســيــة لمصلحة  انــتــخــابــات ٢٠١٦ 

الجمهوريين.
> السيناتور كوري بوكر. بوكر 
(٤٩ سنة) سياسي ومــحــام لامــع من 
أصـــــول أفــريــقــيــة يــمــثــل حــالــيــاً ولايـــة 
نيوجيرزي الملاصقة لمدينة نيويورك 
في مجلس الشيوخ، وكان قبل دخوله 
المجلس عام ٢٠١٣ عمدة لمدينة نيوارك 
كــبــرى مـــدن نــيــوجــيــرزي. تـــخـــرّج في 
جـــامـــعـــات ســـتـــانـــفـــورد وأوكـــســـفـــورد 

وييل.
> السيناتورة أيمي كلوبوشار. 
كلوبوشار (٥٨ سنة) عضو مجلس 
الــشــيــوخ عـــن ولايــــة مــيــنــيــســوتــا منذ 
بـــــارزة تــخــرّجــت في  ٢٠٠٧. مــحــامــيــة 
جامعتي ييل وشيكاغو العريقتين، 
ويتحدر أبوها من أصول سلوفينية. 
ســيــاســيــة مــجــتــهــدة ومــحــنــكــة لكنها 
بــخــلاف ســـانـــدرز وواريــــــن تُـــعـــدّ غير 
صــدامــيــة، وقـــد تــكــون خـــيـــاراً مثالياً 
ابـــــتـــــعـــــدوا عــن  لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــين إذا 
«شـــخـــصـــنـــة» مــعــركــتــهــم مــــع تــرمــيــي 
وركّزوا أكثر على القضايا المعيشية.

كـــــيـــــرســـــتن  الـــــــســـــــيـــــــنـــــــاتـــــــورة   <
غيليبراند. غيليبراند (٥٢ سنة) عضو 

مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، 
بــــارزة، ونــاشــطــة وخبيرة  ومحامية 
في قضايا المرأة. بداية، شغلت مقعد 
هيلاري كلينتون في مجلس الشيوخ 
بــالــتــعــيــين إثـــر تــعــيــين الأخـــيـــرة وزيــر 
فــــازت به  لــلــخــارجــيــة عــــام ٢٠٠٩. ثـــم 
في العام التالي بالانتخاب حاصلة 
عـــلـــى ٦٣ فــــي المــــائــــة مــــن الأصــــــــوات، 
وجـــددت فــوزهــا بغالبيتين كبيرتين 
عــامــي ٢٠١٢ و٢٠١٨. يــأخــذ معلقون 
عليها وعلى زميلها السيناتور بوكر 
أنهما، رغــم قدراتهما العالية، قــد لا 
يــكــونــان جــدّيــين بما فيه الكفاية في 
معركة سياسية بمستوى انتخابات 

الرئاسة.
> «بيتو» أورورك. أورورك (٤٦ 
ســــنــــة)، ســـيـــاســـي شـــــاب مــــن مــوالــيــد 
الــــــحــــــدوديــــــة مــع  بـــــاســـــو  مــــديــــنــــة إل 
الــنــواب  المكسيك وعــضــو فــي مجلس 
عــــن ولايـــــــة تـــكـــســـاس. تــــحــــدّى بــقــوة 
خــلال الانتخابات التصفية الأخيرة 
الــســيــنــاتــور الـــجـــمـــهـــوري تــيــد كـــروز 
وخــســر أمــامــه بــفــارق بــســيــط نسبياً 
(٣ في المائة) مع أن تكساس تعد أهم 
معقل انتخابي للحزب الجمهوري. 
شخصية جماهيرية شــابــة وجــذابــة 

من ولاية محوَرية في معركة ٢٠٢٠.

شيرود براون أيمي كلوبوشار كامالا هاريس

نشطت 
من واقع 
اهتمامها 

المهني 
وخلفيتها 

الأكاديمية 
بحماية 
حقوق 

المستهلكين 
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البرازيل

 اليوم يحكمها
 أوّل نظام

 يميني متطرّف 
وصل إلى الحكم 

عن طريق 
الانتخابات الحرة

ح من الجيش البرازيلي  عندما أعلن جايير بولسونارو، النقيب المسرَّ
والنائب المغمور في البرلمان عن مدينة ريو دي جانيرو للمرة السابعة 
حه لانتخابات الرئاسة في البرازيل مطلع العام الماضي، 

ّ
على التوالي، ترش

كانت نسبة المؤيدين له في كبرى دول أميركا اللاتينية، والسادسة في 
المائة من  ان، لا تتجاوز ١٠ في 

ّ
العالم من حيث المساحة وعــدد السك

الناخبين.
الثانية من  الجولة  إلــى  الــوصــول حتى  كانت حظوظه معدومة في 

الانتخابات، وفق إجماع المحللين واستطلاعات الرأي والمراقبين. وكان 
هؤلاء يعتبرون أن في كونه لا ينتمي إلى أي حزب أو تيّار سياسي له 
ر له الدعم الــلازم، إضافة إلى 

ّ
امتداد جغرافي واسع وكتلة نيابية توف

رها ويحرّض على 
ِّ
خطابه اليميني المتطرّف الذي يهاجم الأقليّات ويحق

استخدام أجهزة الأمن أقسى درجات القوة والعنف ويمتدح الديكتاتورية 
العسكرية التي حكمت البرازيل بالقمع وإلغاء الحريّات، عناصر أكثر 

من كافية لإخراجه من السباق الرئاسي في مراحله الأولى.

لكن شعبية بولسونارو ذهبت إلى ارتفاع مضطرّد حتى تجاوزت 
٣٠ في المائة مع البداية الرسمية للحملة الانتخابية منتصف أغسطس 
(آب)  الماضي، وبدا من شبه المؤكد أن المعركة النهائية ستضعه في 
ح حزب العمّال المتحدّر من أصل لبناني فرناندو حدّاد، 

ّ
مواجهة مرش

وذلك بعدما أصدر القضاء حكمه النهائي بإلغاء ترشيح الرئيس الأسبق 
لويس إيناسيو دا سيلفا «لولا» الذي يمضي عقوبة بالسجن بتهمة 

حين.
ّ

الفساد، وهو الذي كان ما يزال الأوسع شعبية بين كل المرش

قراءة لأبرز «تجربة ترمبية» في كبرى دول أميركا اللاتينية

 البرازيل في عهدة اليمين المتطرف 
مدريد: شوقي الريّس

في بداية الحملة الانتخابية 
الــرئــاســيــة فـــي الـــبـــرازيـــل تــعــرّض 
المــتــطــرف جاير  المــرشــح اليميني 
بــــولــــســــونــــارو، الـــــــذي فـــــاز لاحــقــاً 
بـــالانـــتـــخـــابـــات وتـــــولـــــى مــقــالــيــد 
منصبه رسمياً قبل أيام، لمحاولة 
اغتيال كادت تودي بحياته. تلك 
المـــحـــاولـــة أقــصــتــه ثــلاثــة أســابــيــع 
عــن الــتــواصــل مــع مــؤيــديــه الــذيــن 
كانوا يتابعونه بــأعــداد متزايدة 
عبر المنصّات الإلكترونية. ولقد 
تـــبـــينّ فــيــمــا بــعــد فـــي أعـــقـــاب فــوز 
بــولــســونــارو أنــهــا كــانــت سلاحه 
الأقوى الذي عوّض به افتقاره إلى 
ماكينة انتخابية في بلد مترامي 
الأطــــراف، مثل الــبــرازيــل، ومُــدمــن 
على اســتــخــدام وســائــل التواصل 
المـــرتـــبـــة   

ّ
يـــحـــتـــل الاجــــتــــمــــاعــــي إذ 

الثانية في العالم بعد الفلبين.
أنــه عندما ظهرت  والحقيقة 
نــتــائــج الــجــولــة الأولـــــى الــتــي فــاز 
بها بولسونارو بفارق عشر نقاط 
مــئــويــة عـــن مــنــافــســه الاشــتــراكــي 
فــرنــانــدو حـــدّاد، أيــقــن الجميع أن 
هذا الأخير سيحتاج إلى معجزة 
لــقــطــع الــطــريــق أمــــام وصــــول أوّل 
إلــى الرئاسة في  يميني متطرّف 
تاريخ البرازيل الديمقراطي. كذلك 
أدرك المـــراقـــبـــون أنــهــم لـــم يـــقـــدّروا 
الرابحة التي راهن  أهمية الورقة 
عليها بــولــســونــارو منذ البداية، 
وهــــــــي الــــــرفــــــض الـــــــعـــــــارم لـــحـــزب 
الــعــمّــال وقــيــاداتــه بسبب الفساد 
ــــي 

َ
الـــــــذي اســـتـــشـــرى خــــــلال ولايــــت

«لـــــولا» وبـــدايـــة ولايــــة «خليفته» 
الاشتراكية ديلما روسّــيــف التي 
أقيلت من منصبها في عام ٢٠١٦.

الرهان الصائب

وبــــالــــفــــعــــل، جــــــــاءت الـــجـــولـــة 
الــثــانــيــة لـــتـــؤكّـــد عــمــق الاســتــيــاء 
الـــشـــعـــبـــي مـــــن ســــيــــاســــات حــــزب 
الـــعـــمّـــال ومـــمـــارســـاتـــه، وصـــــواب 
رهــــــــــان بـــــولـــــســـــونـــــارو الــــــــــذي لــم 
ف الناخبون عند شطحاته 

ّ
يتوق

المهينة  العنصرية وتصريحاته 
بحق المرأة والأقليّات... بل تماهوا 
مــع وعــــوده بــرفــض الــتــســاهــل مع 

العنف والفساد.
وهكذا، بعد ١٣ سنة من حكم 
الـــيـــســـار، وســنــتــين مـــن المـــراوحـــة 
السياسية مــع الرئيس الوسطي 
السابق ميشال تامر، الذي خلف 
ديلما روسّــيــف، فتحت البرازيل 
صفحة جديدة على المجهول في 

تاريخها السياسي.
البرازيل اليوم يحكمها أوّل 
نــظــام يميني متطرّف وصــل إلى 
الـــحـــكـــم عــــن طـــريـــق الانـــتـــخـــابـــات 
الــــــحــــــرة، بــــقــــيــــادة رئــــيــــس تـــوعّـــد 
بتقليص حقوق الطبقة العاملة 
وتـــجـــاهـــل تـــغـــيّـــر المــــنــــاخ، وأعـــلـــن 
الثقافة ليس  أن «الاســتــثــمــار فــي 
مجزياً»، وفتح الأبواب واسعة أمام 
المحافظين الإنجيليين و«العسكر» 
لإدارة الــقــوة الاقــتــصــاديــة الأولــى 
في أميركا اللاتينية والثامنة في 

العالم.

يوم التنصيب

وقـــف بــولــســونــارو أمـــام آلاف 
المحتشدين يوم تنصيبه في ميدان 
الــســلــطــات الــــثــــلاث، الاشــتــراعــيــة 
والإجـــــرائـــــيـــــة والــــقــــضــــائــــيــــة، فــي 
الــعــاصــمــة بــرازيــلــيــا. ورفــــع رايـــة 
: «رايتنا 

ً
البرازيل يلوّح بها قائلا

لــن تكون حــمــراء أبـــداً» فــي إشــارة 
إلــى حــزب العمّال واليسار.  تحدٍّ 
ــص، 

ّ
ثـــم أضـــــاف: «أنــــا لــســت المــخــل

لـــكـــن لـــيـــس بــــوســــع الــــبــــرازيــــل أن 
تــواصــل جنوحها 

إلــــــى الـــشـــيـــوعـــيـــة والاشــــتــــراكــــيــــة 
والـــشـــعـــبـــويّـــة الـــتـــي تــقــضــي على 

القيم العائلية».
فــي تلك الأثــنــاء كــان الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب يــرســل 
له تغريدة يقول فيها: «الولايات 
المتحدة إلى جانبك»... ليردّ عليها 
بقوله: «معاً بحماية الله، سنحمل 
الازدهـــــــــار والــــتــــقــــدّم لــشــعــبــيــنــا». 
وفــي عــين المــكــان، كــان فــي طليعة 
ــــقــــين لـــلـــرئـــيـــس الــيــمــيــنــي 

ّ
المــــصــــف

الــجــديــد «رفــيــقــا فــكــر ومــمــارســة» 
هما رئيس وزراء المجر اليميني 
المتطرف فيكتور أوروبان ونظيره 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
الذي كان يختتم زيارة رسمية إلى 
البرازيل، بعدما وعده بولسونارو 
بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى 
القدس. وكي لا يترك بولسونارو 
مــــجــــالاً لــلــشــك حـــــول عـــزمـــه عــلــى 
السير في الاتجاه المعاكس تماماً 
لــلــحــكــومــات الــيــســاريــة الــســابــقــة، 
فإنه كان قد سحب الدعوات التي 
وجــهــهــا ســلــفــه - كــمــا هــو مــألــوف 
فــــي مـــثـــل هـــــذه المـــنـــاســـبـــات - إلـــى 
رؤساء فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا 
لحضور حفل تنصيبه، وهــو ما 
ينذر بتغيير جــذري فــي المعادلة 

الإقليمية بأميركا اللاتينية.
هــــــــــــــذا، بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــلـــبـــعـــد 
الـــــدولـــــي، ولـــكـــن مــــا لـــفـــت انــتــبــاه 
المراقبين بشكل خاص كان غياب 
المـــعـــارضـــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة عـــن حفل 
الــتــنــصــيــب، وذلـــــك لأول مــــرة في 
تــاريــخ الــديــمــقــراطــيــة الــبــرازيــلــيــة، 
لاعتبارها «أن الحقد الذي يظهره 
الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب تــــجــــاه حـــزب 
العمّال ينبع من مشروع الاستيلاء 
عــلــى المــؤســســات وتــأســيــس دولــة 
بوليسية والقضاء على المنجزات 
ــقــهــا الشعب 

ّ
الــتــاريــخــيــة الــتــي حــق

البرازيلي».

عات
ّ
مخاوف... وتوق

صــحــيــح أن الـــبـــرازيـــلـــيـــين لا 
يــشــعــرون الــيــوم بــالــخــوف الــذي 
كهم من «العسكر» طــوال ٢١ 

ّ
تمل

ســنــة مـــن الــحــكــم الــديــكــتــاتــوري 
الذي امتد بين ١٩٦٤ و١٩٨٥. لكن 
التصريحات والمواقف الكثيرة 
التي أطلقها بولسونارو 
إبّان الحملة الانتخابية 
عــن «مــحــاســن» الحكم 
الـــعـــســـكـــري و«مـــــزايـــــا» 

الــديــكــتــاتــوريــة، تــطــرح عــلامــات 
استفهام، وتثير مخاوف حول 
دور «العسكر» في حكومة ثلث 
أعــضــائــهــا مـــن ضـــبّـــاط الـــقـــوات 
المسلحة المتقاعدين، على رأسهم 
الــــجــــنــــرال المـــتـــقـــاعـــد هــامــلــتــون 
مـــــــــــــوراو، المـــــــعـــــــروف بـــمـــواقـــفـــه 
ى منصب 

ّ
الــذي يتول المتشددة، 

نــــائــــب الــــرئــــيــــس بـــصـــلاحـــيـــات 
واســـــــعـــــــة غـــــيـــــر مــــلــــحــــوظــــة فـــي 

الدستور البرازيلي.
ـــــف المــــراقــــبــــون 

ّ
أيـــــضـــــاً تـــــوق

عـــنـــد تــكــلــيــف جــــنــــرال مــتــقــاعــد 
آخـــر مــعــروف بــمــواقــفــه المــؤيــدة 
للحكم الديكتاتوري، هو ألبرتو 
سانتوس كــروز، بتولي حقيبة 
الــعــلاقــات مــع الــكــونــغــرس التي 
يعوّل عليها بولسونارو كثيراً 
لـــضـــمـــان الـــغـــالـــبـــيـــة الــبــرلمــانــيــة 
الــتــي تمكّنه مــن تنفيذ وعـــوده 

الانتخابية.
ومن ثم، فالتوقعات الأولى 
تشير إلى أن البرازيل مقبلة على 
مــرحــلــة حــافــلــة بــالاحــتــجــاجــات 
الـــــعـــــمـــــالـــــيـــــة والاضــــــــطــــــــرابــــــــات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة ضـــــــد بــــرنــــامــــج 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة. وخــاصــة 
يـــتـــضـــمّـــن  الــــبــــرنــــامــــج  أن هـــــــذا 
خــصــخــصــة مــعــظــم المــؤســســات 
والشركات العامة، وإلغاء كثير 

المــســاعــدة للطبقات  بــرامــج  مــن 
الــشــعــبــيــة والــفــقــيــرة، والــســمــاح 
باستغلال مساحات واسعة من 
غابة الأمازون، والترخيص لبيع 
الأســـلـــحـــة لــلــمــدنــيــين، وإطـــــلاق 
يـــد الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة لمــكــافــحــة 
الــجــريــمــة. لــكــن الاســتــطــلاعــات 
الأخيرة تشير إلى أن ٧٥ في المائة 
من البرازيليين يؤيدون التدابير 
التي اتخذها بولسونارو خلال 
الفترة الانتقالية، وإلــى أن هذا 
الــتــفــاؤل يشمل أيــضــا مستقبل 
القطاع الاقتصادي إذ يعتبر ٤٧ 
في المائة منه أن نسبة البطالة 
ســتــتــراجــع، خــاصــة أن وصـــول 
بولسونارو إلى الحكم يتزامن 
مــع خــروج الــبــرازيــل مــن مرحلة 
طويلة مــن الــركــود الاقــتــصــادي 

وبداية فترة واعدة من النمو.
فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى الــبــعــض 
أن هذا التفاؤل ليس إلا ظاهرة 
مـــــرحـــــلـــــيّـــــة، وهـــــــــي مـــــــا يــــعــــرف 
«شـــهـــر الـــعـــســـل» الــــــذي تــنــعــم  بــــ
بـــه عــــادة الــحــكــومــات الــجــديــدة 
فـــي بـــدايـــاتـــهـــا. كـــذلـــك تــتــســاءل 
الدوائر الدبلوماسية في الدول 
الــتــي تربطها مصالح تجارية 
 
ّ
كــبــيــرة مـــع الــــبــــرازيــــل، بــتــحــفــظ
شديد وحــذر: إلى متى سيدوم 
هــــــــذا الــــــتــــــفــــــاؤل فــــــي الـــــظـــــروف 

الدقيقة التي يمرّ بها الاقتصاد 
الــعــالمــي والانـــقـــســـام الــســيــاســي 
والاجتماعي الحاد الذي تعيشه 
البلاد بعد انتخاب بولسونارو؟

«مدرسة» ترمب السياسية

لا يخفي الرئيس البرازيلي 
الـــــجـــــديـــــد إعـــــجـــــابـــــه بـــالـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب، ويحاول 
ـــى الــــوســــائــــل. إلا 

ّ
تـــقـــلـــيـــده بـــشـــت

أنـــــه رغـــــم الـــتـــرحـــيـــب الــــــذي لــقــيــه 
انتخابه لدى الإدارة الأميركية، 
فــــإن واشـــنـــطـــن اكــتــفــت بـــإرســـال 
وزيــر خارجيتها مايك بومبيو 
إلـــى حــفــل تــنــصــيــبــه. وبــالــتــالــي، 
فـــالانـــطـــبـــاع الـــعـــام الـــــذي يــســود 
الــــــدوائــــــر الـــســـيـــاســـيـــة الـــدولـــيـــة 
المـــهـــتـــمـــة بـــمـــتـــابـــعـــة الــــتــــطــــورات 
المـــقـــبـــلـــة فــــي الـــــبـــــرازيـــــل، هــــو أن 
بولسونارو ما زال أسير نشوة 
الانتصار الذي كان أبعد من حلم 
منذ أشهر قليلة. وإنه سيضطر 
قريباً إلى الجنوح نحو الواقعية 
ى عن الخطاب 

ّ
والاعتدال، فيتخل

المتطرف الذي حمله إلى الرئاسة.
المــــــــؤشــــــــرات الأولــــــــــــى لـــهـــذه 
«الـــــــواقـــــــعـــــــيـــــــة»، الــــــتــــــي يـــنـــتـــظـــر 
المــراقــبــون أن تفرض نهجاً أكثر 
اعتدالاً على خطوات بولسونارو 

المقبلة، ظهرت مع إعلانه «إعادة 
النظر» في مسألة الانسحاب من 
«اتــفــاقــيــة بـــاريـــس» حــــول تــغــيّــر 
المـــنـــاخ. وذلــــك لأن خــطــوة كــهــذه 
مـــن شــأنــهــا أن تــحــرم الــبــرازيــل، 
الــتــي هـــي مـــن الـــــدول الــرئــيــســيــة 
الــزراعــيــة  المــصــدّرة للمنتوجات 
والمـــــواد الــغــذائــيــة، مــن شــهــادات 
المــنــشــأ الـــتـــي تــتــيــح لــهــا دخـــول 
عـــدد مـــن الأســـــواق الــكــبــرى مثل 
الاتحاد الأوروبي وبعض الدول 
الآســـيـــويـــة. أيـــضـــاً، مـــن المـــرجّـــح 
أن يــبــقــى قـــــــراره نـــقـــل الـــســـفـــارة 
إلــــــى الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة مــــن غــيــر 
الـــراهـــن، بعد  الــوقــت  تفعيل فــي 
«الــتــنــبــيــهــات» الــتــي نــقــلــهــا إلــيــه 
عدد من كبار رجال الأعمال حول 
التداعيات الاقتصادية السلبية 
لهذه الخطوة، ولا سيما بالنظر 
لــلــمــصــالــح الـــتـــجـــاريـــة والمـــالـــيـــة 
الضخمة لــلــبــرازيــل مــع عــدد من 

الدول العربية.
مــــــع هــــــــــذا، هـــــنـــــاك مــــصــــادر 
دبـــلـــومـــاســـيـــة رفـــيـــعـــة فــــي الأمــــم 
المــتــحــدة غــيــر مــطــمــئــنــة لناحية 
إحجام البرازيل عن الانسحاب 
مــن «اتفاقية بــاريــس»، لا سيما 
أن أدغـــــال الأمـــــــازون تـــعـــدّ الــرئــة 
لـــلأرض وتنتج أكثر  الأســاســيــة 
مــن ١٠ فــي المــائــة مــن الأكسجين 

في العالم. وهي قلقة حقاً لأنها 
تتوقع الانسحاب من الاتفاقية، 
كما سبق أن أعــلــن بولسونارو 

خلال حملته الانتخابية.

إشكالية الأراضي الزراعية

وفــــــــــــي ســــــــيــــــــاق مــــتــــصــــل، 
تــــــــــــــزداد الــــخــــشــــيــــة مـــــــن وفـــــــاء 
الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي الــجــديــد 
بـــــــوعـــــــوده الانــــتــــخــــابــــيــــة بــعــد 
الــذي اتخذه بُعيد  القرار الأول 
تــنــصــيــبــه، عــنــدمــا قـــــدّم هــديّــة 
«ســـــخـــــيـــــة» لـــــشـــــركـــــات تـــربـــيـــة 
الزراعية  والمنتوجات  الماشية 
ع بنفوذ 

ّ
والغذائية، التي تتمت

واســــــــع عــــلــــى حــــســــاب حـــمـــايـــة 
الــبــيــئــة والـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين. 
شــــركــــات المـــاشـــيـــة والمــنــتــجــات 
الــزراعــيــة - بــالمــنــاســبــة - كانت 
من القوى الرئيسية التي دعمت 
حملة بولسونارو الانتخابية 
بــجــانــب الــكــنــيــســة الإنــجــيــلــيــة 
المحافظة، ولقد أصدر مرسوماً 
الــزراعــة كامل  بتفويض وزارة 
صـــلاحـــيـــات تـــحـــديـــد المـــنـــاطـــق 
المــحــمــيّــة المــخــصّــصــة لــلــســكّــان 
الأصــلــيــين الــذيــن يــزيــد عددهم 
عـــلـــى المـــلـــيـــون ويـــعـــيـــشـــون فــي 
نحو ١٢ فــي المــائــة مــن مساحة 
الــبــرازيــل. ويُــعــدّ هـــذا المــرســوم 
الذي يطلق يد وزارة الزراعة في 
تحديد هذه الأراضي وتسجيل 
مــــلــــكــــيّــــتــــهــــا، ضــــــربــــــة قـــاســـيـــة 
للمنظمات والجمعيات المدافعة 
عن البيئة وعن حقوق السكّان 
الأصــلــيــين، خــاصــة، أن تيريزا 
كريستينا دياز، وزيرة الزراعة 
الجديدة، كانت حتى تعيينها 
رئــــيــــســــة لـــلـــكـــتـــلـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
ــل مــصــالــح الــشــركــات 

ّ
الــتــي تــمــث

الـــزراعـــيـــة والـــغـــذائـــيـــة الــكــبــرى 
التي تطالب منذ سنوات بمثل 
الــتــي مــن شأنها  هــذه الخطوة 
أن تفتح مساحات شاسعة من 
أدغال الأمازون لاستغلاها في 
الزراعة وتربية الماشية. وعلى 
طــريــقــة الـــرئـــيـــس تـــرمـــب شــرح 
بولسونارو قراره في تغريدة: 
 مـــــــن مـــــلـــــيـــــون شـــخـــص 

ّ
«أقــــــــــــــل

يــعــيــشــون فــي مــنــاطــق منعزلة 
هم 

ّ
الــبــرازيــل، تستغل تماماً في 

وتــتــحــكــم بـــهـــم مــنــظــمــات غــيــر 
حــكــومــيــة، وســنــعــمــل مــعــاً من 
أجــــل إدمــــــاج هـــــؤلاء المــواطــنــين 

والنهوض بأوضاعهم».

وزارة العدل... والقضاء

مــن الــــــوزارات الأخــــرى التي 
تتجّه أنظار المراقبين إليها لمعرفة 
خـــطـــوات الــرئــيــس بــولــســونــارو 
المقبلة وزارة العدل التي يتولاها 
الــذي  سيرجيو مـــورو، القاضي 
حــكــم بــســجــن الـــرئـــيـــس الأســبــق 
لولا، خصم بولسونارو اللدود، 
وألغى ترشيحه للرئاسة. وفي 
مه 

ّ
أوّل تصريح لمــورو بعد تسل

مــنــصــبــه «المـــهـــمّـــة الأولـــــــى الــتــي 
أوكــلــهــا إلـــى الــرئــيــس هــي إنــهــاء 
حــــــالات الإفـــــــلات مــــن الـــعـــقـــاب»، 
بــأن أول المستهدفين  مــا يــوحــي 
سيكون الرئيس السابق ميشال 
تـــامـــر، الـــــذي وصــــل إلــــى رئــاســة 
الدولة بعد عزل ديلما روسّيف، 
الــــتــــي كـــــــان نــــائــــبــــاً لــــهــــا. وكـــــان 
تـــامـــر قـــد اســـتـــطـــاع الإفــــــلات من 
المحاكمة والــعــزل بفضل تأييد 
غـــالـــبـــيـــة الأعـــــضـــــاء فــــي مــجــلــس 
الــــشــــيــــوخ الـــــذيـــــن كـــــــان يــخــشــى 
معظمهم المصير نفسه في حال 
ــع 

ّ
رفـــع الــحــصــانــة عــنــهــم. ويــتــوق

المراقبون أن تتسارع الإجــراءات 
الــقــضــائــيــة لمـــلاحـــقـــة تـــامـــر بــعــد 
إســــقــــاط الـــحـــصـــانـــة الـــرئـــاســـيـــة 
عــنــه، مــا سيفتح الــبــاب واســعــاً 
أمام مسلسل من المحاكمات التي 
قــد تقضي تباعاً على كثير من 

خصوم بولسونارو.

ASHARQ AL-AWSAT
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١٥حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

«ليس من الطبيعي أن يحظى 
المسؤولون المنتخبون بسمعة جيدة 
في الرقص، ويسعدني أن أكون 
واحدة منهم... لا أستغرب اعتقاد 
الجمهوريين أن المتعة تقلل من شأنك 
أو تجعلك مخالفاً للقانون».

ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، عضو 
مجلس النواب الأميركي عن ولاية نيويورك

«إن الحكومة الألمانية تأخذ 
الحادثة (تسريب معلومات 
شخصية لمئات من أعضاء الحكومة 
والبرلمان والساسة البارزين في 
البلاد) على أقصى محامل الجد، 
وقد تعامل مركز الدفاع الإلكتروني 
في ألمانيا اليوم مع الواقعة».

المتحدثة باسم الحكومة الألمانية 
مارتينا فيتس

«هذه الحركة (احتجاجات «السترات 
الصفراء») أصبحت، بالنسبة لأولئك الذين 
لا يزالون ناشطين، عملا يقوم به مثيرو 
الشغب الذين يريدون العصيان والإطاحة 
بالحكومة... علينا، من دون شك، الذهاب 
أبعد في التغيير».

الناطق باسم الحكومة الفرنسية 
بنجامان غريفو

«... لا توجد أحكام ولا مسارات 
محددة بشكل مسبق للسياسة 
النقدية. أعتقد أن الأسعار في 
الأسواق تتحدد على أساس 
المخاطر الكامنة... قلنا إننا سنكون 
مستعدين لتعديل خططنا لتطبيع 
السياسة النقدية...».

جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط 
الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي

دبلوماسية برازيلية جديدة... بقيادة آراوخاو
فـــي  حــــــسّــــــاســــــة  وزارة  هــــــنــــــاك   <
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة تــرصــدهــا الـــدوائـــر 
الدبلوماسية الدولية باهتمام بالغ هي 
وزارة الخارجية التي يتولاها أرنستو 
يــتــبــاهــى  آراوخـــــــــو. إذ إن هـــــذا الأخــــيــــر 
علانية بمعارضته النظام الدولي القائم، 
ويدافع عن التعليم المسيحي في المدارس 
إلــى محاربة ما يسمّيه  العامة... داعياً 

«الماركسية الثقافية».
آراوخـــاو، وهو دبلوماسي يميني، 
مه مهام 

ّ
قال في أوّل تصريح له عقب تسل

منصبه الجديد يوم الأربعاء الماضي، إن 
«حكومة الرئيس بولسونارو ستعمل 
على تحرير الــبــرازيــل». وشــدّد على أنه 
لـــن يــعــمــل لمــصــلــحــة «الـــنـــظـــام الــعــالمــي»، 
مضيفا: «لسنا هنا من أجل الدفاع عن 
هــذا الــنــظــام، بــل مــن أجــل العمل لخدمة 
مصالح البرازيل. المهم هو الوطن وليس 
ما تقوله صحيفة (النيويورك تايمز) أو 

يرز)».
ّ
مجلة (فورين أف

الـــوزيـــر الــجــديــد أعــلــن أيــضــاً خــلال 
ــــفــــي الــــــــوزارة 

ّ
كـــلـــمـــة ألــــقــــاهــــا أمـــــــام مــــوظ

ــهــا بـــقـــراءة مــقــطــع مـــن الإنــجــيــل، 
ّ
اســتــهــل

على غـــرار مــا يفعل بــولــســونــارو عــادة، 
ل قراءة جوزيه آلينكار 

ّ
اعتزازه بأنه يفض

- وهــو مــن أشــهــر الأدبــــاء الرومانسيين 
البرازيليين في القرن التاسع عشر - على 
قراءة «التايمز»، والاستماع إلى أغاني 
راوول ســيــكــشــاس عـــوضـــاً عـــن «الــســي 
إن إن». كما أعـــرب آراوخـــو عــن إعجابه 
بحكومات اليمين المتطرف في إيطاليا 
والمـــجـــر وبـــولـــنـــدا. واســـتـــطـــرد: «مشكلة 
العالم الــيــوم ليست كــره الأجــانــب... بل 

كره البقاء في الموطن الأصلي».
ولــــم يـــتـــردد الـــوزيـــر الـــجـــديـــد، الـــذي 
أثــــــــارت تـــصـــريـــحـــاتـــه الأولــــــــى اهــتــمــامــاً 
واســــعــــاً فــــي الأوســــــــــاط الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــدولــيــة، فــي الــقــول إن «الــبــرازيــل كانت 
الـــخـــارجـــي... والسياسة  الــعــالــم  رهــيــنــة 
الخارجية البرازيلية كانت رهينة العالم 

الـــخـــارجـــي، وأصـــابـــهـــا الــخــمــول خشية 
انتقادات الآخرين». وأردف: «أنا لا أخاف 
المعاناة ولا النقد، ولن أخاف من ممارسة 

برازيليتي».
لــلــعــلــم، كـــان آراوخـــــو حــتــى تعيينه 
وزيــراً للخارجية يشغل منصب رئيس 
دائرة الولايات المتحدة وكندا في وزارة 
الخارجية. وسبق له أن نشر مقالة في 
عام ٢٠١٧ جاء فيها قوله: «أمام البرازيل 
فرصة لاستعادة روحها الغربية إذا ما 
اعتنقت السياسة القوميّة التي ينهجها 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب». 
ويـــرجّـــح المـــراقـــبـــون أن الـــوزيـــر الــجــديــد 
هو الذي كان وراء التصعيد والمواجهة 
المفتوحة مع كوبا - «نقطة ارتكاز» محور 
الــيــســار فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة - عندما 
أعلن بولسونارو استعداده لمنح اللجوء 
الــســيــاســي لــكــل مـــواطـــن كــوبــي يطلبه، 
وسحب الدعوة التي كانت موّجهة من 
إلــى راؤول كاسترو  سلفه ميشال تامر 

لحضور حفل تنصيبه.
هذا، وردّت كوبا على هذه السلبية 
بإعلانها تعليق برنامج المساعدة الطبية 
الــتــي تــقــدّمــهــا مــنــذ ســـنـــوات لــلــبــرازيــل، 
ى ١٤ ألف طبيب كوبي خدمة 

ّ
حيث يتول

ومعالجة آلاف العيادات والمستشفيات 
في المناطق الريفية البرازيلية. بل كان 
بولسونارو قد لمح مؤخراً إلى إمكانية 
قطع العلاقات الدبلوماسية مــع كوبا، 
وانتقد برنامج المساعدات الطبية، بقوله 
«الأطــبــاء الــذيــن يــأتــون مــن بــلــدان أخــرى 
يتقاضون رواتبهم كاملة، لكن الأطباء 
الكوبيين يتقاضون ربــع رواتــبــهــم وما 
ي الديكتاتورية الكوبية». ومن 

ّ
ى يغذ

ّ
تبق

ثم اشترط الرئيس البرازيلي، لاستمرار 
لــلــمــســاعــدة الطبية،  الــكــوبــي  الــبــرنــامــج 
أن يتقاضى الأطباء كامل رواتبهم وأن 
يُسمح لهم بلمّ شمل أسَرِهم، لكن كوبا 
رفـــضـــت هــــذه الـــشـــروط وقــــــرّرت تعليق 

البرنامج.
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«الموج الأحمر ١»... خطوط الجغرافيا وخيوط التاريخ
قبل بضعة أيام انطلقت في مدينة جدة 
بالمملكة العربية السعودية أعمال التدريب 
الـــذي شاركت  العسكري «المـــوج الأحـــمـــر١»، 
فيه القوات الخاصة والمشاة التابعة للقوات 
البحرية لست دول عربية، هي السعودية، 
والأردن، ومـــصـــر، والــــســــودان، وجــيــبــوتــي، 

واليمن، إضافة إلى مراقبين من الصومال.
تجيء التدريبات كأول عمل ميداني على 
الأرض بعد توقيع الدول العربية المطلة على 
البحر الأحــمــر اتفاقاً لإنــشــاء كيان يضمها 
معاً؛ بهدف تأمين مصالحها الاقتصادية، 

وحماية أمنها القومي.  
أسئلة عــدة تستدعيها أعمال التدريب 
العسكري الأخــيــر، فــي مقدمتها: مــا الهدف 
منها... وهل هي استعدادات للحرب، أم أن 
العبارة الكلاسيكية العسكرية «التدريب في 
السلم يوفر الدم في الحرب» هي التي تطل 

بوجهها علينا من نافذة الأحداث؟
قــبــل الـــجـــواب عـــن عـــلامـــات الاســتــفــهــام 
إلــى وضــع البحر  المتقدمة ينبغي الإشــــارة 
الأحمر في الأعــوام الأخيرة؛ إذ لا يغيب عن 
ناظرَي المتابع المحقق والمدقق أن تهديدات 
استراتيجية حقيقية تحيق بها، وأطماعاً 
تــكــشــف عـــن هــــوى فـــي نــفــس قــــوى إقليمية 
بــعــيــنــهــا، لا تــخــفــي رغــبــتــهــا غــيــر المــشــروعــة 
فــي أن تــكــون صــاحــبــة الــيــد الــطــولــى هــنــاك، 
وليذهب الأمــن القومي العربي إلى ما شاء 

له أن يذهب.
قــبــل عــقــد تــقــريــبــاً كــــاد الــبــحــر الأحــمــر 
ومياهه يتحولان إلى مجال لأعمال القرصنة 
وإعـــــاقـــــة حــــركــــة المـــــلاحـــــة فــــيــــه، وقــــــد كـــانـــت 
الاضــطــرابــات السياسية والــحــروب الأهلية 
في دول بعينها، ولا سيما الصومال، سبباً 
رئيسياً في تهديد سلامة التجارة العالمية، 
وحركة النفط العالمية؛ الأمــر الــذي دعــا إلى 
التفكير في عسكرة المياه الدولية، مع ما لذلك 
من تبعات وانسحابات سلبية على سكان 
الدول العربية المشاطئة بنوع خاص، وهي 
صاحبة المصلحة الأولــى والكبرى في بقاء 

مياه البحر الأحمر آمنة من أي قلاقل.
أمـــــر آخـــــر كـــــان يــتــطــلــب ولا شــــك قـــــراراً 
حاسماً وحازماً، تمثل في فكرة إنشاء كيان 
عروبي للدفاع عن البحر الأحــمــر، ويتصل 
بــمــا يــجــري مــن تــدويــل لا شــك فــيــه، لبعض 
المـــواقـــع والمـــواضـــع عــلــى شــواطــئــه، بمعنى 
صــــراع دولــــي لــلــحــصــول عــلــى مــوطــئ قـــدم، 
وإقامة قواعد عسكرية على شواطئه، وهذا 
مــا نــــراه بــالــفــعــل مــن خـــلال ســبــاق صــيــنــي - 
 لمعركة 

ً
أمــيــركــي، روســـي - أوروبـــــي، تــهــيــئــة

القرن الحادي والعشرين التي ستدور رحاها 
ولا شك على أراضي القارة السمراء، وإن لم 
تــكــن مـــعـــارك بــالمــعــنــى الــعــســكــري المــتــعــارف 
عليه كلاسيكياً، فهناك الصراع الاقتصادي 

القارة من جهة،  للحصول على مــوارد دول 
وهناك ذرائع متصلة بالحق أو الباطل بفكرة 
مطاردة الإرهاب في الكثير من جيوب الدول 

الأفريقية.
عــلــى أن الــجــزئــيــة الــثــالــثــة هـــي الأكــثــر 
خــطــورة، وحــجــر رحــاهــا المــــرذول هــو إيـــران 
وأطــمــاعــهــا فـــي بــســط نــفــوذهــا عــلــى البحر 
الأحمر والتحكم في مضيقه الرئيسي (باب 
المندب)، عبر وكلاء الشر المتمثلين في جماعة 

الحوثي الكائنة في اليمن.
ليس سراً القول إن إيران لديها مخططات 
جهنمية لإلحاق الأذى بالبحر الأحمر، ولا 
سيما أنه يمثل شريان حياة لعدد من دول 
الكيان الناشئ، وفي المقدمة منها مصر، ذلك 
أن أي اختلالات هيكلية في شريان مياهه، 
تعني فقدان قناة السويس لدورها العالمي، 
وضــرب الاقتصاد المــصــري فــي مقتل؛ الأمــر 
الذي يحلم به الملالي، صباح مساء كل يوم.

وعودة إلى الأسئلة المتقدمة: «فهل تعني 
تــلــك الــتــدريــبــات أن الــكــيــان الــعــربــي الجديد 
إلــى الحرب أو المواجهة العسكرية؟  يسعى 
المــؤكــد أن الــقــارئ الــجــيــد لأحـــد أكــبــر صناع 
الاستراتيجيات العسكرية ومفكريها عبر 
الــتــاريــخ الصيني صــن تـــزو، يـــدرك أن الأمــر 
ليس كذلك، وإنما ضرب من ضروب الارتكاز 
على عاملين أشـــار إليهما تــزو قبل بضعة 
آلاف مــــن الـــســـنـــين، وهــــمــــا: «مَـــلَـــكـــة الــعــقــل، 

والفضيلة».
والفضيلة هنا تتمثل في المناصحة التي 
الـــدول الشرق  لــم تنفك دول الخليج وبقية 
لــكــي تغير من  أوســطــيــة توجيهها لإيــــران؛ 
سياساتها العدائية، لكنها ماضية في غيها، 

سادرة في أحلامها الإمبراطورية الحمقاء.
ولمــــا كـــانـــت الــفــضــيــلــة لا دالـــــة لــهــا على 
ـــكـــة  الإيـــــرانـــــيـــــين وغـــــيـــــرهـــــم؛ لـــــــذا كـــــانـــــت مَـــلَ
الـــعـــقـــل تــســتــدعــي الـــعـــمـــل الــــجــــاد والمـــنـــظـــم، 
عــبــر اســتــراتــيــجــيــات عــســكــريــة اســتــشــرافــيــة 
واســتــبــاقــيــة، وبــطــريــقــة تــــؤدي إلـــى تسهيل 
تــحــقــيــق الــنــصــر، عــبــر إيـــجـــاد قـــواعـــد ثابتة 
الــنــزاع، ولا  للمقارنة العقلانية بــين أطـــراف 
سيما تلك المتصلة بــعــوامــل ترجيح الفوز 

فــي المـــيـــدان الـــواســـع، لــيــس فــقــط فــي ساحة 
الوغى، ومنها المعنويات، والطاقة الفكرية 
والـــجـــســـديـــة، والــبــيــئــة والــــظــــروف الــجــويــة، 
والـــتـــخـــطـــيـــط والمــــــــال، والـــنـــظـــام والـــتـــدريـــب 

والمكافآت والعقوبات.
والمـــؤكـــد أن رســـائـــل «المـــــوج الأحـــمـــر١»، 
تــبــعــث بــرســائــل ذكـــيـــة لــلــخــصــوم، وتــســعــى 
مـــن جــديــد لإحـــــراز انـــتـــصـــارات أدبـــيـــة أولاً، 
عبر تأكيد وحــدة الصف والــتــوجــه العربي 
انــتــصــارات عسكرية  الاستراتيجي، وتالياً 
على الأرض حال القارعة، وإن بقي في عقول 
القائمين على الكيان العربي الجديد للدول 
المــشــاطــئــة لــلــبــحــر الأحـــمـــر «أن إحـــــراز مــائــة 
انتصار في مائة معركة ليس هو الأفضل، 
بل إن إخضاع العدو من دون قتال هو أفضل 

ما يكون».
هل يمكن القطع بــأن «المــوج الأحمر١»، 
هو البداية لبلورة رؤية مشتركة لطرح القوة 

العربية المشتركة؟
تاريخياً، يذكرنا البحر الأحــمــر بأيام 
مجيدة في تاريخ العرب في القرن العشرين 
يوم أن قامت القوات البحرية المصرية، التي 
الــقــوة الضاربة الأولـــى فــي الشرق  تعد الآن 
الأوسط، والرابعة عالمياً، بإغلاق مضيق باب 
الــقــوات المعادية، مع الدعم  المندب في وجــه 
اللوجيستي الكامل والشامل من دول المنطقة 

كافة.
وفـــــي كــــل الأحـــــــــوال، يــمــكــن الـــقـــطـــع بـــأن 
تــدريــبــات «المــــوج الأحـــمـــر١» رصــيــد مضاف 
لــلــحــضــور الــعــربــي عــســكــريــاً؛ إذ تــــؤدي إلــى 
تبادل الخبرات المشتركة في ميدان القتال، 
وتعزيز القدرات القتالية، واكتساب خبرات 
لحماية الأمــن البحري بنوع خــاص، عطفاً 
عـــلـــى ذلـــــك الــتــنــســيــق بــــين الـــــــدول المـــشـــاركـــة 

لمواجهة الإرهاب.
جـــــاءت تـــدريـــبـــات «المـــــوج الأحـــمـــر١»، 
الــتــي جرت  أيـــام قليلة مــن سابقتها  بعد 
على الأراضي المصرية تحت عنوان «درع 
الــــعــــرب»، وســبــقــتــهــمــا مــــنــــاورات «الــنــجــم 
الساطع» بحضور أميركي ومشاركة من 
قــــوات المــمــلــكــة؛ الأمــــر الــــذي يــعــكــس فهماً 
واضحاً وتفكيراً علمياً عسكرياً لترتيب 
بــالــتــغــيــرات  تـــمـــوج  فـــي مــنــطــقــة  الأوراق، 
الجيوسياسية، وفي وقت تحاول الأطراف 
الــــدولــــيــــة الــــكــــبــــرى فـــيـــه رســــــم مــلامــحــهــا 
وحدودها الجديدة، لكن تبقى الطروحات 
لــدول المنطقة،  الذاتية، والــرؤى الإقليمية 
هي الأجدر بالزخم والدعم، فما حك جلدك 
كـــانـــت خــطــوط  أنـــــه وإن  إلا ظــــفــــرك؛ ذلـــــك 
الــعــرب فــي مجال  الجغرافيا، قــد وضــعــت 
تلاحم لا بد منه مع أعداء تاريخيين، فإن 
خــيــوط الــتــاريــخ تــبــقــى فـــي أيــــدي حكماء 
العرب من قادة اليوم في الحال والاستقبال.

ً
لكي تكون الأسواق أكثر عدلا

من الصعب هذه الأيام أن تجد أسباباً 
لارتفاع قيم الأسهم. لكن هبوط السوق 
٥٠٠٠ درجــة مؤخراً، والتأرجح اليومي، 
واستمرار العملاء في الإنــفــاق، وارتفاع 
إلــى مستوى تاريخي،  مــعــدلات البطالة 
تــعــد جميعها أســبــابــاً تــدفــع الــنــاس إلــى 
الاعتقاد بأن المشكلة ليست في الاقتصاد، 

لكن في الأسواق.
الــشــهــر المــاضــي ألــقــى وزيـــر الــخــزانــة 
الأمــــيــــركــــي، ســتــيــفــين مـــنـــشـــن، بــالــلائــمــة 
الــتــجــار ذائعي  الــســوق على  فــي تقلبات 
«قــــاعــــدة  الــــصــــيــــت، وعــــلــــى مــــا يُــــعــــرف بـــــ
فولكر» التي تحظر التعاملات التجارية 
عن طريق البنوك الكبيرة. ويبدو أن ما 
يــعــرف بــمــجــمــوعــة «الأســــــواق الأفـــضـــل»، 
غير الربحية، التي تؤيد فرض مزيد من 
الــقــيــود عــلــى الأســــــواق، وغــيــر المــتــوائــمــة 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد  مــــع مـــســـؤولـــي إدارة 
تــــرمــــب، تــــوافــــق عـــلـــى ذلـــــك الــــطــــرح. فــقــد 
المــالــيــة  المــجــمــوعــة «لــجــنــة الأوراق  دعـــت 
والبورصة» إلى البدء في رصد الأدلة على 
أن أنظمة تجارية جديدة تعوق الأسواق.
وفــــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، صــــــــرّح المـــديـــر 
الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة «بــيــتــر مـــاركـــتـــس»، 
الــدورة  دينيس كيلر، بأن «لوغاريتمات 
التجارية السريعة كانت سبباً لتراجع 
وتــذبــذب الأســـواق لأمــد طــويــل. ولــذا فإن 
الـــخـــســـائـــر الـــتـــي تــكــبــدهــا المــســتــثــمــرون 
وتكبدها اقتصادنا أكبر من أن تحصى».

إذا كانت هناك مشكلة في أسواق المال، 
فــإن الشخص المــســؤول عــن حلّها خريج 
كلية العلوم السياسية، وقد تزعم يوماً 
الجهود الطلابية في مواجهة المخلفات 
النووية، وحصل على إجازة دراسية لعام 
كامل ليطوف حول العالم يحمل غيتاره 
ليروج لقضيته. تخرج بريت ريدفيرم في 
كلية «إيفيرغرين ستيت كــولــيــدج» عام 
١٩٨٧، ثــم حصل على درجـــة الماجستير 
فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة مـــن مــعــهــد «نــيــو 
ســـكـــول فــــور ســوشــيــال ريـــســـيـــرش» قبل 
«لجنة الأوراق المالية»  لـ أن يعين رئيساً 
لــشــؤون الأســــواق والــتــجــارة فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٧، ومــنــذ ذلــك الحين 
أصبح أحد أهم منظمي الأسواق في عهد 

الرئيس ترمب.
وقد امتدح المدافعون عن المستثمرين 
السيد ريدفيرم، الذي كان يوماً مسؤولاً 
تــنــفــيــذيــاً بــمــؤســســة «بــــي جـــي مـــورغـــان 
تــشــيــس»، والـــذي تخصص لــزمــن طويل 
في مجال بنية السوق، بوصفه أول منظم 
منذ سنوات يعطي الأولوية للمستثمرين 

الأفراد. 
وبــحــســب الــعــضــو الــســابــق بمجلس 

الشيوخ عن ولاية ديلوير، تيد كوفامان، 
الـــذي كـــان عــضــواً بلجنة معنية بهيكل 
الـــــســـــوق خــــــلال عـــهـــد الــــرئــــيــــس أوبــــامــــا 
أوباما، فإن «تضارب المصالح كان سبباً 
فــي حـــدوث ذلـــك». بيد أن المــســؤولــين في 
سوق المال الرئيسية كان لهم رأي آخر في 
ريدفيرم؛ حيث أفادوا بأن «هذا لا ينطبق 
عــلــى بــريــت»، فــقــد زعــمــوا أن ريــدفــيــرم لا 
يهتم كثيراً بمسألة العدالة، وأنــه حاول 
إعـــادة الــقــوانــين لــلارتــقــاء بــأربــاح مديره 
السابق في العمل، وكذلك أربــاح غيرها 
من البنوك الكبرى. وقــد رفــض ريدفيرم 

ولجنة مراقبة أسواق المال التعليق.
مــــقــــتــــرحــــات الإصـــــــلاح  لــــــو أن  لــــكــــن 
الـــتـــي تـــقـــدم بــهــا ريـــدفـــيـــرم كـــانـــت حسنة 
النية، فإن بعضها يبدو محدود القدرة 
المــتــزايــدة،  الــســوق  على معالجة تقلبات 
ناهيك عن تناقص الاكتتاب العام الأول. 
وبحسب جاي ريتر، بروفسور الاكتتاب 
العام بجامعة فلوريدا، فإن «هيكل السوق 
يتعلق بالعامل رقم ١٣ المؤدي إلى تراجع 
الاكــتــتــاب الــعــام. فــقــد كـــان هيكل الــســوق 
سبباً فــي تــراجــع الاكــتــتــاب الــعــام لأدنــى 

مستوى خلال ١٠ سنوات».
لــقــد كـــان ريــدفــيــرم أحـــد أكــبــر خــبــراء 
بورصة «وول ستريت» فيما يخص هيكل 
السوق. وقد استبعد من أول وظيفة عمل 
بــهــا فــي مــجــال التخطيط الــحــضــري في 
«هــيــئــة مــوانــي نــيــويــورك» قــبــل أن يعمل 
«هــيــئــة أســــــواق المـــــال فـــي نـــيـــويـــورك».  بـــ
ويــقــول ســال ســادانــو، الـــذي عمل رئيساً 
بــمــؤســســة «أمـــاكـــس» إن «ريـــدفـــيـــرم كــان 
يتولى رئاسة اجتماعات العملاء عندما 
كنت هناك»، وبعد ذلك انضم ريدفيرم إلى 
شركة «بير ستيرمز»، ثم مؤسسة «جي 
بي مورغان» عندما اشترت شركة «بير» 
قبل حــدوث الأزمـــة المالية العالمية. وفي 
شركة «جي بي مورغان»، كتب ريدفيرم 
رسالة إخبارية كبيرة عن هيكل السوق.

والآن فــي «لــجــنــة مــراقــبــة عمليات 

الــــبــــورصــــة» اســـتـــمـــرت الـــقـــضـــيـــة الــتــي 
يـــعـــالـــجـــهـــا ريــــدفــــيــــرم مـــــوجـــــودة عــلــى 
الــســاحــة بعض الــوقــت. وفــي منتصف 
عام ١٩٩٩، دعا عضو مجلس الشيوخ 
تشاك شامر من ولاية نيويورك «لجنة 
مــراقــبــة الــبــورصــة» إلـــى تــجــريــم قــانــون 
يطلق عليه «الأمر المفاجئ» الذي جادل 
الـــبـــعـــض بـــأنـــه ســـمـــح لــبــعــض الــتــجــار 
بــمــعــرفــة نــــوايــــا الـــبـــيـــع والـــــشـــــراء لـــدى 
الآخــريــن قبل غيرهم فــي الــســوق. وقد 
استخدم التجار تقنية متكررة واحدة 
فقط، لكن الاسم بدا وكأنه لصق. وبعد 
ســــنــــوات قـــلـــيـــلـــة، كـــتـــب مـــايـــكـــل لــويــس 
مــوضــوعــاً تــحــت عـــنـــوان «أبـــنـــاء الأمـــر 
المــفــاجــئ»، وبــدأ الــجــدل بشأن التجارة 
نــبــرة عالية.  الــســريــع يتخذ  والـــــدوران 
واعتبر لويس أن ذلك تلاعب بالأسواق. 
فيما تعهدت مــاري جو وايــت، رئيسة 
«لجنة مراقبة البورصة» في ذلك الحين، 
بالتحقيق في الأمر، لكنها في النهاية 
الــتــجــارة سريعة  لــم تفعل الكثير لمنع 

التداول.
وعلى الجانب الآخر، يبدو ريدفيرم 
عازماً على اتحاذ موقف، ويعتبر براد 
كيتسياما، الذي أسّس مجموعة «إي أي 
إكس»، والذي يعد بطل «فلاش بويز»، 
مشجعاً ومناصراً لريدفيرم. وقد تجلى 
ذلك في قول كيتسياما: «يجب أن تجري 
الــتــبــادل على أعــلــى مستوى.  عمليات 
فبريت يتمتع بمساندة كبيرة وسجل 
طويل في حماية مصالح المستثمرين».
أيّ هـــذه  الــــســــؤال الأبـــــــرز هـــــو؛  إن 
الــتــغــيــيــرات ســيــجــعــل الأســــــواق أفــضــل 
حالاً وأكثر عدلاً؟ ففي ظل اتجاه شركة 
«أوبـــر» لخدمة التوصيل وغيرها من 
إلــى الملكية العامة،  الشركات للتحول 
يبدو أن واقع «الاكتتاب العام» المتراجع 

سيتغير. 
اللافت في الأمر هنا أن المستثمرين 
بــاتــوا يــدفــعــون أقـــل مــن المــاضــي، حتى 
مقارنة بـ١٠ سنوات ماضية. لكن الواقع 
يقول إن إيجاد ملعب واحد يلعب فيه 
المــســتــثــمــرون الـــعـــاديـــون والمــحــتــرفــون 
الـــــذيـــــن يـــنـــفـــقـــون المـــــلايـــــين عـــلـــى جــمــع 
البيانات بغرض المنافسة، هــدف غير 
واقعي بالمرة. ولكي تكون الأسواق أكثر 
عــدلاً، فــإن الحاجة ماسة إلــى من يقوم 
بــبــذل بــعــض الــجــهــد فــي هـــذا الاتــجــاه. 
وســـــــواء عـــثـــر ريـــدفـــيـــرم عـــلـــى الــطــريــق 
الصحيح أم لا، فإن الهدف الذي ينشده 
هو الأهم، وسيكون ذلك أهم إنجازاته.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عقوبات إيران وإعمار سوريا
إعـــــلان الــحــكــومــتــين الــســوريــة 
والإيــــرانــــيــــة يـــــوم الـــســـبـــت المـــاضـــي 
عن توقيع اتفاق اقتصادي طويل 
الأمد، لمساعدة البلدين في الالتفاف 
على العقوبات الأميركية والدولية، 
أثــار سخرية المراقبين السياسيين 

والخبراء الاقتصاديين لسببين:
أولاً، لأن أي محاولة للالتفاف 
الــعــقــوبــات المفروضة  على مــروحــة 
الــبــوابــة الخلفية،  إيـــران، عبر  على 
أي شـــرفـــة إعـــــــادة إعــــمــــار ســـوريـــا، 
ســتــؤدي فــوراً إلــى عرقلة المشاريع 
الــدولــيــة المــهــتــمــة بـــإعـــادة الإعــمــار. 
وثــانــيــاً، لأن الرساميل والشركات 
الدولية القادرة على إعادة الإعمار 
الــوقــوع طبعاً تحت طائلة  تــحــاذر 

هذه العقوبات!
لــــيــــس خــــافــــيــــاً عــــلــــى أحــــــــد أن 
بــــرنــــامــــج الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــي، 
الـــــذي اســتــجــابــت لـــه حــتــى الــصــين 
ــضــت مــشــتــريــاتــهــا من 

ّ
عــنــدمــا خــف

الـــنـــفـــط الإيـــــــرانـــــــي، لـــــن يــــكــــون مــن 
السهل تــجــاوزه أو الالتفاف عليه، 
عندما يطال المــصــارف والشركات 
والمسؤولين الكبار ورجال الأعمال، 
بـــهـــدف فتح  تـــجـــري  وأي عــمــلــيــات 
حـــســـابـــات مــتــبــادلــة أو اعـــتـــمـــادات 
مــصــرفــيــة مــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن، 
ولـــــهـــــذا عــــنــــدمــــا يــــتــــحــــدث الــــوزيــــر 
الإيراني محمد إسلامي عن «أهمية 
التعاون بين مصرف سوريا المركزي 
والــبــنــك المــركــزي الإســـلامـــي»، فإنه 
يــرفــع ســيــف الــعــقــوبــات فـــوق عنق 
أي عملية لإعــادة الإعمار تمر عبر 

المصرف المركزي السوري!
كذلك ليس خافياً على الإدارة 
الـــثـــوري  الأمـــيـــركـــيـــة أن «الــــحــــرس 
الإيـــرانـــي» يــراهــن عــلــى أن انــخــراط 

الشركات الإيرانية في عملية إعادة 
ل مخرجاً لتخطي آثار 

ّ
الإعمار، يمث

العقوبات الأميركية الخانقة، لهذا 
يبدو كلام وزير الاقتصاد السوري 
محمد سامر الخليل، عن أن الاتفاق 
الـــــذي تـــم تــوقــيــعــه ســيــتــيــح فــرصــة 
كــبــيــرة لــلــشــركــات الإيــرانــيــة لتكون 
حـــاضـــرة فـــي مــجــال الاســتــثــمــارات 
الــــســــوريــــة، مــــجــــرّد لـــيـــاقـــة ســـوريـــة 
حيال إيران، لكنه في الواقع قد يرتدّ 
عرقلة خانقة لعملية إعادة الإعمار 

عندما تبدأ!
يرى بعض الخبراء أن الاتفاق 
الاقـــتـــصـــادي بـــين ســـوريـــا وإيـــــران، 
ينطوي ضمناً على مراهنة إيرانية، 
هدفها خلق تناقضات عميقة بين 
الــــــدول الـــتـــي تـــرغـــب فـــي الــحــصــول 
عــــلــــى حــــصــــة مــــــن عـــمـــلـــيـــة إعــــــــادة 
الإعــمــار، الــتــي تــقــدّر الأمـــم المتحدة 
أنها ستكلّف بين ٤٠٠ و٥٠٠ مليار 
دولار على مدى عشر سنوات، عبر 
المراهنة على أن العقوبات الأميركية 
ستحرمها من الحصول على هذه 
الـــحـــصـــة، وهــــو مـــا حـــاولـــت الــــدول 
 عليه سابقاً، 

ّ
تــلــتــف الأوروبـــيـــة أن 

لكنها عجزت من منطلق أن مصالح 
شــركــاتــهــا مــع الــــدورة الاقــتــصــاديــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــضــخــمــة الـــتـــي تــبــلــغ 
تـــريـــلـــيـــون دولار، لا  قــيــمــتــهــا ١٩ 
تــــقــــارَن بـــالاســـتـــثـــمـــارات الإيـــرانـــيـــة 
والسورية مجتمعة وهي لن تصل 

إلى تريليون دولار!
الاتفاق الاقتصادي بين دمشق 
وطــــهــــران يــبــقــى مـــجـــرد نــقــطــة فــي 
الــواضــح  الــروســي  بحر الاستئثار 
بالجبنة السورية، لأنه من الواضح 
أن الكلمة الأولـــى ستبقى لروسيا 
الــتــي رغــم تعاونها مــع الإيــرانــيــين 

والأتـــــــراك فـــي آســتــانــة وســوتــشــي، 
ورغم الحديث عن دور الدول الثلاث 
الــضــامــنــة، فــإنــهــا لــن تــرضــى بــأقــلّ 
مــن حصة الأســـد فــي كعكة تعمير 
ســوريــا، ولهذا لن يكون مستغرباً 
لــــو أنـــهـــا أيّـــــــدت ضــمــنــاً أن تــعــرقــل 
العقوبات أي شهوة إيرانية بقضم 

الجبنة السورية!
ربـــمـــا لـــهـــذا تـــحـــديـــداً تــحــدثــت 
الأنـــبـــاء قــبــل أســابــيــع قليلة عــن أن 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين يــــجــــسّ نــبــض 
طــهــران حــيــال أفــكــار روســيّــة تقوم 
على مقايضة هدفها إقناع دونالد 
تـــرمـــب بــتــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات على 
إيــــــران فـــي مــقــابــل انــســحــابــهــا من 
سوريا، لكن من المثير أن المبعوث 
الأمــــيــــركــــي إلــــــى ســـــوريـــــا جــيــمــس 
إلــى أبعد من هذا،  جيفري، يذهب 
عندما يقول: إن إيران تدفع أساساً 
لتطبيق أجندة خطتها في الهيمنة 
الإقليمية وليس في النهاية لدعم 

الــرئــيــس بــشــار الأســـــد، ولـــهـــذا فــإن 
هــذا الأمــر بــات مكشوفاً لحلفائها 

ومزعجاً لهم!
وتــــــــذهــــــــب الـــــتـــــحـــــلـــــيـــــلات فـــي 
واشنطن إلــى أبعد من هــذا عندما 
تقول إن الأسد لا يرغب في التالي في 
الوقوع تحت الهيمنة الإيرانية التي 

تحاول ترسيخ نفوذها العميق في 
سوريا، ولهذا فإنه لا يمانع ضمناً 
مــــن أن يـــتـــولـــى الـــــــروس قــصــقــصــة 
ــع معها 

ّ
أظــافــر طــهــران، رغــم أنــه وق

اتــفــاقــاً اقــتــصــاديــاً يــعــرف جــيــداً أنه 
سيصطدم بالعقوبات الأميركية، 
بـــدلاً مــن أن يشكّل  الــتــي ستعطّله 

الــتــفــافــاً عــلــيــهــا كــمــا تــعــلــن طــهــران 
رسمياً!

قــبــل أســـبـــوعـــين تــبــاهــى وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد جــــــواد ظــريــف 
بــأن إيـــران بــارعــة فــي مــا ســمّــاه فن 
الــتــهــرب مـــن الـــعـــقـــوبـــات: «هـــــذا فن 
يـــبـــرع فــيــه الإيـــرانـــيـــون ويــمــكــن أن 

نعلّمه للآخرين، وإن هذه العقوبات 
إلـــى تغيير سياستنا  لــن تــدفــعــنــا 
الإقــلــيــمــيــة»، مــعــتــرفــاً بـــأن تبييض 
الأمـــــــــوال فــــي إيــــــــران حــقــيــقــة تــقــف 
وراءهـــا مصالح اقتصادية ينتفع 
الــكــثــيــرون. وإذا كـــان صــادق  منها 
لاريــجــانــي اعــتــبــر تــصــريــح ظريف 
«طعنة خنجر في قلب النظام»، فإن 
ذلك لا يعني أنه سيكون في وسع 
طــهــران الإفــــلات مــن الآثــــار المــدمــرة 
للعقوبات التي لم تبدأ بعدُ آثارها 

العميقة في الظهور.
فــــي أي حـــــال يـــنـــاقـــض ظــريــف 
نــفــســه عــنــدمــا يــنــســى تــصــريــحــاتــه 
ر مـــن ســقــوط 

ّ
الــســابــقــة عــنــدمــا حــــذ

الـــنـــظـــام وتــفــكــيــك إيــــــــران، مــعــتــبــراً 
الـــنـــووي خطير  أن «فــشــل الاتـــفـــاق 
جــداً إذا كــان علينا الــخــروج منه»، 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  خـــصـــوصـــاً أن 
أحــكــمــت قــبــضــتــهــا عــلــى الــشــريــان 
الاقتصادي لإيــران، عندما اعتقلت 

الذين ساعدوا سابقاً في الالتفاف 
على العقوبات، وأن الدول الأوروبية 

لا تستطيع فعل الكثير!
يعرف حسن روحاني أن الأسوأ 
يــقــتــرب فـــي الـــطـــريـــق، لأن المــفــعــول 
الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــعـــقـــوبـــات يــــبــــدأ بــعــد 
ثــلاثــة أشــهــر وتــحــديــداً فـــي مـــارس 

(آذار) المقبل. صحيح أن التومان 
الإيـــــرانـــــي يـــنـــهـــار وصـــــــار الـــــــدولار 
الـــواحـــد يـــســـاوي ١٣٠ ألـــفـــاً بــعــدمــا 
كـــان يــســاوي ٣٧ ألـــف تـــومـــان، لكن 
إيــران  يــقــول: إن  إســحــق جانغيري 
باعت من النفط ما يكفي حاجتها 
مـــن الــســيــولــة هــــذا الـــعـــام الإيـــرانـــي 
الذي ينتهي منتصف مارس المقبل، 
«والورطة الحقيقية ستبدأ بعد ذلك 
التاريخ ولن نستطيع الخروج منها 

ولو حاولنا».
وفــــــي انــــتــــظــــار ذلــــــك الـــتـــاريـــخ 
يكتب نائب الرئيس السابق لغرفة 
الــتــجــارة فـــي طـــهـــران: «إن الــوضــع 
ســيــكــون سيئاً لــلــغــايــة، الــنــاس هم 
من يتحملون عبئاً مزدوجاً سببه 
الــــعــــقــــوبــــات وتـــعـــنـــت المــــســــؤولــــين، 
وإن الــعــظــام ســتــتــحــطــم عــلــى هــذا 

الطريق».
قبل أسبوعين حــاول روحاني 
أبــــــــــــــواب الأمــــيــــركــــيــــين  يــــــقــــــرع  أن 
والأوروبــــــيــــــين مــــن زاويــــــــة جـــديـــدة 
ر مـــن أن يــغــرق الــغــرب 

ّ
عــنــدمــا حــــذ

في طوفان من المخدرات واللاجئين 
والهجمات على العواصم الغربية، 
إذا أضــعــفــت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
قــــــــدرة إيــــــــــران عــــلــــى احــــــتــــــواء هــــذه 
ر الــذيــن يفرضون 

ّ
المــشــكــلات: «أحـــذ

هـــذه الــعــقــوبــات مــن أنـــه إذا تــأثــرت 
قدرة إيــران على مكافحة المخدرات 
والإرهاب فلن تكونوا في مأمن من 
طـــوفـــان المــــخــــدرات والـــســـاعـــين إلــى 

اللجوء والقنابل والإرهاب»!
كان الأمر محاولة لإثارة الفزع 
في الغرب بهدف الخروج من تحت 
طائلة العقوبات. لكن بعد يومين 
على كــلام روحــانــي، نقلت وكــالات 
الأنباء تصريحات للنائب الأفغاني 

عبد الصبور خدمت، يقول فيها إن 
إيــــران أصــبــحــت مـــلاذاً آمــنــاً لحركة 
طالبان، وإن النظام الإيراني يدعم 
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة ويسلّحها 
بــهــدف شـــنّ حـــرب بــالــواســطــة ضد 

أميركا والنظام الأفغاني.
وعــلــى خـــطٍّ مــــوازٍ يــقــول بــريــان 
هـــــــــوك المـــــمـــــثـــــل الـــــــخـــــــاص لـــــــــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــشـــؤون 
الإيرانية، إن إيران ترسل الأسلحة 
والمعدات إلى حركة طالبان وكذلك 
إلى ميليشياتها المسلحة في دول 

الشرق الأوسط.
ويـــضـــيـــف الـــنـــائـــب خـــدمـــت أن 
طــهــران تحوّلت - كذلك - إلــى ملاذ 
لقيادات من «القاعدة» الذين فرّوا من 
أفغانستان في السابق، ويتحولون 
الآن إلى داعمين لإرهابيي «طالبان» 

داخل أفغانستان.
إذن، من سوريا إلى أفغانستان 
يحاول النظام الإيــرانــي فتح ثغرة 
فــي نــظــام الــعــقــوبــات الــتــي تضيّق 
الــخــنــاق عــلــيــه، لــكــنّ ذلـــك لــن يــؤدي 
إلـــــــى نـــتـــيـــجـــة حـــــين تـــتـــجـــه بــشــكــل 
رئــيــســي شــركــات تــكــريــر الــنــفــط في 
الصين واليابان وكوريا الجنوبية 
والــهــنــد إلــــى إيـــجـــاد بـــدائـــل للنفط 
الإيــــــرانــــــي، تـــلافـــيـــاً لـــلـــوقـــوع تــحــت 

طائلة العقوبات.
ورغــــــــم هـــــــذا الــــــواقــــــع كـــــــان مــن 
الغريب فعلاً أن تنقل الوكالات من 
دمشق إعلان الحكومتين السورية 
والإيرانية توقيع «اتفاق اقتصادي 
طــــويــــل الأمـــــــــــد»، هــــدفــــه مـــســـاعـــدة 
البلدين للالتفاف على العقوبات، 
بما قد يؤدي عملياً إلى وضع أزمة 
إيران الخانقة مع أزمة إعمار سوريا 

الواقفة في سلة واحدة!

راجح الخوري

إميل أمين ستيفن غاندل *

من سوريا إلى أفغانستان يحاول النظام الإيراني
 فتح ثغرة في نظام العقوبات التي تضيّق الخناق عليه... 

 ذلك لن يؤدي إلى نتيجة
ّ

لكن
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السودان... موسم الهجرة إلى الناس
مصر هبة النيل، والــســودان 
هـــو روح الــنــيــل وجـــســـده وعــقــلــه. 
الــكــاتــب الـــروائـــي الـــراحـــل الطيب 
صالح، كــان شجرة باسقة تكتب 
بـــمـــاء الـــنـــيـــل. روحــــــه وخـــفـــة دمـــه 
وقـــــدرتـــــه الـــفـــائـــقـــة عـــلـــى تــبــســيــط 
المــعــقــد، أبــدعــت روايــتــه المــعــروفــة: 
«موسم الهجرة إلى الشمال». قال 
الــنــاس والأرض،  فيها كثيراً عــن 
غاص في الكيان السوداني أرضاً 
وبشراً وروحاً، وعندما نقل كل ذلك 
إلى شمال الدنيا بريطانيا نجح 
الــورق  في خلق حياة، ليس على 
فــقــط ولــكــن فــي الــعــمــق الإنــســانــي 
فـــكـــان الـــتـــكـــامـــل بــــين المــخــتــلــفــين. 
السودان لا يتوقف إبداعه العجيب 
على مر الزمان في هدوئه وعنفه. 
مقاومته الاســتــعــمــار الإنجليزي 
كانت بالسلاح والــديــن والصبر. 
تـــاريـــخ بــــلاد مـــن صــنــع الــطــبــائــع 
الـــبـــشـــريـــة والـــطـــبـــيـــعـــة المـــتـــنـــوعـــة 
الغنية والتنوع العرقي والثقافي 
المتميز. العروبة في نسغ الكيان 
وثروات الثقافة والحياة، والإسلام 
خطوط حياة وعصف في الروح. 
من الطريقة المهدية الصوفية التي 
أسست لمنهج سياسي تحول إلى 
طاقة لا تضعف إلا لتزداد قوة في 
كل المشاهد التي تعبر البلاد. منذ 
الاســتــقــلال والانــفــصــال عــن مصر 
ـــــســـــودان يــتــقــلــب بــــين نــظــم  ظــــل ال
سياسية مــن صناعة الانــقــلابــات 
العسكرية وصناديق الانتخابات. 
قــــومــــي عــربــي  لـــــون  أحــــــــزاب ذات 
سادت ثم بادت، لكنها بقيت على 

قيد الفعل والتأثير. الناصريون 
والبعثيون وكذلك الشيوعيون لم 
يغادروا السودان بعد أن هجروا 
الــــــنــــــاس وهـــــجـــــروهـــــم حــــتــــى فــي 
لــلانــقــلابــات في  أرض مــيــلادهــم. 
السودان وكذلك الثورات الشعبية 
خصوصيتها الفريدة. لأول مرة 
في دولــة عربية يصل جنرال إلى 
الــســلــطــة ويــــغــــادرهــــا طـــوعـــاً لأنـــه 
لـــم يــتــعــد تصحيح  رأى أن دوره 
خطأ قام على الأرض، ومن له أن 
يصحح ذلــك هم الــنــاس. الجنرال 
عبد الرحمن ســوار الذهب إنتاج 
فـــي أرض  لا يــمــكــن أن يــظــهــر إلا 
السودان. محمود محمد طه المفكر 
لــم يــرفــع بندقية أو يخطط  الـــذي 
لانــــقــــلاب أعـــــــدم بـــتـــهـــم مــــن صــنــع 
السياسة وعقلية الفكر الواحد، لا 

ينبت إلا في السودان.
بــعــد وحــــدة طــويــلــة وحـــروب 
مـــــات فــيــهــا آلاف غــــــادر الــجــنــوب 
الــشــمــال لــكــن هــجــرتــه كــانــت أكثر 
دموية وبؤساً ومعاناة من حقبة 
الوحدة مع طرفه الشمالي. أنفاس 
وحواس السياسة والآيديولوجيا 
لـــــــم تـــــغـــــب عـــــــن كـــــــل الانـــــقـــــلابـــــات 
الــســودانــيــة. والــســلاح  العسكرية 
المــحــمــول على الأكــتــاف والخيول 
يخلق لغته السياسية من جوبا 

إلى دارفور.
الـــــيـــــوم تــــتــــدفــــق الـــجـــمـــاهـــيـــر 
السودانية في الشارع طلباً للخبز 

والوقود.
الــذي كان  الجنيه السوداني 
يـــومـــاً يـــقـــارع صـــنـــوه الإنــجــلــيــزي 

صار ورقة خفيفة الوزن والقيمة. 
الــنــاس،  الــواقــع قبل  بــلاد سماها 
ســــلــــة غــــــــــذاء، فــــهــــي تـــمـــتـــلـــك المـــــاء 
والأرض، الخبرات السودانية في 
كل المجالات ساحت في أرض الله 
وعرفت بالأمانة والمسؤولية، من 

ثروات السودان المتجددة.
كــل ســودانــي حـــزب سياسي 
كــائــن بـــذاتـــه، فــالــغــالــبــيــة مـــن أهــل 
الــســودان يعيشون السياسة كما 
يــتــحــركــون فـــي حــلــقــات حــيــاتــهــم 
الــــيــــومــــيــــة المــــــعــــــتــــــادة. الــــتــــاريــــخ 
والــجــغــرافــيــا وتــــجــــارب مـــســـارات 
الــــحــــيــــاة، جـــعـــلـــت مــــن الــســيــاســة 
مــكــونــاً واقــعــيــاً فــي خــطــوط حياة 
الــنــخــب وعــامــة الــنــاس. لــلــســودان 
خــصــوصــيــة نـــــــادرة فــــي تــكــويــنــه 
الاجتماعي حيث يتداخل البدوي 
والــــحــــضــــري، المـــــــــزارع والـــــراعـــــي، 
العربي والأفريقي. حياة الماء على 
ضفاف النيل التي أسست لنموذج 
الاستقرار، وحياة الرعي المتحركة. 
الــعــربــيــة  الـــقـــبـــائـــل ذات الأصـــــــول 
التي تعض على جــذور تكوينها 
بنواجذ اللغة والمحكيات الشعبية، 
فــوق مـــوروث ضخم من  وتعيش 
الــتــي لا تطمرها ريــاح  القيم  قــوة 
الزمن. أفريقيا تتداخل منذ القدم 
الــســودان سلماً وحرباً  مــع حركة 
بالهجرة والــتــجــارة والمــصــاهــرة، 
وفي الوقت نفسه لا تنقطع خيوط 
ارتباطها مع دول الجوار الأفريقية 
رسمياً بكل تقلباتها، من أوغندا 
إلــى إثيوبيا وإريتريا والكونغو 
وغــيــرهــا. عــلاقــة الــســودان بمصر 

نــســجــهــا الأزل عــبــر الــنــيــل المــائــي 
والثقافي والتاريخي والبشري. 
انفصل السودان عن مصر سياسياً 
لكنهما التوأمان السياميان اللذان 
لا يقدح في ارتباطهما الجسدي 
تقلب الأحــداث وتغيرها. هذا هو 
السودان التكوين الفريد طبيعياً 
وبشرياً. كل ذلك انعكس على عقله 
السياسي الجمعي. شهد أكثر من 
انـــقـــلاب عــســكــري، ومــــن غــضــبــات 
شعبية عاتية غيرت مسار الواقع. 
صعدت وجوه عسكرية إلى سدة 
الحكم لكنها غـــادرت عبر نقلات 
ديمقراطية انتخابية. من الفريق 
إلــى الفريق جعفر  إبراهيم عبود 
الــنــمــيــري والــفــريــق عــبــد الــرحــمــن 
ســـــــوار الـــــذهـــــب، وأخـــــيـــــراً المــشــيــر 
عمر حسن البشير. لكن الأحــزاب 
العتيقة بأسماء تعلوها عمامات 
التاريخ والعائلة من المهدي إلى 
المــرغــنــي تــبــقــى كــامــنــة فـــي إهـــاب 
الـــوطـــن والـــنـــاس. فـــي كـــل حلقات 
الــتــاريــخ الــســودانــي الــحــديــث، لم 
تـــغـــب الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة بــكــل 

أطيافها من اليمين إلى اليسار.
الــــــيــــــوم يــــعــــيــــش الــــــســــــودان 
مخاضاً شعبياً عنوانه الاحتجاج 
على الضائقة الاقتصادية التي 
تثقل الصدور، وتضرب البطون. 
شح في الخبز والوقود وتضخم 
غــيــر مــســبــوق مــمــا حـــول الحياة 
الــيــومــيــة إلـــى مــعــانــاة طــالــت كل 
الشرائح. الحكومة لا تنكر ذلك 
لكنها تواجه الغضب بشحنات 
الــــــكــــــلام الـــــتـــــبـــــريـــــري. الـــحـــصـــار 

والمؤامرات الخارجية وسياسات 
الــتــركــيــع الــتــي مــا انــفــكــت الــقــوى 
الأجنبية تحيكها ضد السودان. 
تــلــك الــوصــفــة المــعــتــادة لا تغيب 
عن الخطاب السياسي في كثير 
مــــن الــــــــدول الــــتــــي تـــمـــر بـــحـــالات 
اضــطــراب. الــســؤال: لمــاذا كــل هذا 
الـــجـــيـــش (الـــنـــظـــري الــســيــاســي) 
الأجـــنـــبـــي لا يـــوقـــف حـــربـــه ضــد 
الــــــســــــودان؟ الـــحـــقـــائـــق تـــقـــول إن 
السودان هو من بدأ الحرب ضد 
الآخــــريــــن. أســـامـــة بـــن لادن كــان 
هـــنـــاك، كـــارلـــوس أيـــضـــاً، الــزعــيــم 
والمنظّر الإسلامي الراحل حسن 
الــذي كــان العقل المحرك  الترابي 
والمـــؤســـس لــحــركــة الإنـــقـــاذ أعلن 
الــحــضــاري الحرب  فــي مشروعه 
على الجميع. أزمة إقليم الجنوب 
التي كلفت الشمال كثيراً، وعندما 
حُــلــت بالانفصال خسر الشمال 
أكــبــر مــصــدر لــلــمــال المــتــدفــق من 
نــفــط الــجــنــوب. الـــعـــداء مــع كثير 
من بلدان الجوار جعل السودان 

في حالة حرب طويلة معها.
السودان من الأقطار العربية 
والأفــــريــــقــــيــــة المـــؤهـــلـــة لــتــحــقــيــق 
قـــــفـــــزة حـــقـــيـــقـــيـــة فــــــي الـــتـــنـــمـــيـــة 
ولــكــن بــشــروط. الــســودان يمتلك 
المـــائـــيـــة والأرض  الــــــثــــــروات  مــــن 
الــــصــــالــــحــــة لــــــلــــــزراعــــــة والمــــــــــواد 
الـــخـــام والـــــقـــــدرات الـــبـــشـــريـــة، ما 
الــــدول العربية  لا تمتلكه أغــلــب 
والأفـــريـــقـــيـــة الأخــــــرى مــجــتــمــعــة. 
مــوقــعــه الـــجـــغـــرافـــي يــجــعــل منه 
نــقــطــة انـــطـــلاق لــلــتــجــارة فـــي كل 

الاتجاهات. اليوم أمامنا نماذج 
أفـــريـــقـــيـــة نـــجـــحـــت فــــي الــــدخــــول 
إلـــى ريــــادة الــتــطــور الاقــتــصــادي 
والــــعــــلــــمــــي والــــتــــعــــلــــيــــمــــي مــثــل 
رواندا وغانا والسنغال، وأخيراً 
إثيوبيا. للنهضة شروط كما قال 
المفكر الجزائري الراحل مالك بن 
نــبــي. هــذه الــشــروط تختلف من 
وقت لآخر ومن بلاد إلى أخرى. 
آبــــــي أحــــمــــد أول رئــــيــــس وزراء 
مــســلــم لإثــيــوبــيــا نــجــح فـــي فــتــرة 
قصيرة فــي تحقيق نقلة كبيرة 
نــحــو تنمية مــتــوســطــة وطويلة 
المــــدى، بـــدأت بــاســتــعــادة الــســلام 
المــجــاورة لبلاده،  البلدان  مع كل 
وإطـــلاق ســـراح جميع السجناء 
السياسيين، واختيار أول امــرأة 
لرئاسة البلاد، وإدمــاج عناصر 
المعارضة في القيادة السياسة، 
والاستمرار في بناء سد النهضة 
الــكــبــيــر، نــاهــيــك مـــن فــتــح الــبــلاد 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات الأجـــنـــبـــيـــة وفـــق 
ضـــــوابـــــط وتــــشــــريــــعــــات تــحــقــق 

مصالح الناس.
الــــســــودان يــمــتــلــك كـــل شــيء 
ولكن يخسر كل شيء في الوقت 

نفسه.
وكما قال المتنبي: 

ولم أر في عيوب الناس شيئاً 
كنقص القادرين على التمامِ
الـــــــنـــــــاس هـــــــم الـــــــقـــــــوة الــــتــــي 
تصرخ عندما تُضام، وهــم القوة 
التي تصنع فعل الحل لــلأزمــات. 
ــــــســــــودان قــــــوة شـــامـــلـــة كـــامـــلـــة،  ال

والناس هم الحل.

إدارة الموارد بـ {الآيديولوجيا} في السودان
عــلــى مــر أســابــيــع والـــســـودان 
يــــحــــتــــل الـــــعـــــنـــــاويـــــن الأولــــــــــــى فــي 
الإعــــــلام، بــســبــب المـــظـــاهـــرات الــتــي 
تــجــوب شـــوارع مــدنــه، وتعلن عن 
الــتــي يواجهها منذ  تفجر الأزمـــة 
زمــــــن لـــيـــس بـــالـــقـــصـــيـــر. ويـــشـــرع 
الإعــــلام الـــدولـــي فــي تــذكــيــرنــا بــأن 
في السودان فقراً يصل إلى أربعين 
فــي المــائــة مــن الــســكــان، وتضخماً 
يصل إلــى سبعين فــي المــائــة، وأن 
إلــى عشرين  معدل البطالة يصل 
فــــي المــــائــــة! ويـــجـــيـــب المـــســـؤولـــون 
الـــســـودانـــيـــون بــــأن مـــا تـــرونـــه من 
مــــظــــاهــــرات، مــــا هــــو إلا مــــؤامــــرة 
خــارجــيــة، وأن الـــدول الــكــبــرى لها 

«ثأر مُبيت» ضد السودان! 
ما يحدث في الــســودان ليس 
غـــريـــبـــاً ولا جـــــديـــــداً، ولا وســـائـــل 
الوصول إلى حلول له مخفية في 
عالم الغيب. إنه ببساطة خلل في 
إدارة الـــســـودان لــلــمــوارد المــتــاحــة؛ 
لأنها تدار بالآيديولوجيا بدلاً من 
شروط إدارة الدولة الحديثة! هذه 

هي مأساة السودان.
من قبيل الطرفة، يُردد كثيراً 
الـــســـودان خــمــســين مليون  فـــي  أن 
بقرة (ثالث دولة في امتلاك البقر) 
ومع ذلك فهناك شح في منتجات 
الألــــــــبــــــــان، بــــمــــقــــارنــــة بــــبــــلــــد مــثــل 
هــولــنــدا، فيه فقط خمسة ملايين 
بــقــرة، ويــقــوم بــتــصــديــر مشتقات 
الـــحـــلـــيـــب، تـــلـــك مـــقـــارنـــة مــفــجــعــة، 
إن صــح التعبير، فــالــســودان بلد 
غني بالموارد إلى درجة أن بعض 

الدراسات الاقتصادية ترى أنه لو 
قرر السودان أن يزرع البرسيم فقط 
لــه، لأصبح  فــي الأراضــــي المنتجة 
دخــلــه يــســاوي عــلــى الأقــــل الــدخــل 
الــخــلــيــج!  لمـــجـــمـــوع دول  الــنــفــطــي 
لـــهـــا أرض خــصــبــة  تـــتـــوفـــر  بــــــلاد 
شــاســعــة، ومــيــاه وفــيــرة (فــي حين 
أن العالم يشتكي من شح المياه)، 
مــع ١٣٠ مــلــيــون رأس مــن الأغــنــام 
(سابع دولة في العالم في الثروة 
الحيوانية) وثــروة سمكية وفيرة 
الـــــســـــواحـــــل، وتـــــحـــــوي أرض  فـــــي 
السودان فوق ذلك أكبر احتياطي 

في العالم من النحاس. 
المـــوارد؛  الخلل هــو فــي إدارة 
حــيــث اســتــبــدل الـــســـودان بــــالإدارة 
الــــواقــــعــــيــــة والـــعـــلـــمـــيـــة عــــــــدداً مــن 
الشعارات، التي لم تكتفِ بالبقاء 
فــي الــحــدود الــســودانــيــة؛ بــل تهيأ 
لــهــا فــي فــتــرة أن تــتــصــدر الإســـلام 

الحركي الدولي.
الــــتــــجــــربــــة الــــســــودانــــيــــة لــهــا 
خواصها، وعند محاولة خروجها 
الــخــواص تعثرت،  مــن بعض تلك 
ومـــــــا شــــهــــدنــــاه فـــــي الأســــبــــوعــــين 
المــاضــيــين مــا هــو إلا مــظــاهــر هــذا 
التعثر. متى خرج السودان من تلك 
الخواص؟ عندما ألمَّ مأزق الحكم 
بالسيد جعفر النميري في بداية 
ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، فــقــرر 
الاستعانة بالمرحوم حسن الترابي، 
وتبنى ما عرف بقوانين سبتمبر 
(أيـــلـــول) ١٩٨٣، مـــن أجـــل تحويل 
الــــــســــــودان إلــــــى مـــنـــصـــة لـــلإســـلام 

نــفــســه خليفة  الـــحـــركـــي، وإعــــــلان 
للمسلمين! بعد قــرون من إسلامه 
الـــصـــوفـــي، وحـــيـــث راقـــــت لــلأخــيــر 
ت  (الترابي) «لعبة الانقلابات»، فكرَّ
انـــقـــلابـــات عــســكــريــة تــحــت غــطــاء 
الإسلام الحركي، من أجل تحقيق 
ذلك الشعار الغامض (العودة إلى 

الماضي).
صاحبت المشروع شهية إلى 
التدخل الخارجي، فجاء كارلوس، 
وجــاء بــن لادن، وغيرهما، لجعل 
انــطــلاق لتحويل  الــخــرطــوم نقطة 
الـــســـلـــطـــة المـــرجـــعـــيـــة إلــــــى ســلــطــة 
قاهرة! فخرج السودان عن خواص 
المــجــتــمــع الــــســــودانــــي، ودخـــــل في 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الأزمـــــــــــات أكــــبــــر مــن 
قــدراتــه، ومــن وقتها وحتى اليوم 
لــم يــعــد الـــســـودان إلـــى خصائصه 
السياسية الأصــلــيــة، وهــو مــا زال 
يتعثر. السودان كبلد - كما أسلفت 
- ليس فقيراً بالمعني التقني للفقر، 
هــــو فـــقـــيـــر لأن طـــائـــفـــة ســيــاســيــة 
تــعــاقــبــت عــلــى حــكــمــه هـــربـــت إلــى 
المــــاضــــي عـــلـــى أنـــــه حــــل لمــشــكــلات 
الـــحـــاضـــر، وتــــجــــاوزت الــتــعــدديــة 
إلــى الأحــاديــة، واستغنى عن أهل 

الخبرة بأهل الولاء. 
الـــــــوقـــــــوع فــي  الـــحـــقـــيـــقـــة أن 
أســـــــطـــــــورة المــــــاضــــــي يــــعــــمــــي عــن 
رؤيــــــــة الــــحــــاضــــر. ونـــســـيـــت هـــذه 
المجموعات المتعاقبة على الحكم، 
الـــتـــي اعـــتـــمـــدت عــلــى الأســــطــــورة، 
الــكــائــنــات البشرية هو  أن جــوهــر 
قدرتها على اختبار كيف تعيش! 

الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي، كـــغـــيـــره مــن 
بــتــيــارات  شــعــوب الأرض، مــتــأثــر 
ــــــى الـــحـــريـــة،  الــــعــــولمــــة، وتـــــــــواق إل
أنــه مجتمع تــعــددي بطبعه،  كما 
لا يـــقـــبـــل الأحـــــــاديـــــــة. مـــمـــارســـات 
الإسلام الحركي المسودنة أدخلت 
الــــســــودان فـــي حــــرب مـــع جــنــوبــه، 
وتــــم ارتـــكـــاب أخـــطـــاء ضــخــمــة في 
السعي للواحدية الآيديولوجية، 
مــهــدت نتائجها لتبرير انفصال 
جــــنــــوب الــــــســــــودان، وظـــــل الــحــكــم 
فــي الخرطوم فــي غيبة كبرى عن 
حقائق العصر، إلــى درجــة أن من 
كــان يدخل مساجد فــي الخرطوم 
فــــــي تــــلــــك الــــفــــتــــرة (خــــــاصــــــة يــــوم 
الجمعة) يسمع بأذنيه الخطيب 
وهــو يصف «المــلائــكــة تــحــارب مع 
الجنود السودانيين في الجنوب»! 
الــغــفــلــة عـــن آلـــيـــات الــتــحــديــث 
التي أصبحت معروفة اليوم، والتي 
بــمــوجــبــهــا تــتــغــيــر المــجــتــمــعــات، 
أدخـــلـــت الــــســــودان إلــــى بـــر الــتــيــه، 
الــذي أوقــع النخبة السودانية في 
مــأزق طويل، وولجت البلاد نفقاً 
اســـتـــنـــزفـــت مـــعـــه طــــاقــــات الــشــعــب 

السوداني وموارده. 
انــقــســام الـــســـودان وبــالــتــالــي 
أزماته، في جزء ليس يسير منها 
هو ذلك المشروع الماضوي. وعندما 
تُكتب سنوات الصراع المسلح في 
السودان، جنوبه وأطرافه، سوف 
يظهر أن كماً من الأساطير وُظف 
في ذلك الصراع، وهي أساطير لا 
يقبلها عقل. لقد دخل السودان ذلك 

الـــصـــراع بــعــقــل مــنــهــك، يــحــمــل كل 
مظاهر الإعاقة السياسية، فخسر 
نصفه، وأشعل حروباً في نصفه 
المتبقي، وما زال بعيداً عن إبصار 

الحقائق. 
فــــي الـــــســـــودان نـــحـــو خــمــس 
وثــــــــلاثــــــــين جـــــامـــــعـــــة (بــــعــــضــــهــــا 
جامعات بالاسم فقط) ولكن من 
الـــســـت جـــامـــعـــات الـــكـــبـــرى، ثــلاث 
الــزراعــة!  فقط بها كليات لتعليم 
الـــــثـــــروة الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الـــبـــلاد، 
والأكــــثــــر غــــرابــــة أن بــعــضــهــا بــه 
«كليات بترول» والبترول أصبح 

مع الجنوبيين!
العجب أن السيرة مستمرة، 
فــقــد لـــجـــأت الــنــخــبــة الــســودانــيــة 
لأساطير أخرى من جديد لتفسير 
ما يحدث اليوم من غضب شعبي، 
على أنه «مؤامرة خارجية» تريد 
بالسودان شــراً! وأن المطلوب من 
الــجــمــاهــيــر الـــســـودانـــيـــة الــصــبــر 
والتصدي لتلك المؤامرة! ربما ذاك 
تجسيد حي لكون البعض يبصر 
يـــراهـــا! أو للحاجة  الأشـــيـــاء ولا 

لعدم الرؤية! 
الــــيــــوم لــيــســت هـــنـــاك خــلــطــة 
سحرية لإدارة المجتمعات بنجاح، 
الــخــلــطــة مــعــروفــة ومسطرة  فتلك 
فـــــي أكــــثــــر مـــــن جـــــــزء مـــــن عـــالمـــنـــا. 
تــغــيــيــر المــجــتــمــعــات إلــــى الأفــضــل 
الـــشـــروط الاســتــنــاد  مــمــكــن، وأول 
إلـــى مُــثــل عــلــيــا حــيــاتــيــة (ولــيــســت 
أسطورية)، خلفها إرادة حقيقية 
لتحقيق الخير العام، وما يتبعها 

من قضاء تام على الفساد، وإدارة 
عــلــمــيــة حــصــيــفــة لــلــفــضــاء الـــعـــام، 
واســتــثــمــار فـــي رأس مــــال بــشــري 
مــنــتــج، وقـــوانـــين حــديــثــة وعــادلــة، 
وتــبــادل سلمي للسلطة، مــن بين 
أمــــور أخــــرى يــعــرفــهــا أي مشتغل 

في الشأن السياسي العام! 
الــلــجــوء إلـــى الــعــنــف، ولــبــس 
مــلابــس «الأســـــود والــثــعــالــب» في 
الـــوقـــت نــفــســه، ولــعــب أدوار أكــبــر 
من قدرة البلد وطاقته، هي حلول 
وقتية، قد تكون مسكنة، قد تؤخر 
الاحــتــجــاجــات، ولــكــن لا توصلها 

إلى مرافئ آمنة. 
هـــنـــاك جــــــواب الــــيــــوم لمــســألــة 
الــعــقــلانــيــة،  الــــدولــــة، وهــــي  إدارة 
وليست الــشــعــارات، والــركــون إلى 
آيــديــولــوجــيــا،  المـــــوارد دون  إدارة 
والتحليق في ضباب الأسطورة، 
أو الارتــــكــــان إلــــى تـــرويـــج نــظــريــة 
المؤامرة. كل ذلك ليس من أحجار 

بناء الدولة الحديثة. 
قد ينجو الــســودان اليوم من 
مــوجــة المـــظـــاهـــرات الــحــالــيــة، وقــد 
تـــســـتـــعـــاض بــــأشــــكــــال أخـــــــرى مــن 
التعبير الاحتجاجي، إلا أن الحلول 
«الأمنية» و«الشعاراتية» لن تأخذ 
السودان إلى بر الأمان؛ بل سيظل 
السودان في هذه الريبة حتى يأتي 
من يفرق بوضوح بين إدارة الدولة 
الحديثة، وبين استغلال المقدسات 

لأهداف سياسية!
آخر الكلام: الاستبداد يجرد 

المجتمع من دفاعاته الذاتية!

ذكرنا في مقال سابق أن التحولات الكبيرة التي تعيشها المملكة 
تقتضي هيكلة للسياسة الخارجية السعودية، تشتمل على تشخيص 
للفرص والتحديات وتحديد الأهداف الاستراتيجية وترتيب للأولويات، 
بما يعزز الدبلوماسية السعودية على الساحتين الإقليمية والدولية في 
ضوء المتغيرات المتسارعة داخلياً وخارجياً. هذا الهدف يقتضي أيضاً 
معالجة مشكلة التنسيق بين الجهات المتعددة التي تسهم في صناعة 

السياسة الخارجية وتنفيذها، وهو موضوع هذا المقال.
قبل عقود قليلة كانت السياسة الخارجية لأي دولــة تركز على 
قضايا محدودة تتعلق بأمن الدولة واستقلالها وسيادتها، وعرفت 
باسم السياسة العليا high politics، ولكن نتيجة تزايد الاعتماد المتبادل 
بــين الـــدول والــتــداخــل بــين الــشــأنــين الــداخــلــي والــخــارجــي، فقد تعقدت 
إلــى القضايا  وتشعبت قضايا السياسة الخارجية لتشمل - إضــافــة 
التقليدية - مسائل تتعلق بالتنمية والتجارة وحقوق الإنسان والهجرة 
والفقر والبيئة. وهــو مــا اقتضى توسيع دائـــرة المشاركة فــي صناعة 
السياسة الخارجية وتنفيذها، لتشمل عـــدداً غير قليل مــن الأجــهــزة 

الحكومية، حسب مكانة الدولة ودرجة انغماسها في النظام الدولي.
والمملكة تتمتع بمكانة في محيطها الإقليمي، وتأثير في العالم 
الإسلامي، ودور ظاهر في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي اقتضى تشعب 
تحركها الخارجي وتعدد جهودها. ورغم أن وزارة الخارجية هي الجهة 
المعنية بتنفيذ السياسة الخارجية السعودية، وتسهم في صناعتها، 
الــواقــع يظهر مساهمة عــدد غير قليل مــن الــجــهــات. مــا يقتضي  فــإن 
التنسيق بينها لضمان تضافر الجهود وانسجامها ويحقق المصلحة 

الوطنية.
هناك ٣ مستويات من التنسيق؛ «١» بين قطاعات الوزارة، «٢» بين 
الوزارة وبقية الجهات التي تمارس نشاطاً له أثر خارجي، «٣» بين وزير 

الخارجية ووزير الدولة للشؤون الخارجية.
بــالــنــســبــة لمــطــلــب الــتــنــســيــق داخـــــل الــــــــوزارة، فــهــو يـــأتـــي نتيجة 
التغيرات التي شهدتها خلال السنتين الأخيرتين، حيث أصبح هناك 
٤ مناصب قيادية. تتمثل في وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية 
والاقتصادية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، ووزير 
الدولة لشؤون الدول الأفريقية، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي. 
ويبدو أن هذه التغيرات لم يتبعها توزيع واضح للصلاحيات، الأمر 

الذي يفسر التداخل في النشاط بين المسؤولين. 
إذاً هناك حاجة ماسة لتحديد نطاق العمل ووضع آلية للتنسيق 
في المسائل التي تتقاطع بين هذه المناصب. أما التنسيق بين الجهات، 
الــيــوم مــا يقرب مــن ١٣ جهة لها دور فــي السياسة الخارجية  فهناك 
صنعاً وتنفيذاً. تبدأ من الديوان الملكي، ومجلس الشؤون السياسية 
والأمنية، مروراً بوزارة الخارجية، فمجلس الشورى من خلال نشاطه 
الدبلوماسي البرلماني، ووزارة الشؤون الإسلامية لنشاطها الدعوي 
في الخارج، ووزارة الطاقة التي تمارس دبلوماسية الطاقة، وصندوق 
التنمية الــســعــودي المــســؤول عــن تقديم المــســاعــدات والــقــروض للدول 
النامية، ووزارتــي التجارة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، 
من خلال أنشطتهما التجارية والعمالية التي تربطهما بعلاقة مع كثير 
من الدول، نظراً إلى انفتاح واتساع السوق السعودية، و«هيئة حقوق 
الإنسان» المعنية بكل ما له علاقة بقضايا حقوق الإنسان دولياً، ومن 
أبرز أعمالها تقديم التقارير الدورية لمجلس حقوق الإنسان، و«مركز 
الملك سلمان للإغاثة» المسؤول عن تقديم المساعدات الإنسانية حول 
العالم. وتنتهي بالمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، المكلف 
«تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها 
الــدول المستهدفة بالشراكة»، ومركز الأمن  الاستراتيجية الدولية مع 
الــوطــنــي الـــذي تشمل مهامه «تــحــديــد وتــقــويــم الــتــهــديــدات والأخــطــار 
ذات الأولوية المتعلقة بالأمن الوطني». هذا العدد الكبير من الجهات 
المشاركة في الشأن الخارجي يجعل نجاح السياسة الخارجية مشروطاً 
بمستوى التنسيق والتعاون بينها، بدءاً بتبادل المعلومات، وانتهاءً 
بتنسيق أنشطتها الدولية. وواقع الحال يشير إلى ضعف التنسيق. 
وما زلت أتذكر شكوى أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية قبل 
سنوات، أن جهة حكومية اتخذت إجراء يتعلق بمواطن إحدى الدول 
دون إخطار للوزارة، وكاد ذلك يترك تبعات على الطاقم الدبلوماسي في 
تلك الدولة. ومما يدل على ضعف أو عدم التنسيق بين هذه الأجهزة، 
رتابة استجابتها لنتائج زيــارات كبار المسؤولين، وما يصحبها من 
ارتفاع في سقف التوقعات عند الدول المضيفة، الأمر الذي يترك انطباعاً 

سلبياً عن جِدية الدبلوماسية السعودية.
المستوى الثالث والأخير في التنسيق المطلوب، يرتبط بالعلاقة 
بين وزير الخارجية ووزير الدولة للشؤون الخارجية. وهنا نستطيع 
الاطمئنان إلى تحقق هذا التنسيق، نظراً لشخصية الوزيرين، إلا أن ذلك 
لا يغني عن وضع آلية تنسيقية، كون مرجعية وزير الدولة أصبحت 

لرئيس مجلس الوزراء، وليست للوزير، كما كان عليه الحال سابقاً.
بــالــطــبــع الــتــنــســيــق بــمــســتــويــاتــه الــثــلاثــة يــصــعــب تــحــقــيــقــه دون 
استيعاب عميق لأبعاد المصلحة الوطنية من كل مسؤول معنيّ بالشأن 

الخارجي.

* أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود

صالح بن محمد الخثلان *

تنسيق السياسة الخارجية السعودية

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي
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ترمب يلقي باللوم على الديمقراطيين وباول يؤكد «احترام رسالة الأسواق»

وول ستريت تتجاوز كبوة «آبل» وتنتفض بدعم مباحثات التجارة ونمو الوظائف
لندن: «الشرق الأوسط»

قــفــزت المـــؤشـــرات الــرئــيــســيــة للأسهم 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي بـــــدايـــــة جـــلـــســـة الـــــتـــــداول 
ببورصة وول ستريت الجمعة بدعم من 
تصريحات متفائلة لجيروم باول رئيس 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي (الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأمــــيــــركــــي) وتـــقـــريـــر أفـــضـــل مــــن المــتــوقــع 
لــلــوظــائــف زاد الــتــفــاؤل بــشــأن مــحــادثــات 
تــجــاريــة مــقــتــرحــة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــقــادم، لتتجاوز بذلك  والصين الأســبــوع 
المــتــراجــع بفعل توقعات  الإغـــلاق السابق 

«آبل» المخيبة للآمال.
بــتــوقــيــت  الــســاعــة ١٥:٣٠  تـــمـــام  وفــــي 
المـــــؤشـــــر «داو جـــونـــز»  قـــفـــز  غـــريـــنـــتـــش، 
أو ٢٫٧٢ في  نــقــطــة،  الــصــنــاعــي ٦١٦٫٧٨ 
المائة، ليصل إلى ٢٣٣٠٣٫٠٠ نقطة. وارتفع 
بـــورز٥٠٠» الأوسع  المؤشر «ستاندرد آند 
المــائــة،  فــي  نــقــطــة، أو ٢٫٧٩  نــطــاقــا ٦٨٫٢٨ 
إلــى ٢٥١٧٫١٧ نقطة، في حين قفز المؤشر 
«ناسداك» المجمع ٢١٠٫٢٢ نقطة، أو ٣٫٢٥ 

في المائة، إلى ٦٦٧٣٫٧٢ نقطة.
وقـــال بـــاول أمــس إن أحـــدث البيانات 
تــشــيــر إلــــى بـــقـــاء الـــزخـــم الاقـــتـــصـــادي في 
بدايات ٢٠١٩، وإنها لا تثير مخاوف بشأن 
تضخم قوي جدا. وأكد رئيس الاحتياطي 
الفيدرالي أنــه مــا زال يــرى قــوة فــي أنفاق 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين وأن مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
سيتحلى بالصبر فــي مــراقــبــة البيانات 
الـــواردة، مشيرا إلــى أنــه سيكون مستعدا 
لتعديل السياسة النقدية مثلما فعل من 

قبل في عام ٢٠١٦.
وأوضح باول أن الفيدرالي «لن يتردد» 
في تخفيض ميزانيته العمومية إذا توصل 
إلــى أنها قد تسبب مشاكل في الأســواق، 
مــــشــــددا عـــلـــى إنـــــه لا يــشــعــر بـــــأن خــفــض 
الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي هو 
سبب مهم لاضطراب الأسواق. كما أكد أن 
مجلس الاحتياطي يعطي اهتماما كبيرا 

للرسالة التي ترسلها الأسواق.
ومــن جانبه، ألقى الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب أمــــس بـــالـــلـــوم فـــي هــبــوط 
سوق الأسهم في ديسمبر (كانون الأول) 

على فــوز الديمقراطيين بالسيطرة على 
الــنــواب الأمــيــركــي فــي انتخابات  مجلس 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي). ويُــنــســب إلــى 
ترمب الفضل فــي المكاسب التي حققتها 
ســوق الأســهــم منذ أن تــولــى منصبه قبل 

نحو عامين.
وحـــاول ترمب أيضا تهدئة مخاوف 
المــســتــثــمــريــن، قـــائـــلا إن الـــهـــدوء ســيــعــود 
إلــى الأســــواق. وتسببت مخاوف  سريعا 
من تباطؤ الاقتصاد العالمي في اضطراب 
القليلة  المـــال العالمية فــي الأشــهــر  أســـواق 
الماضية في ظل استمرار حالة القلق بشأن 
الــحــرب الــتــجــاريــة بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والصين والرسوم التي فرضتها كل منهما 

على الأخرى ومخاوف اقتصادية أخرى.
وسجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم 
في الولايات المتحدة أسوأ أداء سنوي لها 
في عشر سنوات في ٢٠١٨ في الوقت الذي 
سجل فيه المؤشران داو جونز الصناعي 
وســــتــــانــــدرد آنـــــد بـــــــــورز٥٠٠ أضـــعـــف أداء 
لهما لشهر ديسمبر (كــانــون الأول) منذ 
عام ١٩٣١. ومنذ توليه منصبه في يناير 
الــفــضــل  ـــســـب 

ُ
ن الـــثـــانـــي) ٢٠١٧،  (كــــانــــون 

بشكل متكرر إلى ترمب في مكاسب سوق 

الأسهم، وكثيرا ما غرد ترمب بتعليقات 
على «تويتر» يهنئ فيها نفسه. وسجل 
المـــؤشـــران ســتــانــدرد آنـــد بــــــورز٥٠٠ وداو 
جـــونـــز مــســتــويــات قــيــاســيــة مــرتــفــعــة في 

الخريف الماضي.
وفي ظل مخاوف السوق في الأشهر 
القليلة الماضية، ألقى ترمب باللوم على 
الديمقراطيين الذين فازوا بالسيطرة على 
جريت 

ُ
مجلس النواب في الانتخابات التي أ

في نوفمبر (تشرين الثاني) رغم أنهم لن 
لــم يــســيــطــروا عــلــى المــجــلــس حــتــى الثالث 
مــن يــنــايــر. كــمــا ألــقــى بــالــلــوم عــلــى رئيس 
مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول 
الذي اختاره بنفسه ليقود البنك المركزي 
الأمــيــركــي. وكــتــب تــرمــب فــي منشور على 
«تويتر» اليوم: «كما ذكرت عدة مرات، إذا 
سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب 
أو الــشــيــوخ، ســيــحــدث اضــطــراب لأســـواق 
المـــال. فزنا بمجلس الشيوخ، وهــم فــازوا 

بمجلس النواب. الأمور ستهدأ».
وأشــــــــار تـــقـــريـــر الـــتـــوظـــيـــف الــــصــــادر 
عــن وزارة العمل الأمــيــركــيــة أمــس إلــى أن 
أصحاب الأعمال الأميركيون وظفوا أكبر 
عدد في عشرة أشهر خلال ديسمبر (كانون 

الأول)، بينما زادوا الأجــور على نحو قد 
يساهم فــي تهدئة تنامي مــخــاوف بشأن 
متانة الاقتصاد فــي الآونـــة الأخــيــرة على 

نحو تسبب في اضطراب أسواق المال.
ويـــمـــثـــل الـــتـــقـــريـــر تــنــاقــضــا صـــارخـــا 
مــع تــقــاريــر صــــدرت هـــذا الأســـبـــوع تُظهر 
انكماش أنشطة المصانع الصينية للمرة 
الأولى في ١٩ شهرا خلال ديسمبر (كانون 
الأول) وضعف أنشطة التصنيع في أنحاء 

أوروبا وآسيا.
الــوظــائــف فــي القطاعات غير  وزادت 
الزراعية الأميركية ٣١٢ ألف وظيفة الشهر 
المـــاضـــي، وهــــي أكـــبـــر زيــــــادة مــنــذ فــبــرايــر 
(شــبــاط). كما كانت هناك زيـــادات بوجه 
عام في التوظيف الشهر الماضي. وجرى 
تــعــديــل بــيــانــات أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ونوفمبر (تشرين الثاني)، لتظهر إضافة 
ألــف وظيفة فــوق التقديرات السابقة.   ٥٨
وخلق الاقتصاد ٢٫٦ مليون وظيفة العام 

الماضي مقارنة مع ٢٫٢ مليون في ٢٠١٧.
وزاد مــتــوســط الأجـــر فــي الــســاعــة ١١ 
ســنــتــا، أو مـــا يـــعـــادل ٠٫٤ فـــي المـــائـــة، في 
ديسمبر (كانون الأول) بعد أن ارتفع ٠٫٢ 
فــي المــائــة فــي نوفمبر. ودفــع ذلــك الــزيــادة 

السنوية للأجور إلى ٣٫٢ في المائة، وهو 
معدل مماثل للزيادة المسجلة في أكتوبر، 

من ٣٫١ في المائة في نوفمبر.
وارتفع معدل البطالة إلى ٣٫٩ في المائة 
مــن قــرب أدنـــى مستوى فــي ٤٩ عــامــا عند 
٣٫٧ في المائة في نوفمبر. ودفعت زيــادة 
الـــوظـــائـــف فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الــولايــات المتحدة  إجــمــالــي التوظيف فــي 

فوق ١٥٠ مليون وظيفة للمرة الأولى.
وكـــانـــت الأســـهـــم الأوروبــــيــــة ارتــفــعــت 
أمس بدعم من الأنباء عن إجراء مباحثات 
بين بكين وواشنطن بشأن الحرب التجارية 
الـــدائـــرة بــين أكــبــر اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم، 
وذلك بعد أسبوع قاتم خيمت عليه ظلال 
تحذير نادر بشأن الإيرادات من شركة أبل.

وصــــــــعــــــــدت الأســــــــهــــــــم الــــــتــــــي تـــتـــســـم 
بـــالـــحـــســـاســـيـــة تــــجــــاه تــــــطــــــورات الـــحـــرب 
التجارية، وقفز مؤشر قطاع التعدين اثنين 
فــي المـــائـــة، مــتــصــدرا قــائــمــة الــرابــحــين مع 
تعافي أسعار النحاس بفضل المباحثات 
الـــتـــجـــاريـــة، بــيــنــمــا ارتــفــعــت أســـهـــم قــطــاع 
الــســيــارات واحــــدا فــي المــائــة وقــفــز مؤشر 

قطاع البنوك ١٫٣ في المائة.
وربح المؤشر ستوكس ٦٠٠ الأوروبي 
٠٫٨ فــي المــائــة، بينما قــفــز المــؤشــر داكــس 
الألمـــانـــي واحـــــدا فـــي المـــائـــة. وزاد المــؤشــر 
الـــقـــيـــادي لمــنــطــقــة الـــيـــورو ٠٫٩ فـــي المـــائـــة. 
وارتــفــعــت أســهــم قــطــاع التكنولوجيا ٠٫٦ 
فــي المــائــة أمـــس بــعــدمــا كـــان مــؤشــرهــا قد 
انــخــفــض أربـــعـــة فـــي المـــائـــة الــخــمــيــس في 
أعقاب التحذير الــذي أصــدرتــه أبــل بشأن 

الإيرادات.
وفي وقت سابق صباح أمس، تراجعت 
الأسهم اليابانية في أولى جلسات التداول 
هــذا العام مع تضرر قطاع التكنولوجيا 
من أسهم أبل، ووسط إشارات على تباطؤ 

اقتصادي في الولايات المتحدة والصين.
وأغــــــلــــــق المــــــؤشــــــر نـــيـــكـــي الـــقـــيـــاســـي 
إلــى ١٩٥٦١٫٩٦  المــائــة  منخفضا ٢٫٢٦ فــي 
نــقــطــة، بــعــدمــا خــســر مـــا يــصــل إلـــى ٣٫٨٦ 
فـــي المـــائـــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي يـــحـــاول فيه 
المستثمرون استيعاب أنباء تصب في 

اتجاه الهبوط منذ بداية العام.

النفط يقفز أكثر من ٤ ٪
 بفعل عوامل إيجابية

لندن: «الشرق الأوسط»

قفزت أســعــار عقود النفط 
مــخــتــرقــة مـــســـتـــوى ٥٨ دولارا 
لـــلـــبـــرمـــيـــل أثـــــنـــــاء الـــتـــعـــامـــلات 
الــجــمــعــة بــعــدمــا قـــالـــت الــصــين 
إنــــــهــــــا ســـــتُـــــجـــــري مـــــحـــــادثـــــات 
الــولايــات المتحدة،  تجارية مــع 
بينما أظــهــر مــســح نــمــو قطاع 
الخدمات الصيني في ديسمبر 
(كانون الأول)، ومع تلقي الخام 
دعــمــا أيــضــا مـــن عـــلامـــات على 

انخفاض في الإمدادات.
«رويـــتـــرز»  وأظـــهـــر مــســح لــــ
الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة  أن مــنــظــمــة 
للبترول (أوبك) خفضت إنتاج 
الـــنـــفـــط فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الــبــتــرول  الأول)، وذكـــــر مــعــهــد 
الأمــيــركــي أن مــخــزونــات الخام 

انخفضت ٤٫٥ مليون برميل.
وفـــي تــمــام الــســاعــة ١٥:٣٥ 
بــتــوقــيــت غـــريـــنـــتـــش، ارتــفــعــت 
عــــقــــود خــــــام الـــقـــيـــاس الـــعـــالمـــي 
مزيج برنت ٢٫٢٧ دولار، بنسبة 
٤٫٠٦ في المائة إلى ٥٨٫٢٢ دولار 
للبرميل. في حين صعدت عقود 
خــــام الـــقـــيـــاس الأمـــيـــركـــي غــرب 
تكساس الوسيط ٢٫٠٥ دولار، 
بنسبة ٤٫٣٥ في المائة إلى ٤٩٫١٤ 
لــلــبــرمــيــل. وأظــهــر مسح  دولار 
خاص أمس أن قطاع الخدمات 
الصيني واصل نموه القوي في 
ديسمبر (كانون الأول)، مخالفا 

بيانات اقتصادية متشائمة.
ويتجه خــام برنت والخام 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي صــــــــــوب تـــحـــقـــيـــق 
مكاسب قوية في الأسبوع الأول 
مــن تـــداولات ٢٠١٩ رغــم تنامي 
المخاوف من أن الحرب التجارية 
بين الصين والــولايــات المتحدة 
قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد 

العالمي.
وكـــــان الـــخـــامـــان انــخــفــضــا 
فـــــي وقــــــت مـــبـــكـــر مـــــن الــجــلــســة 
بـــفـــعـــل مــــخــــاوف مــــن أن تــقــود 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــين الــصــين 
إلــى تباطؤ  والــولايــات المتحدة 
الاقتصاد العالمي. وقــال تجار 
إن صعود الأسعار جاء بعد أن 
الــتــجــارة الصينية  قالت وزارة 
إنــهــا ستُجري مباحثات  أمــس 
على مستوى نواب الــوزراء مع 
مــســؤولــين نــظــراء مــن الــولايــات 
المتحدة في بكين يومي السابع 
والــــثــــامــــن مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــــثــــانــــي) الـــــجـــــاري، مــــع ســعــي 
الـــطـــرفـــين لإنــــهــــاء نــــــزاع يــلــحــق 
المـــزيـــد مـــن الـــضـــرر بــالاقــتــصــاد 

في البلدين.
ومـــن جــهــة أخــــرى، أظــهــرت 
ايــكــون  بــيــانــات مــن رفينيتيف 
وشركة كبلر لمعلومات السوق 
أن شــحــنــات مــنــظــمــة أوبــــك من 
الــــنــــفــــط الـــــخـــــام المـــتـــجـــهـــة إلــــى 
الــولايــات المتحدة فــي ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) هــبــطــت لأدنـــى 
مــســتــويــاتــهــا فــيــمــا لا يــقــل عن 

خمس سنوات.
وانــــــخــــــفــــــضــــــت شــــحــــنــــات 
الــنــفــط المــتــجــهــة مـــن دول أوبـــك 
إلـــــــى الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة إلــــى 
بـــرمـــيـــل يــومــيــا  ١٫٦٣ مـــلـــيـــون 

الــشــهــر المــاضــي، انــخــفــاضــا من 
١٫٨٠ مليون برميل يوميا في 
نوفمبر (تشرين الثاني)، و١٫٧٨ 
مليون برميل يوميا في أكتوبر 
بـــحـــســـب مــا  (تـــشـــريـــن الأول)، 

أظهرته البيانات.
مــــــــحــــــــلــــــــلــــــــون إن  وقـــــــــــــــــــــال 
الــــســــعــــوديــــة، أكــــبــــر مـــنـــتـــج فــي 
مــــنــــظــــمــــة الــــــبــــــلــــــدان المــــــصــــــدرة 
لــلــبــتــرول (أوبــــــــك)، وعــــــددا من 
الــــــدول المــنــتــجــة أخـــــرى كبحت 
الإمـــــدادات فــي مــواجــهــة ارتــفــاع 
إنتاج الولايات المتحدة وزيادة 

مخزوناتها.
وقــــــال آنــــــدي لــيــبــو رئــيــس 
«لــيــبــو أويــــل أســوشــيــتــس» في 
هـــيـــوســـتـــون: «بـــعـــض مــــن ذلـــك 
إلــى انخفاض في إنتاج  يرجع 
أوبـــــــــــــــك... لـــكـــنـــهـــم يــــواجــــهــــون 
مــنــافــســة مـــن الــنــفــط الــصــخــري 

الأميركي والإنتاج الكندي».
واتــفــقــت أوبـــك وحــلــفــاء من 
الــشــهــر المــاضــي  بينهم روســيــا 
على خفض إنتاج الخام اعتبارا 
من بداية هذا الشهر بواقع ١٫٢ 
مليون برميل يوميا، في أعقاب 
اســتــراتــيــجــيــة لـــدعـــم الأســـعـــار 
عــــنــــدمــــا تــــتــــجــــاوز الإمــــــــــــدادات 

الطلب.
«رويـــتـــرز»  وأظـــهـــر مــســح لــــ
أن أوبـــك ضخت ٣٢٫٦٨ مليون 
برميل يوميا الشهر المــاضــي، 
ألـــــف بــرمــيــل  بـــانـــخـــفـــاض ٤٦٠ 
يــومــيــا عـــن نــوفــمــبــر، وهــــو ما 
يــشــيــر إلـــــى أن بـــعـــض أعـــضـــاء 
المـــــنـــــظـــــمـــــة تـــــــحـــــــركـــــــوا مــــبــــكــــرا 
وخفضوا الإمــدادات قبل موعد 

سريان الاتفاق الجديد.
وأظــهــرت بــيــانــات كبلر أن 
الــســفــن نــقــلــت الــشــهــر المــاضــي 
نــحــو ٥٣٤ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا 
مـــن الــنــفــط مـــن الــســعــوديــة إلــى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، انــخــفــاضــا 
ألــف برميل يوميا في  مــن ٦٣٢ 
نـــوفـــمـــبـــر. وصـــــــــدرت الـــجـــزائـــر 
عــشــرة آلاف برميل يوميا إلى 
المــتــحــدة، بانخفاض  الـــولايـــات 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، بينما   ٩٤
نــيــجــيــريــا ١٠٣ آلاف  شـــحـــنـــت 
بــرمــيــل يــومــيــا، بــانــخــفــاض ٤٨ 
ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا، بــحــســب 

كبلر.
الــعــراق استثناء من  وكــان 
هــذا الخفض، حيث صــدر ٢٩٥ 
ألف برميل يوميا إلى الولايات 
المتحدة الشهر الماضي، بارتفاع 
بلغ ١٤٠ ألف برميل يوميا عن 
الـــشـــحـــنـــات  نـــوفـــمـــبـــر. وزادت 
ألــــفــــا و٧٣٨  فــــنــــزويــــلا ٢٢  مـــــن 
بــرمــيــلا يــومــيــا. وســاهــم أيضا 
ازدهــار إنتاج النفط الصخري 
الأميركي ونمو المخزونات في 
تقليص شهية الولايات المتحدة 
لاســــتــــيــــراد الــــــخــــــام. وأظــــهــــرت 
بيانات إدارة معلومات الطاقة 
المـــــخـــــزونـــــات  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أن 
الــخــام في  التجارية مــن النفط 
الــولايــات المتحدة ارتفعت إلى 
٤٤١ مليون برميل في الأسبوع 
المنتهي في ٢١ ديسمبر (كانون 
الأول)، مــن ٣٩٤ مليون برميل 
في منتصف سبتمبر (أيلول) .

مساع للحفاظ على استقرار السوق الاستهلاكية الصينية في ٢٠١٩

بكين تستضيف الاثنين جولة المفاوضات التجارية الأولى مع واشنطن هذا العام
بكين: «الشرق الأوسط»

تـــعـــقـــد الــــصــــين والـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة مـــبـــاحـــثـــات تـــجـــاريـــة 
على مستوى نــواب الـــوزراء في 
بكين يومي السابع والثامن من 
الثاني) الجاري،  يناير (كانون 
مـــــع ســــعــــي الــــجــــانــــبــــين لإنــــهــــاء 
نزاع تجاري مرير يُلحق ضررا 
متزايدا بالاقتصاد في البلدين 
ويــعــكــر صــفــو الأســــــواق المــالــيــة 

العالمية.
وانــخــرط الــبــلــدان فــي حرب 
تــــجــــاريــــة خــــــلال مـــعـــظـــم الـــعـــام 
المــــاضــــي، وهــــو مـــا عــطــل تــدفــق 
ســــلــــع بــــمــــئــــات المــــــلــــــيــــــارات مــن 
الــــــدولارات وأذكــــى مــخــاوف من 
تباطؤ اقتصادي عالمي. وقالت 

وزارة التجارة الصينية في بيان 
عـــلـــى مــوقــعــهــا عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
أمــــــس، إن فـــريـــق عـــمـــل بــقــيــادة 
نائب الممثل التجاري الأميركي 
جــيــفــري جــيــريــش ســيــصــل إلــى 
الـــــصـــــين لإجــــــــــــراء «مــــبــــاحــــثــــات 
إيــجــابــيــة وبـــنـــاءة» مــع نــظــرائــه 
الــصــيــنــيــين. وأشـــــــارت الــــــوزارة 
إلى أن الجانبين «أكدا» المواعيد 
خـــــلال اتــــصــــال هـــاتـــفـــي صــبــاح 
الــجــمــعــة، لــكــنــهــا لـــم تــخــض في 

تفاصيل.
وأشـــــــــارت الــــــــــوزارة إلـــــى أن 
الــــجــــانــــبــــين ســـيـــبـــحـــثـــان ســبــل 
تنفيذ توافق الآراء الذي توصل 
إلـــيـــه الــرئــيــســان الــصــيــنــي شي 
جينبينغ، والأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، على هامش قمة مجموعة 

الـــعـــشـــريـــن فــــي الأرجــــنــــتــــين فــي 
مطلع ديسمبر (كــانــون الأول) 

الماضي.
وقــبــل بــدايــة الــعــام الجديد 
بفترة قصيرة، تحدث الزعيمان 
هاتفيا مرة أخرى. وغرد ترمب 
عــلــى «تــويــتــر» قــائــلا: «الاتــفــاق 
يــمــضــي بــشــكــل جــيــد لــلــغــايــة». 
وصــــــــــدرت عـــــن بــــكــــين إشــــــــارات 
إيجابية، حيث صرح شي قائلا: 
الــفــريــقــان في  «نــأمــل أن يتقابل 
الــطــريــق، وأن يعملا  مــنــتــصــف 
بــكــد وأن يــتــوصــلا ســريــعــا إلــى 

اتفاق».
واتخذت إجراءات تصالحية 
مــــنــــذ لـــــقـــــاء تـــــرمـــــب وشــــــــــي، مــن 
الــصــين مــثــلا تعليق  قـــرار  بينها 
الرسوم الجمركية الإضافية على 

السيارات وقطع الغيار المستوردة 
من الولايات المتحدة اعتبارا من 
الـــجـــاري ولمـــدة  الأول مـــن يــنــايــر 
ثلاثة أشهر. كما قدمت طلبيات 
شـــــــــراء كــــبــــيــــرة لـــــفـــــول الـــصـــويـــا 
الأميركي ووافقت على استيراد 

الأرز من الولايات المتحدة.
أبـــعـــد بكثير  الـــخـــلاف  لــكــن 
مـــن مــســألــة الــعــجــز الــهــائــل في 
المــيــزان الــتــجــاري الأمــيــركــي مع 
الصين، إذ تتهم واشنطن بكين 
ابـــتـــكـــاراتـــهـــا لتحتل  «بـــســـرقـــة» 
المـــرتـــبـــة الأولــــــى فـــي الـــعـــالـــم في 
الــتــكــنــولــوجــيــا، وتطالب  قــطــاع 
بتحقيق تقدم في مسألة حماية 

الملكية الفكرية.
وفي غضون ذلك، قال كيفن 
هاسيت، المستشار الاقتصادي 

الكبير بالبيت الأبــيــض، مساء 
الـــحـــاد  الــــتــــراجــــع  الـــخـــمـــيـــس إن 
فــي النمو الاقــتــصــادي الصيني 
ســـــيـــــؤثـــــر ســــلــــبــــا عـــــلـــــى أربـــــــــاح 
الشركات الأميركية، لكن مبيعات 
آبــــــــل وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الــــشــــركــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة ســتــتــعــافــى عــنــدمــا 
تـــتـــوصـــل واشـــنـــطـــن إلـــــى اتـــفـــاق 
تجاري مع بكين. وقــال هاسيت 
فـــي مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة «ســـي إن 
مـــفـــاوضـــات  أجـــريـــنـــا  إن»: «إذا 
الــصــين، ستتعافى  نــاجــحــة مــع 

حينها مبيعات آبل وغيرها».
وعــــــلــــــى الــــــجــــــانــــــب الآخـــــــــر، 
وقـــــــال وانـــــــغ بــــــن، نــــائــــب مـــديـــر 
الــســوق وترويج  إدارة عمليات 
الــتــجــارة  الاســتــهــلاك فــي وزارة 
الصينية، أمس، إنه من المتوقع 

يـــحـــافـــظ الاســــتــــهــــلاك عــلــى  أن 
وضعه كأكبر مساهم في النمو 
الاقتصادي الصيني خلال عام 
٢٠١٩، وأشار إلى أنه من المتوقع 
أن يسهم الاستهلاك بنسبة ٦٥ 
في المائة من النمو الاقتصادي 
في عــام ٢٠١٩، وزيـــادة إجمالي 
مــــبــــيــــعــــات الـــــتـــــجـــــزئـــــة لـــلـــســـلـــع 
الاستهلاكية بنسبة ٩ في المائة. 
مضيفا أن السوق الاستهلاكية 
الـــصـــيـــنـــيـــة ســــتــــواصــــل نــمــوهــا 
المطرد وستحافظ على مستقبل 
مستقر وإيجابي رغــم العوامل 

والضغوط السلبية.
وشهدت عطلة العام الجديد 
الـــــتـــــي اســــتــــمــــرت ثـــــلاثـــــة أيـــــــام، 
بــدايــة قــويــة لــســوق الاســتــهــلاك 
الصينية، حيث بلغت مبيعات 

الـــتـــجـــزئـــة لـــــــ٦٠ شـــركـــة خـــدمـــات 
أعــمــال مــقــرهــا بــكــين نــحــو ٣٫٠١ 
مليار يوان (٤٣٨٫٦ مليون دولار) 
خلال هذه الفترة، بزيادة ٦٫٣ في 
المائة على أســاس سنوي. وفي 
الـــوقـــت نــفــســه، بــلــغ الاســتــهــلاك 
في شانغهاي خــلال تلك الأيــام 
الثلاثة ١٣٫٥ مليار يوان، بزيادة 
١٠٫٦ في المائة عن العام السابق.

وبــــــهــــــدف تــــحــــســــين هــيــكــل 
الاســــــتــــــهــــــلاك وجـــــعـــــلـــــه يـــلـــعـــب 
أكــبــر فــي تــســريــع التنمية  دورا 
الاقــــتــــصــــاديــــة، شــــرعــــت الـــبـــلاد 
فــــي اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر مــتــنــوعــة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك زيــــــــادة إمــــــــدادات 
الــــســــلــــع والـــــخـــــدمـــــات وخـــفـــض 
التعريفات الجمركية وتوسيع 
نطاق الــواردات وإدخــال حوافز 

سياسية للتجارة الإلكترونية 
العابرة للحدود.

بــــيــــانــــات وزارة  وأظـــــهـــــرت 
الــتــجــارة الصينية أن مبيعات 
بالتجزئة  الاستهلاكية  السلع 
في الصين بلغت ٣٤٫٥ تريليون 
يــــوان فـــي الأشـــهـــر الــــــ١١ الأولـــى 
مــن الــعــام المــاضــي، بــزيــادة ٩٫١ 
فــي المــائــة عــلــى أســـاس ســنــوي، 
مــع مساهمة الاستهلاك بنحو 
٧٨ في المائة من إجمالي النمو 
الاقتصادي. وعــلاوة على ذلك، 
من المتوقع أن تحفز الخصومات 
الــضــريــبــة عــلــى الـــدخـــل الــفــردي 
الـــخـــاص الــتــي أعــلــنــهــا مجلس 
الدولة التي دخلت حيز التنفيذ 
يــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء، تـــحـــفـــز وتـــيـــرة 

الاستهلاك في العام الجديد.

«آبل» تفقد في ساعات ١٠ ٪ من قيمتها
لندن: «الشرق الأوسط»

في خسارة متعددة المحاور، 
تــكــبــدت أســـهـــم مــجــمــوعــة «آبــــل» 
للصناعات  العملاقة  الأميركية 
الــتــكــنــولــوجــيــة الـــشـــهـــيـــرة أكــبــر 
خسارة لها خــلال جلسة واحــدة 
في ٦ ســنــوات، بتراجعها بنحو 
١٠ في المائة يــوم الخميس، كما 
تراجعت الشركة من المركز الثالث 
في قائمة أكبر الشركات العالمية، 
حيث تخطتها «ألفابت»، الشركة 

«غوغل». الأم لـ
بــــــــورصــــــــة وول  وأغـــــــلـــــــقـــــــت 
ســتــريــت الــخــمــيــس عــلــى تــراجــع 
بسبب انخفاض أســهــم شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا بــأكــثــر مـــن ٥ في 
المـــــــائـــــــة. فــــــعــــــلاوة عــــلــــى «آبـــــــــل»، 
تــراجــعــت أســهــم شــركــات أخـــرى، 
مـــثـــل «أمـــــــــــــازون» و«فـــيـــســـبـــوك» 
و«ألـــفـــابـــت»، بــأكــثــر مـــن ٢٫٥ في 
المـــــــائـــــــة. وخـــــســـــر مـــــؤشـــــر «داو 
الــــصــــنــــاعــــي ٢٫٨٣ فــي  جـــــونـــــز» 
المــائــة مــن قــيــمــتــه، مــتــراجــعــاً إلــى 

نـــقـــطـــة، فــيــمــا خــســر   ٢٢٦٨٦٫٢٢
مؤشر «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» 
المــائــة مــن قيمته،  نحو ٢٫٤٨ فــي 
متراجعاً إلى ٢٤٧٧٫٨٩ نقطة. أما 
مؤشر «ناسداك» الذي تغلُب عليه 
أسهم مجموعات التكنولوجيا، 
فخسر ٣٫٠٤ في المائة من قيمته، 

ليصل إلى ٦٤٦٣٫٥٠ نقطة.
كــان العضو المنتدب لشركة 
«آبل»، تيم كوك، قد أعلن الأربعاء، 
فــي رســالــة للمستثمرين نشرت 
بعد انتهاء التداولات في بورصة 
الــشــركــة خفضت  نـــيـــويـــورك، أن 
تــوقــعــاتــهــا لــلــنــمــو خــــلال الــربــع 

الأول من العام المالي الجديد.
وأشار إلى أن الربع الأول من 
العام يمكن أن يشهد تراجعاً في 
المبيعات، يقدر بنحو ٨٤ مليار 
الـــــ٨٩  بــكــثــيــر عـــن  أقــــل  دولار، أي 
مليار التي كان يتوقع تحقيقها 
ســـابـــقـــاً، مـــمـــا يـــعـــود لانــخــفــاض 
فــــــون»،  مـــبـــيـــعـــات هـــــواتـــــف «آي 
والتباطؤ الاقتصادي في الصين.

ومــع انــخــفــاض أســهــم «آبــل» 

بــنــحــو ١٠ فـــي المــــائــــة، تــراجــعــت 
قيمتها السوقية بما يصل إلى 
٥٥ مــلــيــار دولار، لتصبح نحو 
٦٧٥ مــلــيــار دولار، فــيــمــا بلغت 
«ألـــفـــابـــت»  الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة لــــ
٦٨٠ ملياراً، لتزيحها عن المركز 
الـــــثـــــالـــــث عـــــالمـــــيـــــاً، بــــعــــد كــــــل مــن 
«مـــايـــكـــروســـوفـــت» و«أمـــــــــازون»، 
بقيمة سوقية ٧٦٥ و٧٤٧ مليار 
دولار عــلــى الـــتـــوالـــي، عــلــمــاً بــأن 
قيمة «آبــل» و«أمــازون» كانت قد 
تخطت حاجز المليار دولار خلال 
المــاضــي، قبل أن تتراجعا  الــعــام 
مع تهاوي البورصات في الربع 

الأخير من العام الماضي.
وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أثـــــارت 
التوقعات المفاجئة التي نشرتها 
«آبــــــــل» عــــن تــــراجــــع عـــائـــداتـــهـــا، 
وانـــخـــفـــاض مــبــيــعــات هــواتــفــهــا 
الذكية «آيفون»، تساؤلات بشأن 
مستقبل المجموعة العملاقة التي 
صنفت حــتــى وقـــت قــريــب رائـــدة 
الإبــــداع فــي قــطــاع التكنولوجيا 

بلا منازع.

وأرجعت «آبل» الإعلان النادر 
عن توقعها تراجع عائداتها إلى 
«التباطؤ الاقتصادي» في الصين 
والأســواق الناشئة لدرجة فاقت 
الــــتــــوقــــعــــات، وأشـــــــــــارت إلــــــى أن 
التوترات التجارية بين واشنطن 
وبـــــكـــــين تـــــؤثـــــر عــــلــــى مـــبـــيـــعـــات 

هواتفها الذكية.
لكن هذه الأنباء أثارت أسئلة 
بشأن إن كانت «آبل»، أول شركة 
أميركية تصل قيمتها السوقية 
إلى تريليون دولار، وأغلى شركة 
فــــي الـــعـــالـــم حـــتـــى وقـــــت قـــريـــب، 
تواجه عقبات مؤقتة أم أنها بدأت 

بالتراجع عن موقعها الريادي.
ويشير بعض المحللين إلى 
اعــــتــــمــــاد «آبـــــــــل» عـــلـــى مــبــيــعــات 
«آيــــفــــون» لــدفــع عــجــلــة عــائــدتــهــا 
وأربــــــاحــــــهــــــا، رغـــــــم مـــحـــاولـــتـــهـــا 
تـــــنـــــويـــــع قـــــــاعـــــــدة مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا، 
وتقديم خــدمــات أكثر على غــرار 
المــــوســــيــــقــــى وعــــمــــلــــيــــات الــــدفــــع 
الرقمية. وقال روجر كاي، المحلل 
لـــدى «إيــنــدبــويــنــت تكنولوجيز 

أسوشياتس»، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، إن «(آيــــفــــون) يــدعــم 
الـــشـــركـــة مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن عـــقـــد»، 
وأضـــــاف أن «الـــعـــالـــم لا يــشــارف 
(آبـــل)،  عــلــى نــهــايــتــه بــالــنــســبــة لــــ
لكنه منعطف رئيسي. حتى الآن، 
تحدت (آبل) الجاذبية عبر النمو 
بشكل أسرع من أي شركة أخرى 

في السوق.
 لــــكــــن حــــســــابــــيــــاً، كــــــــان مــن 
المستحيل هزيمة السوق إلى ما 
لا نهاية». واعتبر كاي أن تحديد 
قيمة الشركة السوقية بتريليون 
دولار «غير منطقي»، وهو مبني 
على توقعات نمو الشركة، التي 
يستبعد أن تحققها «آبـــل» دون 

ز جديد.
ّ
محف

 وتــــتــــعــــرض «آبــــــــــــل»، الـــتـــي 
سجلت نمواً في الصين رغم عدم 
هيمنتها، إلى ضغوط ناجمة عن 
الــرســوم الجمركية، وغيرها من 
المسائل التجارية، التي ازدادت 
حـــدتـــهـــا جــــــراء تـــوقـــيـــف المـــديـــرة 
المالية لشركة «هواوي» الصينية 

فـــي كـــنـــدا، بــطــلــب مـــن الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة. وتــــفــــوّقــــت «هــــــــواوي» 
على «آبـــل»، كثالث أكبر مصنع 
للهواتف الذكية، رغــم تواجدها 

المحدود في الولايات المتحدة.
وورد فــي إعــــلان «آبــــل» رقــم 
مــخــيــب لـــلآمـــال بـــشـــأن مــبــيــعــات 
«آيــــــــفــــــــون»، الـــــــدافـــــــع الـــرئـــيـــســـي 
لــلــعــائــدات والأربــــــاح فـــي عــمــلاق 
الــتــكــنــولــوجــيــا فــي كــالــيــفــورنــيــا. 
وأفــــــــــادت «آبــــــــل» بـــأنـــهـــا تــتــوقــع 
تــــراجــــع مـــبـــيـــعـــات «آيـــــفـــــون» فــي 
أسواق ناشئة أخرى، مما يؤدي 
إلى تراجع العائدات، رغم وجود 
بــعــض المـــؤشـــرات الإيــجــابــيــة في 
الأسواق المتقدمة، وفي منتجات 

وخدمات الشركة الأخرى.
وخفضت الشركة التوقعات 
لعائداتها للربع الأول من العام 
المالي في ٢٠١٩، الذي انتهى في 
٢٩ ديسمبر (كــانــون الأول)، إلى 
أقــل  ٨٤ مــلــيــار دولار، وهـــو رقـــم 
بكثير من توقعات المحللين التي 
بلغ معدلها نحو ٩١ مليار دولار.
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ماذا يخبئ ٢٠١٩ لسوق النفط؟
الـــجـــديـــد ٢٠١٩.  الــــعــــام  فــــي  المــــقــــال الأول  هـــــذا هــــو 
وكالعادة في مطلع كل عام يبدأ الجميع بالتحليل ورسم 
الــنــفــط ولأســاســيــات  الــســيــنــاريــوهــات المختلفة لأســعــار 

العرض والطلب في السوق.
وفي كل عام نتحدث عن المخاوف والمخاطر، والتي 
يبدو أنها زادت في آخر أشهر ٢٠١٨. والذي للأسف بدأ 
بداية تصحيحية قوية أدت - إلى جانب بعض العوامل 
النفسية - لارتفاع نفط برنت إلى أعلى مستوى له في أربع 
سنوات في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عند ٨٥ دولارا، ثم 
عاد العام ليسجل أسوأ مستوى للتذبذبات حيث فقدت 

الأسعار ٣٠ دولاراً في شهرين فقط.
قياساً على ما حدث، هل سنشهد في ٢٠١٩ تذبذبات 
قــويــة أخــــرى أم ستستقر الأســـعـــار بــعــد إعــــلان تحالف 
مــنــظــمــة الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــك) وحلفائها 
العشرة تخفيض إنتاجهم بواقع ١٫٢ مليون برميل يومياً 

بدءاً من أول يوم من أيام عام ٢٠١٩؟
حان الوقت لنضع الكرة البلورية السحرية جانبا 
ونفكر بمنطقية، ماذا قد يحدث للسوق النفطية وما هي 

المخاطر التي تهددها؟
في الحقيقة الأساسيات ليست سيئة كما يظن الكثير 
من المضاربين والتجار والمحللين. فقبل عامين فقط بدأنا 
الــدول الصناعية أعضاء منظمة  بتخمة في مخزونات 
الــتــعــاون والتنمية (OECD) قــدرهــا ٣٦٠ مليون برميل 
تقريباً فـــوق مــتــوســط الــخــمــس ســنــوات. أمـــا هـــذا الــعــام 
فسوف نبدأ بتخمة قد لا تتجاوز عشرة في المائة من هذا 
الرقم، وهذه تخمة بالإمكان تخفيضها في وقت قياسي 
إذا ما التزم أعضاء تحالف «أوبك+» بالاتفاق بحذافيره.

والطلب على النفط سيظل ينمو بشكل معقول هذا 
العام خاصة في الأشهر الستة الأولــى نظراً لأن أسعار 
النفط في مستويات متدنية مقارنة بفترات كثيرة من 

العام الماضي.
ولـــــهـــــذه الأســـــبـــــاب لا تــقــلــقــنــي المــــخــــاطــــر المــتــعــلــقــة 
بالأساسيات، لأنها تحت التحكم حتى الآن؛ ما عدا في 
جانب واحد وهو جانب انخفاض إنتاج «أوبــك+» أكثر 
من اللازم بسبب تعثر دول مثل إيران وفنزويلا وليبيا 

ونيجيريا عن التصدير أو الإنتاج.
إن مـــا يقلقني هـــو المــخــاطــر الــقــادمــة مـــن الـــولايـــات 
المتحدة وخصوصاً السياسية والتي تتمثل في تحرك 
مجلس الشيوخ الأميركي لفرض قانون «نوبك»، والذي 
سيعطي أميركا (في حال الموافقة عليه) الحق في الملاحقة 
القانونية للدول المنتجة للنفط التي لديها ممارسات 

احتكارية أو تتحكم في الأسعار.
وما جعلني أقلق بشدة حول هذا القانون هو إعلان 
وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك في آخر أيام السنة 
الماضية أنه لا يرى إمكانية عقد اتفاق طويل الأجل بين 
روسيا وأوبك نظراً لوجود عوائق بيروقراطية ووجود 
مخاطر متعلقة بسن قانون «نوبك» وتطبيقه على أوبك.
هذا الإعلان مؤشر غير جيد وإن كان كبار المسؤولين 
في أوبك لا يفاجئهم هذا التصريح لأن الموقف الروسي لم 
يكن واضحاً حيال عقد اتفاق طويل الأجل منذ فترة رغم 
كل التصريحات الإيجابية الداعمة لهذا التوجه الصادرة 

من موسكو.
ولا نزال لا نعلم ماذا يدور في ذهن الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب ومـــاذا يخبئ لأوبـــك. فمن جهة قــد يزيد 
الــعــقــوبــات الــنــفــطــيــة عــلــى إيـــــران ويــتــســبــب فـــي تقليص 
إنتاجها بشكل كبير، ومن جهة أخرى قد يؤيد سن قانون 
«نوبك» والذي سبق أن أوقفه سلفه جورج بوش الابن في 

عام ٢٠٠٧ عندما حاول أعضاء مجلس الشيوخ فرضه.
في كل الأحــوال سيظل ترمب يزيد من المخاوف في 
السوق والتي أصبحت تتفاعل مع تغريداته حول أسعار 
النفط وأوبك أكثر من تفاعلها مع تصريحات وزراء نفط 
أوبك. ففي مثل هذه الأوقات الحرجة يبحث الجميع عن 

علامات تبين لهم اتجاهات وملامح السياسات العامة.
الــغــريــب أن بعض المــصــارف الــكــبــرى مثل «جــي بي 
مــــورغــــان» لـــم تــعــد تــــرى مـــخـــاوف ومـــخـــاطـــر مـــن زيــــادة 
النفط الأميركي. وصرح ديفيد لوبفيتز، نائب الرئيس 
الــدولــيــة، لوكالة  فــي المــصــرف لاستراتيجيات الأســــواق 
بـــلـــومـــبـــيـــرغ مـــــؤخـــــراً، بــــــأن مــنــتــجــي الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري 
الأميركيين أصبحوا أكثر مسؤولية في إنتاجهم؛ حيث 
لم يعد التوسع في الإنتاج وإغراق السوق بالنفط نهجهم 
وأصبحوا يبحثون عــن عــوائــد مالية أفضل وانضباط 

مالي.
وكان «جي بي مورغان» قد غير توقعاته في أواخر 
عام ٢٠١٨، متوقعاً أن تصل أسعار نفط برنت في ٢٠١٩ في 
المتوسط إلى ٧٣ دولارا للبرميل، بدلاً من التقدير السابق 
عند ٨٣٫٥ دولار، بسبب الزيادات المتوقعة في الإنتاج من 

خارج أوبك والمخاوف من انخفاض الطلب على النفط.
لكن لا أحــد يستطيع الإنــكــار أن الإنــتــاج الأميركي 
زاد بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، حيث وصل 
إلــى معدل ١١٫٥ مليون برميل يومياً في أكتوبر، وهذا 
معدل كبير جداً ومن المتوقع أن يصل إلى ١٠٫٩ مليون 
برميل يومياً في المتوسط في ٢٠١٨ بزيادة ١٦ في المائة 
عن ٢٠١٧. ومن المتوقع أن يزيد إلى ١٢٫١ مليون برميل 
يومياً في ٢٠١٩ مع وجود ٨٥٠٠ بئر تم حفرها ولم يتم 
توصيلها وإكمالها... وجزء كبير من هذه الآبار ينتظر 
اكتمال بعض أنابيب نقل النفط في أميركا في حوض 

البيرميان في تكساس.
وخـــارج الــولايــات المــتــحــدة حالياً لا تــوجــد مخاطر 
ســــوى مـــن فـــنـــزويـــلا، والـــتـــي وصــــل إنــتــاجــهــا إلــــى أدنـــى 
مستوياته فــي عــقــود الشهر المــاضــي عند مستوى بين 
١٫٢ و١٫٣ مليون برميل يومياً. وهذه المخاطر وإن كانت 
أنــهــا  الــســعــر، إلا  تــرفــع  قـــد  ســلــبــيــة للمستهلكين لأنــهــا 
الــذيــن مــن مصلحتهم رؤيــة أسعار  إيجابية للمنتجين 
أفــضــل. ولــيــس المــنــتــجــون وحــدهــم يـــرون أهــمــيــة أســعــار 
نفط أعلى، بل إن وكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول 
المستهلكة قلقة من تراجع الاستثمارات النفطية إذا ما 

واصلت أسعار برنت تداولاتها عند ٥٥ دولارا.
إذن ماذا يخبئ عام ٢٠١٩ لسوق النفط؟ لمعرفة هذا 
الأمر علينا متابعة الساسة أكثر من متابعة تصريحات 

المنتجين ووزراء النفط.

وائل مهدي
تراجع مقلق للأنشطة في منطقة اليورو مع تباطؤ التضخم

لندن: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا يـــبـــدو أنــــه بـــدايـــة غير 
لـــــعـــــام ٢٠١٩، وتــــنــــذر  مــــبــــشــــرة 
بــصــعــوبــات ســيــواجــهــهــا الــبــنــك 
المــــــركــــــزي الأوروبـــــــــــــــي، أظــــهــــرت 
تــقــديــرات رســمــيــة أولــيــة تباطؤ 
الـــتـــضـــخـــم فــــي مــنــطــقــة الــــيــــورو 
خــــلال ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي بأكثر مما كانت تتوقعه 
الأســـــــواق، تــحــت ضــغــط تــبــاطــؤ 
حـــاد فــي أســعــار الــطــاقــة، بينما 
ظـــــلـــــت المـــــــــؤشـــــــــرات الأســـــاســـــيـــــة 
مستقرة. وفي الوقت ذاته أظهر 
مسح أن نشاط الشركات بمنطقة 
الــيــورو هبط إلــى أدنــى مستوى 
فـــــي نـــحـــو أربـــــعـــــة أعـــــــــوام خـــلال 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)، مــع 
تدهور المعنويات السيئة أصلاً.

وستكون هذه أخباراً مخيبة 
لآمـــــــال صــــنــــاع الـــســـيـــاســـات فــي 
الــبــنــك المــركــزي الأوروبـــــي الــذيــن 
أنـــهـــوا الــشــهــر المـــاضـــي بــرنــامــج 
شراء الأصول البالغة قيمته ٢٫٦ 
يـــورو (٢٫٩٥ تريليون  تريليون 
الــذي كــان أحــد المصادر  دولار)، 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــتـــحـــفـــيـــز اقـــتـــصـــاد 

الاتحاد.
واستقر مؤشر «آي إتش إس 
الــيــورو»  مــاركــت المجمع لمنطقة 
في قراءته النهائية فوق مستوى 
٥٠ نقطة الفاصل بين الانكماش 
والنمو. ويُعتبر المؤشر مقياساً 
لمتانة الاقتصاد بشكل عام. لكنه 
إلــى ٥١٫١ مقارنة مع ٥٢٫٧  هبط 

فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
وهـــــو مـــســـتـــوى يـــقـــل أيــــضــــاً عــن 
قـــراءة أولــيــة دون ٥١٫٣ والأدنـــى 

منذ يوليو (تموز) ٢٠١٣.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، أظــهــرت 
تــقــديــرات رســمــيــة أولــيــة تباطؤ 
الـــتـــضـــخـــم فــــي مــنــطــقــة الــــيــــورو 
خــــلال ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي بأكثر مما كانت تتوقعه 

الأســـــــواق، تــحــت ضــغــط تــبــاطــؤ 
حـــاد فــي أســعــار الــطــاقــة، بينما 
ظـــــلـــــت المـــــــــؤشـــــــــرات الأســـــاســـــيـــــة 

مستقرة.
وأشـــــــــارت تــــقــــديــــرات مــكــتــب 
الإحــــــــصــــــــاء الـــــتـــــابـــــع لــــلاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي (يـــــوروســـــتـــــات) إلـــى 
فـــــي دول  الـــتـــضـــخـــم  أن مــــؤشــــر 
الاتحاد، البالغ عددها ١٩ دولة، 

ســجــل ارتـــفـــاعـــاً بــــــ١٫٦ فـــي المــائــة 
في ديسمبر (كانون الأول) على 
أساس سنوي، بما يمثل تباطؤاً 
عن ارتفاع بلغ ١٫٩ في المائة في 

نوفمبر السابق.
وجـــــــــــــــاء الــــــتــــــبــــــاطــــــؤ أكـــــبـــــر 
مـــــن الــــتــــوقــــعــــات فـــــي اســـتـــطـــلاع 
لآراء خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد أجــرتــه 
«رويــــتــــرز»، وأشــــار إلـــى تضخم 

نسبته ١٫٨ في المائة في ديسمبر.
وبــــــهــــــذا الانــــــخــــــفــــــاض غــيــر 
المتوقع، يكون التضخم انخفض 
المـــســـتـــهـــدف مــن  المـــســـتـــوى  دون 
الــبــنــك المــركــزي الأوروبـــــي، الــذي 

يقترب جداً من اثنين في المائة.
غــيــر أن التضخم الأســاســي 
الــــــــذي يــــراقــــبــــه الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الأوروبـــــــــــــــي عــــــن كــــثــــب لاتــــخــــاذ 

الــقــرارات ذات الصلة بسياسته 
الـــذي يستثني أسعار  الــنــقــديــة، 
الطاقة والــغــذاء المتقلبة، استقر 
المــائــة فــي ديسمبر  عند ١٫١ فــي 
الــســوق.  متماشياً مــع تــوقــعــات 
واســـتـــقـــر مـــؤشـــر أضـــيـــق نــطــاقــاً 
يستثني أسعار الطاقة والغذاء 
والمــشــروبــات الكحولية والتبغ 
المــائــة، متماشياً  عند واحـــد فــي 

مع التوقعات.
وتــبــاطــأ الــتــضــخــم إلــــى حد 
كــبــيــر بــفــعــل انـــخـــفـــاض أســـعـــار 
الطاقة، التي زادت ٥٫٥ في المائة 
على أساس سنوي في ديسمبر 
(كانون الأول)، مقارنة مع ارتفاع 
فـــي نوفمبر  المـــائـــة  فـــي  بــلــغ ٩٫١ 
الماضي. وشهدت أسعار الأغذية 
والــــتــــبــــغ والــــكــــحــــولــــيــــات زيــــــادة 
مــتــواضــعــة بــلــغــت نــســبــتــهــا ١٫٨ 
في المائة، فيما ارتفعت تكاليف 
الـــخـــدمـــات والـــســـلـــع الــصــنــاعــيــة 
غــيــر المــرتــبــطــة بــالــطــاقــة بنسبة 

محدودة.
وأعــــلــــنــــت «يــــــوروســــــتــــــات»، 
الـــجـــمـــعـــة، عـــــن تـــــراجـــــع أســـعـــار 
المنتجات الصناعية في منطقة 
اليورو بنسبة ٠٫٣ في المائة في 
شــهــر نــوفــمــبــر، بــالمــقــارنــة بشهر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
أمـــــا مــحــلــلــو «فــــاكــــت ســـــت» فــقــد 
توقعوا تراجعاً بنسبة ٠٫١ في 
المـــائـــة لأســـعـــار تــلــك المــنــتــجــات. 
وكــــــــانــــــــت أســــــــعــــــــار المــــنــــتــــجــــات 
الــصــنــاعــيــة ارتــفــعــت فــي أكتوبر 

بنسبة ٠٫٨ في المائة.

أعلام الاتحاد الأوروبي في مقره ببروكسل

غصن يستعد للمثول
 أمام محكمة يابانية الأسبوع المقبل

طوكيو: «الشرق الأوسط»

مــــن المـــتـــوقـــع أن يــمــثــل كـــارلـــوس 
غـــــصـــــن، الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق لـــشـــركـــة 
«نــــيــــســــان مـــــــوتـــــــورز»، أمــــــــام مــحــكــمــة 
يابانية الأسبوع المقبل، بعد أن تقدم 
أمـــــس بـــطـــلـــب لــــلاطــــلاع عـــلـــى أســـبـــاب 
احـــتـــجـــازه. وأفــــــادت شــبــكــة «إن إتــش 
كــيــه» الإخـــبـــاريـــة الــيــابــانــيــة فـــي وقــت 
سابق أمس بأن غصن تقدم بطلب لدى 
المحكمة الجزئية في طوكيو للاستماع 
إلـــى أســـبـــاب احـــتـــجـــازه، حــســبــمــا ذكــر 

محامون موكلون عنه.
وذكــــــــرت المـــحـــكـــمـــة أنـــهـــا ســتــعــقــد 
جــلــســة اســـتـــمـــاع لــغــصــن صـــبـــاح يــوم 
الثلاثاء المقبل. وكان غصن قد احتجز 
في ١٩ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
لــلاشــتــبــاه بــضــلــوعــه فــي عـــدم الإبـــلاغ 
عن ٥ مليارات ين من راتبه (٤٤ مليون 
دولار) على مــدار ٥ ســنــوات، منذ عام 

.٢٠١١
ونـــقـــلـــت الــشــبــكــة الإخــــبــــاريــــة عــن 
محامي غصن قوله إن موكله يعتزم 

المثول أمام المحكمة.
وصـــــدرت مـــذكـــرة اعــتــقــال جــديــدة 

بحق غصن يــوم ٢١ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، بتهمة تحويل خسائر 
اســتــثــمــاريــة خـــاصـــة بـــه بــقــيــمــة ١٫٨٥ 
مليار ين إلى حسابات «نيسان»، في 

عام ٢٠٠٨.
ووافقت المحكمة عشية عيد الميلاد 
(الكريسماس) على طلب هيئة الادعاء 
احــتــجــاز غــصــن ١٠ أيـــام أخــــرى، حتى 
يوم ١١ يناير (كانون الثاني) الجاري.
وأقــــــــــالــــــــــت شــــــركــــــتــــــا «نــــــيــــــســــــان» 
و«مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي مــــــوتــــــورز» غــصــن 
مــن رئــاســة الــشــركــة خـــلال اجتماعات 
مجلس إدارة بعد اعتقاله، فيما أبقت 
شركة «رينو» على غصن في منصبه، 
وكلفت مدير العمليات بالشركة تيري 
بـــإدارة أعمال الشركة بصفة  بــولــوري 

مؤقتة.
وفي ١٩ نوفمبر الماضي، اعتقلت 
الـــســـلـــطـــات الـــيـــابـــانـــيـــة جـــريـــج كــيــلــي، 
الــتــعــاون معه.  مساعد غصن، بتهمة 
وخــــلال الــشــهــر المـــاضـــي، وجـــه ممثلو 
ادعــاء في اليابان اتهامات إلى غصن 
وكــيــلــي، وشـــركـــة الـــســـيـــارات نــفــســهــا، 
بــــعــــدم الإفــــــصــــــاح عـــــن الــــــراتــــــب الـــــذي 

يتقاضاه غصن بشكل كامل.

بلغ معدلها ٥٫٢ ٪ خلال العام الماضي

تراجع البطالة الألمانية في ٢٠١٨ إلى مستويات قياسية
برلين: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أعداد العاطلين عن العمل 
ألمــانــيــا بشكل طفيف خــلال الشهر  فــي 
إلـــــــى ٢٫٢١ مـــلـــيـــون  لـــتـــصـــل  المــــــاضــــــي، 
شخص، ولكن متوسط عدد العاطلين 
في أكبر اقتصاد في أوروبا خلال ٢٠١٨، 
إلــى مستوى غير مسبوق عند  تراجع 

٢٫٣٤ مليون شخص.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد 
ارتفع عدد الباحثين عن فرص عمل في 
ألمــانــيــا خـــلال ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي بواقع ٢٣ ألف شخص، مقارنة 
بشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكنه 
جاء أقل بواقع ١٧٥ ألف شخص مقارنة 
بالشهر نفسه من العام السابق. وزاد 
معدل البطالة في ديسمبر بنسبة ٠٫١ 

في المائة إلى٤٫٩ في المائة.
وبالنظر إلى عام ٢٠١٨ بأكمله، فقد 
انخفض معدل البطالة في ألمانيا إلى 
أدنى مستوى له منذ الوحدة الألمانية.

وأوضـــــــــــــــــح مـــــكـــــتـــــب الـــــتـــــوظـــــيـــــف 
الاتــــحــــادي أن ٢٫٣٤ مــلــيــون شخص 
كانوا عاطلين عن العمل خلال ٢٠١٨، 
في انخفاض بواقع ١٩٣ ألف شخص 

عن العام السابق.
وأضــــــــــــاف مــــكــــتــــب الــــتــــوظــــيــــف أن 
متوسط معدل البطالة انخفض بنسبة 
٠٫٥ في المائة إلى ٥٫٢ في المائة بالنسبة 

للعام بأكمله.
وأظهرت البيانات الألمانية أن عدد 
المشتغلين ارتفع بـ١٫٣ في المائة، ليصل 
المتوسط السنوي إلى ٤٤٫٨ مليون خلال 
٢٠١٨، وقال مكتب الإحصاءات الألماني 
إن عـــدد المــشــتــعــلــين فـــي الـــعـــام المــاضــي 
كـــان الأعــلــى مــنــذ الــوحــدة الألمــانــيــة في 
١٩٩١، وساعد على ذلك ارتفاع معدلات 
مـــشـــاركـــة الـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــين بــجــانــب 

العمالة القادمة من الخارج.
وفي ٢٠١٧ زاد عدد المشتغلين بـ١٫٤ 
في المائة، وقد ارتفعت أعداد المشتغلين 
لمــــدة ١٣ عـــامـــاً عــلــى الـــتـــوالـــي. وكــانــت 
مساهمة قطاع الخدمات هي الأكبر في 
النمو الأخير في التوظيف، بـ٣٨٤ ألف 

مشتغل زيادة في أعداد الموظفين.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» عــن 
ديتليف سكيل، رئيس وكالة العمال، 
قوله إن سوق العمل استمرت في أداء 
جيد، رغم أن نشاط الاقتصاد الألماني 
فقد بعضاً من زخمه، مشيراً إلى أن طلب 

الشركات على عمال جــدد لا يــزال عند 
مستويات مرتفعة.

وأشارت «بلومبيرغ» إلى التوقعات 
بــأن يسهم الطلب المحلي فــي مساندة 
النمو الاقــتــصــادي الألمــانــي، وأن يكون 
تــــراجــــع الاقـــتـــصـــاد فــــي الــــربــــع الــثــالــث 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي أمــــراً مــؤقــتــاً، سببه 
انـــخـــفـــاض إنــــتــــاج الــــســــيــــارات نــتــيــجــة 

اختبارات الانبعاثات الجديدة.
وكانت الحكومة الألمانية خفضت 
توقعاتها للنمو للعام الماضي إلى ما 
بين ١٫٥ و١٫٦ في المائة من تقدير سابق 

عند ١٫٨ في المائة.
وخـــفـــض مــعــهــد «إيــــفــــو» الألمـــانـــي 
توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا، 
قـــائـــلاً إن مــشــكــلات تـــؤثـــر عــلــى قــطــاع 
الــســيــارات ستستمر حــتــى ٢٠١٩، وإن 
النزاعات التجارية وخــروج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــي يلحقان الضرر 

بالشركات.
وقـــــال المــعــهــد الــشــهــر المـــاضـــي إنــه 
يتوقع نمو الاقتصاد الألمــانــي ١٫٥ في 
المائة هذا العام، وهو أدنى معدل منذ 
٢٠١٣. وأن تــزيــد وتــيــرة تباطؤ النمو 

ليسجل ١٫١ في المائة في ٢٠١٩.

الاحتياطي الأجنبي يبلغ مستوى قياسياً 

تدابير كورية للوقاية من تقلبات الأسواق العالمية 
سيول: «الشرق الأوسط»

تــعــهــدت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
أمــس الجمعة، بــاتــخــاذ التدابير 
الــلازمــة في حالة حــدوث تقلبات 
مــــالــــيــــة، وســــــط مـــــخـــــاوف مـــــن أن 
أســـواق الأســهــم العالمية قــد تظل 
غير مستقرة في الوقت الحالي. 
وذلك في وقت بلغ فيه احتياطي 
الــكــوري مستوى  النقد الأجــنــبــي 
قياسيا في شهر ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
الاقــــتــــصــــاد  وزارة  وذكــــــــــرت 
والمالية في سول، في بيان أوردته 
وكــالــة أنــبــاء (يــونــهــاب) الــكــوريــة 
الجنوبية، أن «الحكومة ستحاول 
التقليل من أي آثار جانبية سلبية 
قد تمثل عوامل خطر رئيسية في 
الـــداخـــل والـــخـــارج عــلــى اقــتــصــاد 
كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والأســــــــــواق 

المالية».
جاء ذلك خلال اجتماع النائب 
لـــوزيـــر الاقــتــصــاد والمــالــيــة  الأول 
لـــي هـــو - ســـونـــغ مـــع المــســؤولــين 
المــعــنــيــين، الـــذيـــن نــاقــشــوا خــلالــه 
الإجــــراءات الحكومية فــي أعقاب 
الانــــخــــفــــاض الــــحــــاد فــــي أســـــواق 
الأســــهــــم فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وأوروبـــــــــا. ولــــم تـــوضـــح الــــــوزارة 
بــالــتــدابــيــر التي  الــــذي تعنيه  مــا 

ســـتـــتـــخـــذهـــا فـــــي تــــلــــك المــــســــألــــة، 
مــشــيــرة إلــــى أن الأســــــواق المــالــيــة 
الكورية الجنوبية أظهرت علامات 

استقرار نسبي.
وتــعــتــمــد كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
وهــــي اقـــتـــصـــاد صــغــيــر مــفــتــوح، 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى الــــــصــــــادرات 
واســتــثــمــار رأس المــــال الأجــنــبــي، 
مــمــا يجعلها عــرضــة للصدمات 

الخارجية.
ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، ارتــــفــــع 
احتياطي النقد الأجنبي لكوريا 
الــجــنــوبــيــة إلـــى مــســتــوى قياسي 
في شهر ديسمبر (كانون الأول) 
المـــــاضـــــي، وذلـــــــك بـــســـبـــب ضــعــف 
الـــدولار الأمــيــركــي، وفقا لمــا ذكــره 
الــكــوري الجنوبي  المــركــزي  البنك 

أمس.
ووفــقــا لبنك كــوريــا المــركــزي، 
الــحــيــازات من  بلغ إجمالي قيمة 
العملات الأجنبية ٤٠٣٫٦٩ مليار 
دولار في نهاية ديسمبر (كانون 
الأول)، بزيادة ٧١٠ ملايين دولار 
الـــذي سبقه، محطما  عــن الشهر 
الـــرقـــم الــقــيــاســي الــســابــق الــبــالــغ 
٤٠٣ مليار دولار في شهر سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، حسبما ذكــرت 
وكــالــة أنــبــاء «يــونــهــاب» الكورية 

الجنوبية.
ويــــتــــكــــون احـــتـــيـــاطـــي الــنــقــد 

المـــالـــيـــة  الأوراق  مـــــن  الأجــــنــــبــــي 
والـــــــودائـــــــع المــــقــــومــــة بـــالـــعـــمـــلات 
الأجــنــبــيــة، بــالإضــافــة إلـــى ودائـــع 
احتياطي صندوق النقد الدولي 
وحقوق السحب الخاصة وسبائك 

الذهب.
وقــــــال بـــنـــك كــــوريــــا المــــركــــزي، 
إن الانــخــفــاض الأخـــيـــر فـــي قيمة 
الــــــدولار الأمــيــركــي زاد مـــن قيمة 
الـــــعـــــمـــــلات الأخـــــــــــرى عــــنــــدمــــا تــم 
إلــى العملة الأميركية.  تحويلها 
المـــالـــيـــة  قـــيـــمـــة الأوراق  وبـــلـــغـــت 
الأجنبية، مثل السندات الحكومية 
والديون المؤسسية ٣٧٩٫٦ مليار 
دولار في الشهر الماضي، بزيادة 

قدرها ٣٫٣٥ مليار دولار عن شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) السابق. 
وانـــخـــفـــضـــت الــــــودائــــــع بــالــعــمــلــة 
الأجنبية ٢٫٧٩ مليار دولار على 
أســاس شهري، إلــى ١٣٫٧٣ مليار 
دولار في ديسمبر (كانون الأول).

وقال البنك المركزي، إن ودائع 
الاحتياطي لسيول فــي صندوق 
الــدولــي بلغت ٢٫١٤ مليار  النقد 
دولار في نهاية ديسمبر (كانون 
الأول)، في حين أن حصة سبائك 
الذهب لم تتغير عند ٤٫٧٩ مليار 

دولار خلال الفترة نفسها.
ويـــشـــار إلـــى أنـــه اعــتــبــارا من 
نهاية نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 

الماضي، احتلت كوريا الجنوبية 
المرتبة الثامنة في العالم من حيث 
حجم احتياطيات النقد الأجنبي، 

وتصدرت الصين القائمة.
وتـــأتـــي الـــخـــطـــوات الــكــوريــة 
عــــقــــب بـــــيـــــانـــــات رســــمــــيــــة مــطــلــع 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي أظـــــهـــــرت أن 
صـــــــــــــــادرات كـــــــوريـــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
تــــراجــــعــــت قـــلـــيـــلا فـــــي ديـــســـمـــبـــر 
(كـــانـــون الأول) مــقــارنــة بــهــا قبل 
عـــــام، لــتــنــخــفــض حــتــى عـــن أكــثــر 
التوقعات تشاؤما في استطلاع 
أجــرتــه رويــتــرز، مما يــقــدم دلائــل 
جـــديـــدة عــلــى تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد 

العالمي.

ورغم أن جميع الاقتصاديين 
العشرة المشاركين في استطلاع 
رويترز توقعوا زيادة الصادرات، 
قال البعض إن البيانات لم تكن 
مـــفـــاجـــأة كـــبـــيـــرة فــــي ظــــل حـــرب 
الرسوم الجمركية بين الولايات 
المــــتــــحــــدة والـــــصـــــين الــــتــــي ألـــقـــت 
بـــظـــلالـــهـــا عـــلـــى آفـــــــاق الـــتـــجـــارة 
الــعــالمــيــة ودلائـــــل تــبــاطــؤ الــنــمــو 
الاقتصادي في الولايات المتحدة.
الـــتـــجـــارة فــي  وقــــالــــت وزارة 
كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة قـــبـــل أيــــــام إن 
صــــــــــادرات الـــــبـــــلاد فـــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) نزلت ١٫٢ في المائة 
مقارنة بها قبل عام نتيجة تراجع 
أســـعـــار رقـــائـــق الــــذاكــــرة والــنــفــط 
وتباطؤ الطلب من الصين، بينما 
نمت الواردات بنسبة ٠٫٩ في المائة 
فــقــط. وتـــوقـــع اقــتــصــاديــون نمو 
صــــادرات رابـــع أكــبــر اقــتــصــاد في 
آسيا ٣٫٣ فــي المــائــة فــي المتوسط 

وزيادة الواردات ٤٫٢ في المائة.
وكــــــوريــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة أكـــبـــر 
دولـــة فــي الــعــالــم تــصــدر الــرقــائــق 
المستخدمة في أجهزة الكومبيوتر 
والــســفــن والــســيــارات والمنتجات 
الــبــتــرولــيــة. كــمــا أنــهــا أول دولـــة 
مـــصـــدرة كــبــيــرة تـــصـــدر بــيــانــات 
شـــهـــريـــة لـــلـــتـــجـــارة تــتــيــح قـــــراءة 

مبكرة للتجارة العالمية.

شحنات بضائع في أحد موانئ كوريا الجنوبية
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لندن: مطلق منير

حـــــــقـــــــقـــــــت ســـــــــــــــوق الأســــــــهــــــــم 
الــســعــوديــة مــكــاســب جــيــدة خــلال 
المــاضــي بدعم  تعاملات الأســبــوع 
أغـــلـــب الأســـهـــم الـــقـــيـــاديـــة، ومــنــهــا 
ســـابـــك والـــراجـــحـــي، حــيــث ارتــفــع 
مؤشر السوق العام بواقع ٨١٫١٥ 
نقطة أو ما نسبته ١٫٠٥ في المائة 
ليقفل عند مستوى ٧٨٣٠٫٤٧ نقطة.

وقال تقرير صادر عن «أرقام»: 
إن مؤشر السوق السعودية أنهى 
تعاملات أول أسبوع في عام ٢٠١٩ 
عــلــى ارتـــفـــاع بنسبة ١ فــي المــائــة، 
مغلقاً عــنــد ٧٨٣٠ نقطة وبــزيــادة 
نـــحـــو ٨١ نـــقـــطـــة، وذلـــــــك مـــقـــارنـــة 
بــــإغــــلاق الأســـــبـــــوع المــــاضــــي عــنــد 

٧٧٤٩ نقطة.
إلــى أن مؤشر السوق  ويشار 
السعودية كان قد أنهى عام ٢٠١٨ 
عــلــى مــكــاســب بــنــحــو ٦٠١ نقطة، 
وبنسبة ٨ في المائة بإغلاقه عند 

٧٨٢٧ نقطة.
وبــــــدأت خــــلال هــــذا الأســـبـــوع 
الــفــتــرة المــحــددة مــن هيئة السوق 
المـــالـــيـــة لإعـــــــلان الـــنـــتـــائـــج المـــالـــيـــة 
لــــعــــام ٢٠١٨، عـــلـــى أن  الـــســـنـــويـــة 
تستمر لفترة ٣ أشهر تنتهي في 

٣١ مارس (آذار) ٢٠١٩.
وأكــــــــــــد تـــــقـــــريـــــر صــــــــــــادر عـــن 
مــجــمــوعــة «صـــــحـــــارى»، أن سعر 
سهم «أمانة للتأمين» سجل أعلى 
بـــواقـــع ١٠٫٣٩ في  ارتــــفــــاع  نــســبــة 
المـــائـــة، وصـــــولاً إلــــى ســعــر ٢٣٫٥٨ 
تـــلاه  ٦٫٢٩ دولار)،  (نـــحـــو  ريــــــال 
سهم الأهلية بنسبة ٧٫٨٤ في المائة 
وصولاً إلى سعر ١٢٫٣٨ ريال (٣٫٣ 

دولار).
ومــن أخبار الشركات، أعلنت 
شركة «باتك للاستثمار والأعمال 
اللوجيستية»، عن تمديد اتفاقيتي 
شــــــراء لـــلاســـتـــحـــواذ عـــلـــى جــمــيــع 
الـــحـــصـــص فــــي شـــركـــة «المـــهـــيـــدب 
للنقل الــبــري»، وشــركــة «أمــنــكــو»، 
مقابل إصـــدار أســهــم فــي الشركة. 

وقالت الشركة: إنه تم تمديد المدة 
مـــــارس ٢٠١٩؛  إلــــى ٣١  الـــزمـــنـــيـــة، 
وذلك لاستكمال الشروط المسبقة 
المتعلقة بالصفقة. وأشارت إلى أن 
الصفقة تخضع لعدد من الشروط 
والأحـــكـــام الــتــي تــشــمــل الــحــصــول 
الــســوق المالية  على موافقة هيئة 
على زيادة رأسمال شركة «باتك»، 
وإصـــدار أسهم العوض للبائعين 
الــجــهــات الحكومية  وغــيــرهــا مــن 
إلــــى  بـــــالإضـــــافـــــة  الـــــعـــــلاقـــــة،  ذات 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الجمعية 

العامة.
وأقـــــــــــرت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
الـــــعـــــاديـــــة لــــلــــشــــركــــة الــــســــعــــوديــــة 
الـــورق»  الـــورق «صناعة  لصناعة 
اســتــخــدام الاحــتــيــاطــي الــنــظــامــي، 
لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة. 
إنــه تمت الموافقة  وقــالــت الشركة: 
عـــــلـــــى اســــــتــــــخــــــدام الاحــــتــــيــــاطــــي 
النظامي، لإطفاء جزء من الخسائر 

المتراكمة للشركة.
فـــــــي حـــــــين أعـــــلـــــنـــــت الــــشــــركــــة 
السعودية للصناعات الأساسية 
(سابك)، عن توقيع اتفاقية مبدئية 
لتأسيس شراكة مع شركة جنوب 
لــــويــــزيــــانــــا لـــلـــمـــيـــثـــانـــول. وقـــالـــت 
تـــحـــدد  الـــــشـــــركـــــة: إن الاتــــفــــاقــــيــــة 
المـــبـــادئ الــرئــيــســيــة لــلــتــعــاون بين 
الطرفين لدراسة وتقييم الجوانب 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــفـــنـــيـــة والمـــالـــيـــة 
لإنشاء مصنع للميثانول بطاقة 
إنــتــاجــيــة تـــزيـــد عــلــى ١٫٨ مــلــيــون 
طـــــن مــــتــــري ســــنــــويــــاً، فـــــي ولايـــــة 
لـــويـــزيـــانـــا الأمـــيـــركـــيـــة. وأشــــــارت 
إلــى أنــه فــي ضــوء نتائج الــدراســة 
وبـــعـــد الـــحـــصـــول عــلــى المـــوافـــقـــات 
والــتــراخــيــص الــنــظــامــيــة الــلازمــة، 
الــقــرار النهائي  الــطــرفــان  سيتخذ 

للاستثمار من عدمه.

نهاية جيدة للعام عربياً

وعــــــلــــــى الــــصــــعــــيــــد الــــعــــربــــي 
العام، قال التقرير: إن الأداء العام 

للبورصات العربية سجل تداولات 
يمكن وصفها بالنشطة في نهاية 
الـــعـــام المـــاضـــي، وأكـــثـــر تــقــلــبــاً في 
بداية العام الجديد، لتسجل معها 
قيم وأحجام التداولات والإغلاقات 
السعرية ارتفاعات ملموسة خلال 
الــعــام. وفــي أولــى  جلسات نهاية 
جـــلـــســـات الــــعــــام الــــجــــديــــد، مــالــت 
التداولات نحو التحفظ والتراجع، 
متأثرة بعوامل الضغط كافة التي 
مـــا زالـــــت قــائــمــة عــلــى المــســتــويــين 
المحلي والــعــالمــي، دون أن تحدث 
أي اختراقات ذات قيمة مؤثرة على 
مستوى أسواق النفط ومؤشرات 
الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي وتـــوقـــعـــات 
المــدرجــة  لــلــشــركــات  نــتــائــج الأداء 

حول العالم.
فـــي المـــقـــابـــل، فــقــد اســتــطــاعــت 
القطاعات القيادية بقيادة أسهم 

الــقــطــاع المـــالـــي مـــن دعـــم مــســارات 
الــــتــــمــــاســــك وإعـــــــــــــادة الــــجــــاذبــــيــــة 
الــشــرائــيــة لـــدى الــبــورصــات؛ كــون 
القطاع المالي من أفضل القطاعات 
أداء خلال العام الماضي، مع بقاء 
مــــؤشــــرات الـــتـــفـــاؤل بــنــتــائــج أداء 
قــرارات  قـــادرة على تحفيز  جيدة 
الـــــــشـــــــراء والاحـــــــتـــــــفـــــــاظ، لــتــنــهــي 
مــؤشــرات الأســـواق كافة تــداولات 
الأســبــوع موجبة، في حين بقيت 
المــســتــويــات  الـــســـيـــولـــة دون  قـــيـــم 

المستهدفة.
وقــد تــأثــرت جلسات الــتــداول 
المــاضــيــة بــــأداء بــعــض الــقــطــاعــات 
الــقــيــاديــة، وفــي مقدمتها القطاع 
الــــعــــقــــاري، الــــــذي ســـجـــل ارتـــفـــاعـــاً 
على مــســارات التقلب والتذبذب، 
في حين فقدت بعض البورصات 
الكثير من النقاط والسيولة؛ وذلك 

نتيجة الضغوط والتحديات التي 
غــالــبــيــة الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
وحركة تصحيح الأسعار التي لا 
نزال نشهدها، والتي باتت سبباً 
مــبــاشــراً فــي ضعف قيم السيولة 
المتداولة لدى عدد من البورصات.

وقد بات واضحاً أن المستويات 
الـــســـعـــريـــة الـــتـــي تــــتــــداول عــنــدهــا 
غالبية الأسهم القيادية والصغيرة 
والمتوسطة تعتبر متدنية، وتمثل 
فــرصــاً استثمارية جــيــدة فــي ظل 
أداء مــالــي قـــوي لــهــذه الــشــركــات، 
والتي تمثل مجتمعة نقاط دخول 
جيدة لفئات المتعاملين كافة على 
اخـــتـــلاف قــيــم الاســتــثــمــار لــديــهــم 
وعـــلـــى الأســــهــــم المــــتــــداولــــة كـــافـــة، 
حيث كانت المستويات السعرية 
الــســائــدة سبباً فــي رفـــع عمليات 
الشراء المنفذة في نهاية جلسات 

الأسبوع الماضي ومهّدت لتنفيذ 
عمليات بيع لجني أرباح سريعة 

قبل الإغلاق.
ويوضح التقرير، أنه في هذا 
الإطار، يمكن القول إن أسواق المال 
على المستويين المحلي والعالمي 
تــــواجــــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــحـــديـــات 
والضغوطات التي يفرزها الحراك 
المالي والاقتصادي العالمي؛ الأمر 
الذي يرجّح استمرار التقلب على 
المـــــدى الــقــصــيــر والمـــتـــوســـط فيما 
الــشــركــات  لــنــتــائــج أداء  ســيــكــون 
لــلــعــام المـــاضـــي والـــربـــع الأول من 
الــحــالــي أهمية كبيرة على  الــعــام 
وتيرة نشاط البورصات وقدرتها 
عــــلــــى المــــســــاهــــمــــة فــــــي الــــنــــشــــاط 
الاقتصادي ككل، مع الإشارة هنا 
إلـــى أن الــتــوجــهــات الاســتــثــمــاريــة 
بــشــكــل عـــــام بـــاتـــت تــتــجــه صـــوب 

الاســتــثــمــار فـــي الأصـــــول المــعــمــرة 
مثل الذهب في ظل تقلبات أسعار 
الدولار والفائدة وتقلبات أسواق 

الأسهم العالمية المتواصلة.

دبي

حققت سوق دبي مكاسب قوية 
خـــلال تــعــامــلات الأســـبـــوع المــاضــي 
القيادية التي  مدعومة من الأسهم 
شهدت عمليات شــراء حـــذرة، بعد 
تراجع أسعارها في الفترة الماضية، 
مع عــودة التفاؤل النسبي للسوق 
مع اقتراب موسم النتائج السنوية، 
حــيــث ارتـــفـــع مــؤشــر الـــســـوق الــعــام 
بــواقــع ٥٧٫١٧ نــقــطــة أو مــا نسبته 
٢٫٣٢ في المائة، ليقفل عند مستوى 
نــقــطــة، وربـــحـــت الأســهــم   ٢٥٢٦٫٠٢
خلال أسبوع نحو ٥٫٨ مليار درهم 
قيمتها  مـــن  دولار)  مــلــيــار   ١٫٥٨)
السوقية، لتصل إلى ٣٤٣٫٤٣ مليار 

درهم (٩٣٫٥٨ مليار دولار).

 أبوظبي

حققت سوق أبوظبي مكاسب 
جيدة في تعاملات الأسبوع الماضي 
مــــدعــــومــــة مـــــن عــــــدد مـــــن قـــطـــاعـــات 
الــــســــوق تـــصـــدرهـــا الــــطــــاقــــة، الــتــي 
اســتــفــادت مـــن الارتـــفـــاعـــات الــقــويــة 
لسهم «دانة غاز» بعد إعلان الشركة 
عن تسلمها خــلال عــام ٢٠١٨ مبلغ 
١٫٢ مــلــيــار درهــــم (٣٢٦٫٩٨ مليون 
إمـــــارة  فــــي  دولار) مــــن عــمــلــيــاتــهــا 
الــشــارقــة ومصر وإقليم كردستان 
العراق، حيث ارتفع مؤشر السوق 
نــقــطــة، أو ما  بـــواقـــع ٦٦٫٩٧  الـــعـــام 
المــائــة، ليقفل عند  نسبته ١٫٣٩ في 

مستوى ٤٨٣١٫٢٣ نقطة.

 الكويت

ارتـــــفـــــعـــــت مـــــــؤشـــــــرات الــــســــوق 
الــــكــــويــــتــــيــــة بــــشــــكــــل جــــمــــاعــــي فــي 
تـــــــعـــــــامـــــــلات الأســــــــــبــــــــــوع المــــــاضــــــي 

مصحوبة بتراجع في قيم السيولة 
وصعود في الأحجام، حيث ارتفع 
مــؤشــر الـــســـوق الـــعـــام بـــواقـــع ٦٧٫٦ 
نقطة أو ما نسبته ١٫٣٣ في المائة، 
ليقفل عند مستوى ٥١٣٨٫٩٤ نقطة. 
وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 
المــائــة وبــواقــع ٧٣٫٣ نقطة  ١٫٣ فــي 
نــقــطــة، في  إلـــى مــســتــوى ٥٣٤٠٫٥١ 
حين ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 
المــائــة وواقــــع ٥٧٫٣  بنسبة ١٫٢ فــي 
نقطة ليقفل عند مستوى ٤٧١٥٫٢٩ 

نقطة.
وارتـــفـــعـــت أحـــجـــام الــــتــــداولات 
بــنــســبــة ٢٧٫٥ فـــي المــــائــــة، فـــي حين 
الــقــيــمــة بنسبة ١٠٫٥ في  تــراجــعــت 
المــــائــــة، حــيــث تــنــاقــل المــســتــثــمــرون 
ملكية ٦٤٩٫٥ مــلــيــون ســهــم بقيمة 
٧٣٫٥ مــلــيــون ديـــنـــار (٢٤٥ مــلــيــون 
ألــف  نــفــذت مــن خـــلال ٢٠٫٧  دولار) 

صفقة.

البحرين

واصـــلـــت الـــســـوق الــبــحــريــنــيــة 
ارتــفــاعــهــا فـــي تــعــامــلات الأســبــوع 
الماضي مدعومة من قطاعي البنوك 
والاستثمار وسط تعاملات جيدة، 
حــيــث ارتـــفـــع مــؤشــر الـــســـوق الــعــام 
بـــواقـــع ٣٫٥٦ نــقــطــة أو مـــا نسبته 
٠٫٢٧ في المائة، ليقفل عند مستوى 

١٣٢٥٫٧٦ نقطة.

عمان

تراجعت السوق العمانية في 
تعاملات الأسبوع الماضي بضغط 
مـــــن قـــطـــاعـــاتـــهـــا كــــافــــة يــتــقــدمــهــم 
القطاع المــالــي، وذلــك وســط هبوط 
في أحجام وقيم التعاملات، حيث 
تــراجــع مؤشر الــســوق الــعــام بواقع 
٦٨٫٨٥ نقطة وبنسبة ١٫٥٨ في المائةـ 
ليقفل عند مستوى ٤٢٧٥٫٦٢ نقطة، 
وتراجعت أحجام وقيم التعاملات 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  بــنــســبــة ٦٦ و٧١ 

التوالي.

صورة أرشيفية لشاشة تعرض أسهماً متداولة في البورصة السعودية

«غوغل» تكثف التحويلات 
إلى ملاذات ضريبية

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت وثائق مقدمة إلى 
غـــرفـــة الـــتـــجـــارة الــهــولــنــديــة أن 
«غوغل» نقلت ١٩٫٩ مليار يورو 
(٢٢٫٧ مليار دولار) عبر شركة 
إلــى بــرمــودا  صــوريــة هولندية 
في عام ٢٠١٧. في إطار ترتيب 
يـــســـمـــح لـــهـــا بـــخـــفـــض فــــاتــــورة 
ضــرائــبــهــا بــالــخــارج. وأشــــارت 
الـــوثـــائـــق المـــقـــدمـــة بـــتـــاريـــخ ٢١ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
إلى أن المبلغ المنقول عبر «غوغل 
هولندا القابضة» يزيد نحو ٤ 

مليارات يورو عن ٢٠١٦.
وقـــالـــت «غـــوغـــل» فـــي بــيــان 
أمــس: «نسدد جميع الضرائب 
المــســتــحــقــة، ونــمــتــثــل لــلــقــوانــين 

الضريبية في كل بلد نعمل به 
في أنحاء العالم». وأضافت أن 
«(غوغل) كغيرها من الشركات 
المــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات، تــدفــع 
الغالبية العظمى من ضرائبها 
المفروضة على دخل الشركة في 
بلدها الأم، وقــد ســددنــا معدل 
ضريبة فعلياً عالمياً، قــدره ٢٦ 
فــي المــائــة عــلــى مـــدى الــســنــوات 

العشر الماضية».
وتُـــــــســـــــتـــــــخـــــــدم الــــــــوحــــــــدة 
إيــرادات  الهولندية في تحويل 
رســـوم الامــتــيــاز المحققة خــارج 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى «غــوغــل 
آيرلندا القابضة»، وهي وحدة 
مــقــرّهــا بــرمــودا؛ حيث لا تدفع 
الـــــشـــــركـــــات أي ضـــــرائـــــب عــلــى 

الدخل.

الأسواق الخليجية تنهي أسبوعاً إيجابياً

السوق السعودية تستهل ٢٠١٩ بارتفاع ١ ٪ بعد صعود ٨ ٪ في ٢٠١٨

الحكومة تأمل في تحسن مؤشرات الاقتصاد خلال العام الجديد

ارتفاع دون المستوى المستهدف للصادرات التركية في ٢٠١٨
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســجــلــت الـــــصـــــادرات الــتــركــيــة 
ارتــفــاعــاً خـــلال عـــام ٢٠١٨ بنحو ٧ 
في المائة، لكنها لم تستطع تحقيق 
الرقم المستهدف من جانب الحكومة 
وهو ١٧٠ مليار دولار، كما استقر 
الــعــجــز الـــتـــجـــاري عــنــد ٥٥ مــلــيــار 

دولار.
وأعـــــلـــــنـــــت وزيــــــــــــرة الــــتــــجــــارة 
والــــجــــمــــارك الـــتـــركـــيـــة، روهــــصــــار 
بكجان، عن ارتفاع صادرات البلاد 
بنسبة ٧٫١ في المائة العام الماضي، 
مسجلة ١٦٨٫١ مليار دولار، وهو 
أعــــلــــى رقـــــــم تـــســـجـــلـــه الــــــصــــــادرات 
التركية منذ تأسيس الجمهورية 

الحديثة في عام ١٩٢٣.
وقالت بكجان، في كلمة خلال 
اجـــتـــمـــاع تــقــيــيــمــي عـــقـــده مــجــلــس 
المصدرين الأتـــراك أمــس (الجمعة) 
لإعـــــلان بـــيـــانـــات صـــــــادرات الــبــلاد 
الــــــــــواردات ســجــلــت  فــــي ٢٠١٨: إن 
انخفاضاً بنسبة ٤٫٦ في المائة في 
٢٠١٨ لتسجل ٢٢٣٫١ مليار دولار، 
الــتــجــاري ٥٥ مليار  الــعــجــز  ليبلغ 

دولار.
وحــقــقــت الــــصــــادرات الــتــركــيــة 
ارتفاعاً في شهر نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي بــنــســبــة ٩٫٤ في 
المـــائـــة، مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا من 
عام ٢٠١٧. وذكــرت هيئة الإحصاء 
التركية، أن إجمالي قيمة الصادرات 

بلغ ١٥٫٥ مليار دولار.
وتــــراجــــعــــت الـــــــــــــواردات خـــلال 
الشهر ذاته بنسبة ٢١٫٣ في المائة، 

إلــــى ١٦ مــلــيــار دولار،  لــتــنــخــفــض 
وتراجع العجز التجاري على هذا 
الأســـــاس بــنــســبــة ٨٩٫٨ فـــي المــائــة، 
إلـــــــى ٦٥١ مــــلــــيــــون دولار  لـــيـــصـــل 
خـــلال الــشــهــر. وأشـــــار الــبــيــان إلــى 
أن الــصــادرات التركية إلــى أوروبــا 
ارتفعت في نوفمبر الماضي بنسبة 
١٠٫٩ فــي المــائــة، مــقــارنــة مــع الــعــام 
المــاضــي، محققة ٧ مــلــيــارات و٧٣٠ 

مليون دولار.
وكانت ألمانيا هي الدولة الأكثر 
استيراداً من تركيا خــلال نوفمبر 
الماضي، بمبلغ ١٫٧٥٦ مليار دولار، 
ثــم بريطانيا بقيمة ١٫٥٦٦ مليار 
بــــــــ١٫١٠٧ مــلــيــار  الــصــين  ثـــم  دولار، 
دولار. وشـــهـــدت صــــــادرات تــركــيــا 
زيادات شهرية في الفترة من يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) حــتــى نــوفــمــبــر، 
بــلــغــت ١٥٤٫٢ مــلــيــار دولار،  حــيــث 
بزيادة قدرها ٧٫٧ في المائة، مقارنة 
بالفترة نفسها من عام ٢٠١٧. وقد 
بلغت الــصــادرات فــي الاثــنــي عشر 

شهراً الأخيرة ١٦٨٫١ مليار دولار.
الــحــكــومــة أن تصل  وتــوقــعــت 
إلى هدف التصدير في نهاية العام، 
البالغ ١٧٠ مليار دولار، فــي إطــار 
خطة العمل الوطنية للبلاد التي 
أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي. 
وأظــــهــــرت الأرقــــــــام الـــتـــي أعــلــنــتــهــا 
الحكومة التركية مــؤخــراً، أن عام 
٢٠١٨ كان ناجحاً للغاية، من حيث 
الــنــمــو المــســتــدام لــلــصــادرات، التي 
من المقرر أن تنهي العام في أعلى 

مستوياتها على الإطلاق.
وتـــوقـــعـــت بــكــجــان أن يستمر 

الارتفاع في الــصــادرات والــواردات 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة  فـــــي عــــــام ٢٠١٩، 
اســتــمــرار الاتــجــاه الــتــنــازلــي لعجز 
الــــــجــــــاري. وأن يــحــمــل  الــــحــــســــاب 
عــام ٢٠١٩ أداءً قــويــاً فــي صـــادرات 
الـــــخـــــدمـــــات، بــــدعــــم مـــــن صـــــــادرات 
إلــى أنه  السياحة والسلع، مشيرة 
مـــن المــتــوقــع أن تــســهــم الـــصـــادرات 
مــــســــاهــــمــــة إيـــــجـــــابـــــيـــــة فـــــــي نـــمـــو 

الاقتصاد التركي.

وقـــالـــت الــــوزيــــرة الــتــركــيــة: إن 
الـــبـــرنـــامـــج الاقــــتــــصــــادي الـــجـــديـــد 
لــلــحــكــومــة، يــتــوقــع تـــراجـــع نسبة 
عجز الحساب الجاري إلى إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي إلـــى ٣٫٣ فــي المــائــة 
في عام ٢٠١٩. وأكــدت أن الحكومة 
تـــواصـــل جـــهـــودهـــا لــتــحــقــيــق هــذه 
الأهـــــــداف، وســتــتــخــذ تــدابــيــر ضد 
الـــعـــوامـــل الـــتـــي ســتــضــيــق الــســوق 

جزئياً.

ولفتت بكجان إلى أن استمرار 
الـــنـــمـــو فــــي اقــــتــــصــــادات الاتــــحــــاد 
الأوروبــي أثر بشكل إيجابي على 
الصادرات التركية، وقالت: «نتوقع 
زيــــــــادة صــــادراتــــنــــا إلـــــى الاتــــحــــاد 
الــــذي  فــــي عـــــام ٢٠١٩،  الأوروبـــــــــي 
نحتاج فيه إلى التركيز بشكل أكبر 
على التصميم والعلامات التجارية 
والــتــكــنــولــوجــيــا والمــنــتــجــات ذات 
الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة والــــتــــصــــديــــر»، 

مــضــيــفــة: «لـــديـــنـــا الـــحـــوافـــز الــتــي 
ستدعم هذا الاتجاه».

وكـــــــان الــــرئــــيــــس رجــــــب طــيــب 
إردوغـــان قد قــال، السبت الماضي: 
إن تـــركـــيـــا مـــاضـــيـــة فــــي طــريــقــهــا 
لتسجيل رقم قياسي في الصادرات 
لعام ٢٠١٨، يبلغ حدود ١٧٠ مليار 
دولار. وأضــاف: إن عجز الحساب 
الـــــــجـــــــاري فــــــي بـــــــــلاده مـــــــــاضٍ فــي 
إلــى مــا دون ٣٠ مليار  الانخفاض 

دولار، لافتاً إلى أن متوسط النمو 
لتركيا خلال الأرباع الثلاثة الأولى 
مــن الــعــام الــحــالــي قــد بلغ ٤٫٧ في 
المــائــة، رغــم تقلبات أســعــار صرف 

العملات.
وذكـــــــر إردوغــــــــــــان، أن تــركــيــا 
اســـتـــقـــطـــبـــت ٩ مـــــلـــــيـــــارات دولار 
استثماراتٍ خارجية مباشرة خلال 
الأشهر العشرة الأولــى من ٢٠١٨، 
وأن تركيا تحقق إنــجــازات كبيرة 
على صعيد الصناعات الدفاعية 
الــتــي بــاتــت تــقــدم ٦٥ فــي المــائــة من 
احتياجات البلاد، كما بدأت تصدر 

منتجاتها عالمياً.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، قـــــال وزيــــر 
الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة الـــتـــركـــي بــــرات 
الـــبـــيـــراق، إن بــــلاده حــقــقــت جميع 
أهدافها المحددة لنهاية عام ٢٠١٨، 
الــنــاحــيــة  وقـــدّمـــت أداءً أفــضــل مـــن 
الاقــتــصــاديــة. وأوضـــح فــي مقابلة 
تلفزيونية الليلة قبل الماضية، أن 
مــعــدل التضخم فــي تركيا استقر 
عند ٢٠٫٣ في المائة، أي دون الهدف 
الـــحـــكـــومـــة (٢٠٫٨  الــــــذي وضـــعـــتـــه 
المــائــة)، معتبراً أن هــذا المعدل  فــي 
يُشير إلى وجود مرحلة «إيجابية 

للغاية» في الوقت الراهن.
وكان معدل التضخم في تركيا 
هبط في نهاية عام ٢٠١٨ بنحو ٥ 
في المائة ليسجل ٢٠٫٣ في المائة، 
مقارنة بأعلى معدل وصل إليه منذ 
١٥ عاماً، في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي عند ٢٥٫٢٤ في المائة، لكنه 
بقي مع ذلك أعلى من ٢٠ في المائة، 
بينما كانت الحكومة أعلنت أنها 

ستعمل على تخفيضه إلى رقم من 
خانة واحدة. ويظل التضخم بهذا، 
إحدى أكثر المشكلات الاقتصادية 

الملحة في تركيا.
وصــــعــــد الـــتـــضـــخـــم إلــــــى هـــذا 
المـــســـتـــوى غــيــر المـــســـبـــوق مــنــذ ١٥ 
عاماً بسبب تدهور الليرة التركية 
الــــتــــي خــــســــرت أكــــثــــر مـــــن ٤٥ فــي 
المائة من قيمتها خــلال عــام ٢٠١٨ 
وأغلقت العام على خسائر ٣٠ في 
المائة بسبب مخاوف المستثمرين 
من إحكام الرئيس التركي قبضته 

على القرار الاقتصادي.
إلــــى أن أداء  الـــبـــيـــراق  وأشــــــار 
تركيا سيكون «أقـــوى بكثير» في 
موازنة عام ٢٠١٩، سواء من ناحية 
النفقات أو من حيث الدخل. وفيما 
يــتــعــلــق بــالــتــقــلــب الـــــذي حــــدث في 
ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــتــركــيــة على 
مـــــــدى الــــيــــومــــين المـــــاضـــــيـــــين، قــــال 
الــــبــــيــــراق: إن «الـــتـــقـــلـــب نـــاجـــم عــن 
الأسواق المفتوحة في آسيا وتأثرت 
منه الأسواق الناشئة، لكن التوازن 

عاد خلال فترة قصيرة».
وواصــــــلــــــت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
تـــراجـــعـــهـــا فـــــي تــــعــــامــــلات أمـــــس، 
بــنــحــو ٣ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــهــا، 
تــمــاشــيــاً مـــع انــخــفــاضــات واســعــة 
النطاق مقابل الدولار في ظل إقبال 
المستثمرين القلقين على الأصــول 
الآمــــنــــة وســـــط مـــخـــاطـــر مــتــفــاقــمــة 
على النمو العالمي. وبشأن إصدار 
صكوك الذهب، قال الوزير التركي: 
«أكسبنا اقتصادنا قرابة ٦٫٥ طن 

من الذهب خلال العام الماضي».

العملة التركية تراجعت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي

توقعات بطلب عالمي قوي على الغاز في ٢٠١٩
لندن: «الشرق الأوسط»

يقول محللون إنه من المتوقع أن 
تتلقى كمية قياسية من إنتاج الغاز 
الطبيعي المسال، الضوء الأخضر في 
٢٠١٩، فـــي ظـــل طــلــب عــالمــي قــــوي، لا 

سيما من الصين.
وقال غايلز فرير، مدير الأبحاث 
العالمية للغاز والغاز الطبيعي المسال 
لدى «وود ماكنزي»، إن قرار استثمار 
نهائي قــد يُتخذ بــشــأن مــا يــزيــد عن 
٦٠ مــلــيــون طـــن ســنــويــاً مـــن الــطــاقــة 
الإنــتــاجــيــة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
هـــذا الــعــام، وهـــو مــا يــزيــد كــثــيــراً عن 
المستوى القياسي السابق البالغ نحو 
٤٥ مليون طن في ٢٠٠٥، وبما يمثل 
زيــادة إلى ثلاثة أمثال الرقم المسجل 
العام الماضي، البالغ ٢١ مليون طن، 
بحسب «رويــتــرز». وستعزز الطاقة 
الإنتاجية الجديدة كميات الغاز المقرر 
أن تدخل حيز الإنــتــاج فــي السنوات 

المقبلة، لتضاف إلى ما يزيد عن ٣٢٠ 
مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، 
جـــرى شحنها عــلــى مــســتــوى العالم 
فــي ٢٠١٨، وفقاً لبيانات شحن على 

«رفينيتيف إيكون».
وقال فرير: «إذا نظرت إلى الطلب 
المحتمل على الغاز الطبيعي المسال، 
ونظرت إلى التكاليف حيث هي الآن... 
الــشــركــات على أن تدفع  فــذلــك يحفز 
مشروعات قدماً ويحفز المشترين على 
التقدم لدعم بعض تلك المشروعات».

وقالت «وود ماكنزي» في تقرير 
لعملائها، إن من بين المتصدرين هذا 
العام مشروع الغاز الطبيعي المسال ٢ 
«نوفاتك»  في القطب الشمالي، التابع لـ
الروسية، والبالغ حجم استثماراته 
٢٧ مليار دولار، ومشروعاً واحداً على 
الأقل في موزمبيق، وثلاثة مشروعات 
في الولايات المتحدة. وأضافت شركة 
الاستشارات أن المشروعات الأميركية 
الثلاثة المحتملة هي مشروع «غولدن 

«قـــطـــر لــلــبــتــرول»  بــــــاس» المـــشـــتـــرك لــــ
مــــع «إكـــــســـــون مـــوبـــيـــل» و«كـــونـــوكـــو 
فيليبس»، ومشروع «كالكشيو باس» 
«فــيــنــتــشــر غـــلـــوبـــال» لــلــغــاز  الــتــابــع لـــ
الــطــبــيــعــي المـــســـال، ومـــشـــروع وحـــدة 
«ســابــين بـــاس»  الإنـــتـــاج الــســادســة لـــ

«شيناري إنرجي». التابع لـ
إن  مـــــاكـــــنـــــزي»  وقــــــالــــــت «وود 
مشروع «وودفايبر» للغاز المسال في 
كندا، والذي تطوره شركة «باسيفيك 
أويل آند غاس» ومقرها سنغافورة، 
ربما يتلقى أيضاً الموافقة على المضي 

قدماً في ٢٠١٩.
وفي العادة تستغرق المشروعات 
الــــجــــديــــدة عـــــدة ســــنــــوات لــلــتــطــويــر، 
مـــع تــرجــيــح أن يـــكـــون عــــدد مـــن تلك 
المـــــشـــــروعـــــات الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــدراســـة 
مـــســـتـــعـــداً لـــشـــحـــن الــــغــــاز فــــي مــطــلــع 
الــــعــــشــــريــــنــــات مـــــن الـــــقـــــرن الـــــحـــــادي 

والعشرين، إذا جرت الموافقة عليها.
ومـــــــــن المــــــتــــــوقــــــع صـــــــــــدور قـــــــرار 

اســـتـــثـــمـــار نـــهـــائـــي بــــشــــأن «غــــولــــدن 
بــاس» هــذا الشهر، فيما مــن المتوقع 
صدور قرار بشأن «سابين باس» في 
الــربــع الأول، ومــن المتوقع أن يصدر 
«كالكشيو باس» في  القرار الخاص بـ

النصف الأول.
وفــــــي ظــــل وفـــــــرة إنــــتــــاج جــديــد 
محتمل من روسيا وأستراليا وشرق 
أفريقيا والولايات المتحدة، قال فرير: 
«الآن وقـــت مــنــاســب لــلاســتــثــمــار. إذا 
تطلعت إلى تكاليف الصناعة، فإنها 
تــراجــعــت عــن قمتها قبل عــامــين إلى 
ثلاثة أعوام. لذا إذا قمت بالاستثمار 
قــــاع دورة  فـــي  فـــإنـــك تــســتــثــمــر  الآن، 

التكلفة».
ومن بين المشروعات الأخرى التي 
قـــرارات الاستثمار النهائية،  تنتظر 
الــــوحــــدة الــســابــعــة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي 
المسال في نيجيريا، وتوسعة ثلاث 
وحـــــــــدات إنـــــتـــــاج فـــــي بـــــابـــــوا غــيــنــيــا 
الــــجــــديــــدة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــــه مــن 

المتوقع على نطاق واسع أن يتم دفع 
بعض المشروعات إلى العشرينات من 

القرن الحادي والعشرين.
ومن بين العوامل التي تقود إلى 
زيــــادة الــتــفــاؤل فــي الــقــطــاع، الــزيــادة 
الـــضـــخـــمـــة لـــنـــمـــو الـــطـــلـــب بـــالـــصـــين، 
فـــي إطـــــار بـــرنـــامـــج لــتــحــويــل المـــنـــازل 
والمصانع من الفحم إلى الغاز، فضلاً 
عن زيادة الاعتماد على واردات الغاز 
الطبيعي المسال في أوروبا، والاتجاه 
إلى الحد من استخدام الفحم الأكثر 

تلويثاً للبيئة.
ومــن المنتظر أن تنمو إمـــدادات 
الـــغـــاز المـــســـال بــالــفــعــل عــنــد مستوى 
قــيــاســي يبلغ ٤٠ مــلــيــون طـــن، أو ١٣ 
في المائة، وفقاً للتقديرات هذا العام. 
ويـــفـــرض هـــذا ضــغــوطــاً عــلــى أســعــار 
الــغــاز المــســال فــي آســيــا، والــتــي تبلغ 
حالياً نحو تسعة دولارات للمليون 

وحدة حرارية بريطانية.
وقـــــــال إدمـــــونـــــد ســــيــــاو، المــحــلــل 

لدى «إف جي إي»، إن معظم الإنتاج 
الــجــديــد لــلــعــام الــحــالــي ســيــأتــي من 
الـــولايـــات المــتــحــدة، مـــع بـــدء تشغيل 
وحــدات إنتاج جديدة من «كاميرون 
إل إن جــي» و«كوربيس كريستي إل 
إن جـــي» و«إلـــبـــا آيـــلانـــد إل إن جــي» 

و«فريبورت إل إن جي».
ومن حيث الطلب، يقول سياو إن 
الصين ستواصل تحقيق أقوى نمو، 
فيما قد تشهد أوروبــا أيضا زيادات 
بعد سنوات من الركود، لتنمو بنحو 
٢٠ مليون طــن، وتقوم بــدور رئيسي 
فــي اســتــيــعــاب الإمــــــدادات الأمــيــركــيــة 

الجديدة.
لكن محللين يقولون إن المخاطر 
تلوح؛ خاصة جراء الحرب التجارية 
بــين الــولايــات المتحدة والــصــين التي 
تهدد النمو العالمي، والتي بدورها قد 
تدفع أسعار النفط والغاز للانخفاض، 
أو تؤجل قرارات الاستثمار النهائية 

أو تتسبب في إلغائها.
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أبوظبي: علي القطان

أنــــهــــى المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
معسكره فــي أبوظبي فــي الجولة 
الرابعة والأخيرة من الاستعدادات 
لمــنــافــســات كـــأس آســيــا بنسختها 
«١٧» الــتــي تــنــطــلــق الـــيـــوم على  الـــــــ
مـــلـــعـــب مـــديـــنـــة زايــــــــد الـــريـــاضـــيـــة 

بالعاصمة الإماراتية.
ولــــــم يــتــمــكــن الــــلاعــــبــــان عــمــر 
هـــــوســـــاوي وســــلــــمــــان الـــــفـــــرج مــن 
العودة للتدريبات الجماعية حيث 
واصلا مراحل التأهيل مما يشير 
إلــــى احــتــمــالــيــة كــبــيــرة لغيابهما 
عـــن المــــبــــاراة الأولــــــى حــيــث وضــع 
المــدرب بيتزي العديد من البدائل 

لتعويض غيابهما.
وتــــوجــــهــــت بـــعـــثـــة المــنــتــخــب 
السعودي بعد تناول الغداء إلى 
مــديــنــة دبـــي عــبــر الــطــريــق الــبــري 
حـــيـــث أقــــامــــت فــــي أحـــــد الـــفـــنـــادق 

المخصصة لسكن المنتخبات.
وبـــــعـــــد أن أجـــــــــرى الأخــــضــــر 
تــدريــبــاتــه الأخـــيـــرة فـــي أبــوظــبــي 
فـــي الــفــتــرة الــصــبــاحــيــة بــالــنــادي 
الصحي وصالة الحديد، بملعب 
جـــامـــعـــة نـــيـــويـــورك اكـــتـــفـــى فــيــهــا 
المــدرب بيتزي بتدريبات خفيفة، 
ســـتـــكـــون تــــدريــــبــــات الــــيــــوم عــلــى 
مـــلـــعـــب نــــــدا الـــشـــبـــا فــــي دبــــــي فــي 
الــفــتــرة المــســائــيــة حــيــث ستتزامن 
التدريبات مع وقت إقامة المباراة 
الأولى التي ستكون ضد المنتخب 
الـــكـــوري الــشــمــالــي يــــوم الــثــلاثــاء 
المقبل «٨» يناير (كانون الثاني) 
على ملعب مكتوم بن راشد بنادي 

شباب الأهلي.
وستبدأ تدريبات اليوم عند 
الساعة ٥:٣٠ مساء حيث سيتاح 
لــوســائــل الإعـــــلام بــتــغــطــيــة الــربــع 

ساعة الأولى.
من جانبه أكد اللاعب عبد الله 
عطيف أن الحسابات في نهائيات 
كأس آسيا يجب أن تكون متوازنة 
بحيث لا يتم التقليل من أي مباراة 
وأي منتخب في المجموعة والنظر 
إلى جميع المنتخبات أنها حضرت 
إلــــى الــبــطــولــة مـــن أجــــل المــنــافــســة 

وتسجيل بصمة وليس للمشاركة 
الشرفية.

يـــجـــب أن  الـــتـــفـــكـــيـــر  وبــــــين أن 
يـــتـــركـــز أولا عـــلـــى مــــبــــاراة كـــوريـــا 
الشمالية ومنح هذا المنتخب حقه 
في الاحترام من أجل تجاوز أولى 
الخطوات في هذه البطولة القارية.

وأشـــــــــــــــاد عــــطــــيــــف بــــمــــراحــــل 
الإعداد للمنتخب السعودي تأهبا 
المــراحــل  للنهائيات وعــلــى جميع 
مشيرا إلى أن اتحاد كرة القدم قدم 
الــشــيء الكثير وسيكون لذلك أثر 

كبير في المشاركة والمنافسة.
وشدد على الاستفادة الكاملة 
مــــن مــــراحــــل الإعــــــــداد والمـــبـــاريـــات 
الودية التي تم خوضها ووصول 
المــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي بــيــتــزي إلــى 
الصورة الفنية التي يحتاجها قبل 

دخول المعترك.
وجــــــــدد دعـــــوتـــــه لــلــجــمــاهــيــر 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــحـــضـــور الــكــثــيــف 
ومؤازرة الأخضر بعيدا عن الميول 
والألوان مشيرا إلى أنه جاء الوقت 
لـــتـــجـــديـــد الــــدعــــم الــــقــــوي لمــنــتــخــب 

الوطن.

وكان رؤساء الأندية السعودية 
التي تشارك فرقها بــدوري الأمير 
محمد بن سلمان قد وجهت دعوة 
موحدة دعت من خلالها الجماهير 
السعودية إلى التوحد صفا واحدا 
خلف منتخب الوطن ودعمه بكل 
الإمــكــانــيــات فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة 
لكونها سندا رئيسيا في مثل هذه 

الأحداث الهامة.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــر أكــــــــد نــجــم 
المنتخب السعودي السابق سامي 
الــــجــــابــــر الـــــــذي كــــــان مــــن الـــنـــجـــوم 
الــذيــن رفــعــوا آخــر كــأس قــاريــة من 
أرض الإمـــارات فــي الــعــام ١٩٩٦ أن 
الــحــالــي قــادر  الــســعــودي  المنتخب 
على تحقيق إنــجــاز جــديــد إلا أنه 
تحفظ عن ترشيح الأخضر للفوز 
بــالــلــقــب وحـــصـــر تـــوقـــعـــاتـــه بــفــوز 
مـــنـــتـــخـــب عــــربــــي خـــلـــيـــجـــي بــلــقــب 

النسخة الحالية.
وأشـــــــــار الــــجــــابــــر فـــــي حـــديـــث 
لــوســائــل إعــــلام حــضــرت تتويجه 
بــــجــــائــــزة «مــــســــيــــرة أفــــضــــل لاعـــب 
عـــربـــي» الــــذي أقــيــم ضــمــن جــوائــز 
جلوب سوكر بنسختها العاشرة 

الـــتـــي تــــم الإعـــــــلان عــنــهــا بــمــؤتــمــر 
دبي الرياضي، أن هناك منتخبات 
قـــويـــة جــــدا فـــي الــــقــــارة الآســيــويــة 
مــثــل الــيــابــان وأســتــرالــيــا وكــوريــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة وإيــــــــــــــران وأن هــــذه 
المــنــتــخــبــات تــمــلــك حــظــوظــا قــويــة 
أنـــه تمنى أن لا  لــلــفــوز باللقب إلا 
الــكــأس عــن منطقة الخليج  يخرج 

العربي.
ووجـــــــــــه نــــصــــيــــحــــة لـــلاعـــبـــين 
الـــشـــبـــاب بــــضــــرورة الــســعــي لــتــرك 
بــصــمــة كـــبـــيـــرة وخـــصـــوصـــا مــمــن 
تـــنـــتـــظـــرهـــم مـــــشـــــاركـــــة أولـــــــــى فــي 
الـــنـــهـــائـــيـــات الـــقـــاريـــة مـــشـــيـــرا إلـــى 
الــــســــعــــودي وكـــذلـــك  المـــنـــتـــخـــب  أن 
الإماراتي يضمان مجموعة مميزة 
من اللاعبين وقــادريــن على تقديم 

الأفضل خلال البطولة.
واهــــتــــم الـــعـــديـــد مــــن وســـائـــل 
الإعـــــــــــــــلام الـــــعـــــالمـــــيـــــة بـــالمـــنـــتـــخـــب 
السعودي قبل ساعات من انطلاق 

منافسات كأس أمم آسيا.
وركــزت وكالة الأنباء الألمانية 
«دويــتــشــه فيله» على تحليل أداء 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، حــيــث قــالــت 

بــــأن: «المــنــتــخــب الــســعــودي تخلى 
تدريجياً عن سمعته كفريق دفاعي 

في عهد بيتزي».
وأضــــــــاف الـــتـــقـــريـــر: «المـــــــدرب 
خــــــــوان أنــــطــــونــــيــــو بــــيــــتــــزي جــعــل 
المــنــتــخــب الــســعــودي يــتــعــود على 
الاستحواذ وامتلاك الكرة في خط 
الـــوســـط بــفــضــل الــثــنــائــي ســلــمــان 
الــفــرج وعــبــد الــلــه عــطــيــف، اللذين 
يــــقــــودان كــتــيــبــة الأخـــضـــر لــتــقــديــم 
عـــــــروض مـــمـــتـــعـــة»، أمـــــا صــحــيــفــة 
«واشــــنــــطــــن بـــــوســـــت» الأمـــيـــركـــيـــة 
فتحدثت عن الأخضر، قائلة: «لقد 
بــاتــت الــســعــوديــة فـــي حــالــة فنية 
أفــضــل تــحــت قـــيـــادة الأرجــنــتــيــنــي 
بيتزي، الذي قاد تشيلي للقب كوبا 

أميركا ٢٠١٦».
وفــي تعليق مقتضب على ما 
يــمــكــن لــلأخــضــر تــقــديــمــه فـــي أمــم 
آســـيـــا، كــتــبــت صــحــيــفــة «ســيــدنــي 
مــورنــيــنــج هــــيــــرلاد» الأســـتـــرالـــيـــة: 
«الــســعــوديــة قـــــادرة عــلــى فــعــل أي 
شــيء فــي كــرة الــقــدم عندما تكون 
فــي يــومــهــا»، أمـــا صحيفة «ديــلــي 
ميل» الإنجليزية فعلقت على فرص 

الأخــــــضــــــر قــــائــــلــــة: 
«الــســعــوديــة الــتــي 
تــوجــت باللقب ٣ 
مرات، كان آخرها 
في ١٩٩٦ قد تكون 
أحــــــــــــد الــــــعــــــوامــــــل 

المؤثرة في المراحل 
النهائية لكأس أمم 

آسيا».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــال 

الفرنسي فيليب تروسيه 
المــديــر الفني السابق لمنتخب 

فـــي تــصــريــحــات نقلتها  الـــيـــابـــان 
«ديــــــلــــــي مـــــيـــــل» بـــــــــأن: «المـــنـــتـــخـــب 
السعودي ومعه كوريا الجنوبية 
وإيـــران والــيــابــان، لديهم الطموح 

للتتويج بكأس أمم آسيا».
وتــوقــعــت الصحيفة حــضــوراً 
جــمــاهــيــريــاً عــالــيــاً فـــي المـــبـــاريـــات 
التي تشهد وجود جيران الإمارات، 
الــســعــوديــة وعـــمـــان، بــيــنــمــا قــالــت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة فــي 
تعليقها على المنتخب السعودي 
بـــــــأن: «خــــــــوان أنـــطـــونـــيـــو بــيــتــزي 
ســيــكــون أمـــامـــه مــهــمــة افــتــتــاحــيــة 

أســـهـــل مـــن الـــتـــي كـــانـــت فـــي كــأس 
الــــعــــالــــم عــــنــــدمــــا يـــلـــتـــقـــي كــــوريــــا 

الشمالية الثلاثاء».
وأكــمــلــت الـــوكـــالـــة: «الأخــضــر 
سيكون تحت ضغط خــلال كأس 
أمم آسيا استناداً على حقيقة أنه 
لم يحقق إلا فوزا واحدا منذ كأس 

العالم ٢٠١٨ في ست مباريات».
مــن جــهــة ثــانــيــة وصـــل سفير 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــــلــــدراجــــات 
الــســعــودي فهد  الــرحــالــة  الهوائية 

إبـــراهـــيـــم الــيــحــيــا إلـــــى الــعــاصــمــة 
الإمــاراتــيــة أبــوظــبــي بــعــد أن قطع 
مسافة ١٠٠٠كم قادماً من العاصمة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة الــــــــــريــــــــــاض، دعــــمــــاً 
الــســعــودي الأول لكرة  للمنتخب 

القدم في مشواره في كأس آسيا.
واستقبل الأمين العام لمجلس 
أبـــوظـــبـــي الـــريـــاضـــي عـــــارف حمد 
العواني الرحالة السعودي في مقر 
المجلس في مدينة زايد الرياضية، 
بعد أن قطع مسافة ١٠٠٠كم بواقع 
١٢٠كم في كل يوم وبمعدل سرعة 
بـــــين ٢٥ – ٣٠كــــــــم فــي  مـــــا  تـــــــــراوح 

الساعة.
ورحــــــب الــــعــــوانــــي بـــالـــرحـــالـــة 
الــســعــودي، مثمناً رحلته الشاقة 
والشيقة في آن معاً والتي تحمل 
الكثير من معاني الحب والسلام 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين، 
مـــبـــيـــنـــاً أن الإمــــــــــــارات 
تعيش حالياً أجواء 
مفعمة بالإثارة من 
خـــــــلال الـــبـــطـــولـــة 
الأكــبــر فــي قــارة 
آســـــيـــــا والــــتــــي 
تــســتــضــيــفــهــا 
مــدن (أبوظبي 
 – دبـــــــــــــــــــــــي   –
ـــــــــشـــــــــارقـــــــــة –  ال

العين).
مـــــن جــانــبــه 
قــــــــــــــال الـــــــرحـــــــالـــــــة 
اليحيا: «إنها ليست 
المــرة الأولــى التي أصل 
فـــيـــهـــا إلــــــى أبـــوظـــبـــي عــبــر 
دراجــتــي الــهــوائــيــة، إلا أن هذه 
المــــرة ســتــكــون مــخــتــلــفــة مـــن خــلال 
دعمي لمنتخب بلادي في مباريات 

كأس آسيا ٢٠١٩».
: «أشــــكــــر كــل 

ً
وأضــــــــاف قـــــائـــــلا

من أسهم في إنجاح هذه المبادرة 
من الاتحاد السعودي للدراجات، 
وكـــذلـــك الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
القدم، ومجلس أبوظبي الرياضي 
الذي استقبلني بحفاوة، وأتمنى 
الــســعــودي  الــتــوفــيــق للمنتخب 
في مبارياته في البطولة القارية 

الأكبر».

البطولة القارية تعود إلى أبوظبي بعد ٢٣ عاماً... و١١ منتخباً عربياً تبحث عن إنجاز تاريخي

{قمة خليجية} بين الإمارات والبحرين تدشن اليوم نسخة كأس آسيا الأكبر
أبوظبي: علي القطان

تــتــجــه أنــظــار عــشــاق الــكــرة 
فـــــي الــــــقــــــارة الـــــصـــــفـــــراء مـــســـاء 
الـــــيـــــوم، صــــــوب مـــلـــعـــب مــديــنــة 
فــي العاصمة  الــريــاضــيــة  زايــــد 
الإمــــاراتــــيــــة أبـــوظـــبـــي لمــتــابــعــة 
افتتاح النسخة الـ١٧ من بطولة 
كــــأس آســيــا بــشــكــلــهــا الــجــديــد، 
الـــتـــي ســيــشــهــد مـــشـــاركـــة أكــبــر 
عــدد مــن المنتخبات على مدى 
تاريخها (٢٤ منتخباً)، بينها 

١١ منتخباً عربياً.
وكانت أبوظبي استضافت 
النهائيات للمرة الأولى قبل ٢٣ 

عاماً.
وفــــــي الـــحـــفـــل الافـــتـــتـــاحـــي 
الــيــوم، سيتحول الملعب  مساء 
«إلــــى مــنــصــة حــيــة للموسيقى 
والألـــوان والأجـــواء الحماسية، 
فـــي تــحــيــة لـــتـــاريـــخ كــــرة الــقــدم 
الآســيــويــة، وفــي تعبير صــادق 
عـــن الــهــويــة الــوطــنــيــة والـــــروح 
الـــريـــاضـــيـــة الـــتـــي تــمــيــز شــعــب 
دولــــــــة الإمــــــــــــــــارات»، حــــســــب مــا 
ذكـــرت اللجنة المحلية المنظمة 

في بيان.
وتنظم الحفل، الذي يشارك 
فيه ٦٠٠ عــارض يقدمون ثلاث 
لــوحــات فنية، «بجانب نماذج 

لــــلــــصــــقــــور الـــضـــخـــمـــة 
ونموذج ضخم لكأس 
آسيا الجديدة»، الجهة 

الــــتــــي تـــنـــظـــم فـــعـــالـــيـــات 
الافــتــتــاح لمــبــاريــات دوري 

أبطال أوروبا منذ عام 
٢٠١٤ وسبق ونظمت 
كـــــــأس أوروبـــــــــــا ٢٠١٦ 
والكثير مــن البطولات 

العالمية والقارية.
ويختتم الحفل الذي 

يـــــرعـــــاه ولـــــــي عــــهــــد دبــــي 
الــشــيــخ حــمــدان بــن محمد 

ويــحــضــره رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الــــدولــــي الـــســـويـــســـري جــانــي 

إنــفــانــتــيــنــو، حــســب المــنــظــمــين، 
بــــأوبــــريــــت يـــحـــيـــيـــه الـــفـــنـــانـــون 
حـــــســـــين الــــجــــســــمــــي وعـــيـــضـــة 
المنهالي وبلقيس تحت عنوان 
«زانـــهـــا زايـــــد»، فـــي إشـــــارة إلــى 
مــؤســس الــبــلاد الــراحــل الشيخ 
زايــــــد آل نـــهـــيـــان، الــــــذي أحــيــت 
الإمارات عامه في ٢٠١٨، والذي 
صادف الذكرى المئوية لولادته.
 
ُ
 الافتتاح المباراة

َ
لي حفل

َ
وت

الأولــــــــــى فـــــي الــــنــــهــــائــــيــــات بــين 

الإمـــــــــــــــارات المـــضـــيـــفـــة 
والــــــبــــــحــــــريــــــن ضـــمـــن 
المــــــجــــــمــــــوعــــــة الأولــــــــــــى 
الــتــي تــضــم أيــضــاً الهند 

وتايلاند.
ويـــــســـــتـــــضـــــيـــــف 
المــنــتــخــب الإمــــاراتــــي 
لكرة القدم كأس آسيا 
شـــكـــوك  وســــــــط   ٢٠١٩
بـــقـــدرتـــه عـــلـــى الـــذهـــاب 
بعيداً في البطولة التي 
يسعى للقب أول له فيها، 
فـــــــي ظـــــــل عـــــقـــــم تـــهـــديـــفـــي 
يـــعـــانـــيـــه فـــــي عـــهـــد مـــدربـــه 
الإيطالي ألبرتو زاكيروني، 
وغـــــيـــــاب أحـــــــد أفــــضــــل لاعـــبـــي 
القارة عمر عبد الرحمن بسبب 

الإصابة.
ويخوض المنتخب الأبيض 
مــبــاراة الافتتاح ضــد البحرين 
اليوم، ضمن المجموعة الأولــى 
الـــــتـــــي تــــضــــم أيـــــضـــــاً تــــايــــلانــــد 

والهند.
ويــغــيــب عــبــد الــرحــمــن (٢٧ 
عـــامـــاً) أفـــضـــل لاعــــب فـــي آســيــا 

تـــعـــرضـــه لإصـــابـــة  بـــعـــد   ،٢٠١٦
فـــي الـــربـــاط الــصــلــيــبــي لــلــركــبــة 
مع فريقه الهلال السعودي في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
فــيــمــا يــعــد ضـــربـــة قـــويـــة لآمـــال 

المنتخب.
ويضطلع «عــمّــوري» بــدور 
مهم في مركز صناعة الألعاب، 
وهـــو خـــاض ٦٨ مـــبـــاراة دولــيــة 
مـــنـــذ ٢٠١١ وســــجــــل ١١ هــدفــاً 
ومــرر ٣٢ كــرة حاسمة، منها ٤ 
في النسخة الأخيرة لكأس آسيا 
٢٠١٥ (تساوى بالعدد الأكبر من 
الكرات الحاسمة مع الأسترالي 
مــاســيــمــو لــونــغــو الــــذي اخــتــيــر 
أفــــضــــل لاعــــــب فـــــي الـــبـــطـــولـــة)، 
وهـــو مــا يظهر قيمته لمنتخب 

الإمارات.
ويتمتع لاعبان في تشكيلة 
زاكـــــــيـــــــرونـــــــي بـــــصـــــفـــــات فـــنـــيـــة 
تـــجـــعـــلـــهـــمـــا أقـــــــــرب المـــرشـــحـــين 
لـــتـــعـــويـــض «عــــــــمّــــــــوري»، هــمــا 
المــخــضــرم إســمــاعــيــل مــطــر (٣٥ 
عـــامـــاً) والـــشـــاب خــلــفــان مــبــارك 
الـــذي يــقــدم موسماً  (٢٣ عــامــاً) 

استثنائياً مع فريقه الجزيرة.
وســــتــــكــــون مــــشــــاركــــة مــطــر 
أساسياً محل شك، لا سيما أنه 
أجرى عملية جراحية في عظمة 
فكه بعد كسرها خلال مباراة مع 
فــريــقــه الـــوحـــدة مــطــلــع ديسمبر 
(كانون الأول)، وهو عاد مؤخراً 

إلى التدريبات.
ويــــــــســــــــعــــــــى زاكـــــــــيـــــــــرونـــــــــي 
لــلاســتــفــادة مـــن خـــبـــرة صــاحــب 

الـ١٢٥ مباراة دولية.
أمــا مــبــارك الــذي سيخوض 
أول بطولة رسمية في مسيرته 
فهو صاحب الحظ الأكبر ليقوم 
بـــدور «عـــمّـــوري»، لا سيما بعد 
مشواره المميز مع الجزيرة هذا 
المــــوســــم، وتــســجــيــلــه ٨ أهـــــداف 
فــي الــــدوري وتــمــريــره ١٠ كــرات 
حــاســمــة، لــيــكــون أفــضــل صــانــع 

ألعاب في دور الذهاب.
ورشـــــــــــــح مـــــــوقـــــــع الاتـــــــحـــــــاد 
الآســـيـــوي مــبــارك لــيــكــون ضمن 
أفضل ١٠ لاعبين شباب يتوقع 
لهم التألق في نسخة الإمــارات، 
أنــه «منذ انضمامه إلى  معتبراً 

نادي الجزيرة، أكد قدرته العالية 
عـــلـــى صـــنـــع الأهـــــــــداف لــزمــلائــه 
مـــن خــــلال الـــتـــمـــريـــرات الــذكــيــة، 
وتأمل الجماهير الإماراتية في 
أن يــواصــل خــلــفــان الــتــألــق على 
الصعيد الدولي، ليقود المنتخب 
إلى المنافسة على اللقب القاري».
المــنــتــخــب  إلا أن مـــشـــكـــلات 
الإماراتي لا تقتصر على غياب 
«عــــــمّــــــوري»، إذ يـــجـــد المــنــتــخــب 
نفسه في مواجهة عقم هجومي 
فــي عهد زاكــيــرونــي الـــذي تسلم 
 للوطني مهدي علي 

ً
مهامه بديلا

في أكتوبر ٢٠١٧.
وعـــــلـــــى رغــــــــم وجــــــــــود عــلــي 
نــســخــة ٢٠١٥  مـــبـــخـــوت هــــــداف 
برصيد ٥ أهداف، وأحمد خليل 
ثــانــي هـــدافـــي الــبــطــولــة نفسها 
(٤ أهـــــداف) فــي صــفــوفــه، إلا أن 
«الأبــيــض» لــم يسجل ســوى ١٠ 
أهـــــداف فـــي ١٨ مـــبـــاراة رســمــيــة 
ووديـــــــــــــة خـــــاضـــــهـــــا فـــــــي حـــقـــبـــة 
زاكــيــرونــي، بينها ٥ أهـــداف في 
شباك منتخبين يحتلان مركزين 
متأخرين في تصنيف الاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهما 
المــــركــــز ١٨٤  لاوس (٣ - صـــفـــر، 
عالمياً) واليمن (٢ - صفر المركز 

.(١٣٥
وكانت قمة المفارقات خلال 
مـــشـــاركـــة الإمـــــــــارات فــــي بــطــولــة 
كـــأس الخليجي «خــلــيــجــي ٢٣» 
في الكويت، عندما وصلت إلى 
الــنــهــائــي بــعــدمــا ســجــلــت هــدفــاً 
وحيداً من ركلة جزاء في مباراة 
الافتتاح أمام سلطنة عمان التي 
أحرزت اللقب لاحقاً بفوزها على 

«الأبيض» بركلات الترجيح.
ويعود سبب العقم التهديفي 
ـــــــى تــــــراجــــــع مــــســــتــــوى بــعــض  إل
اللاعبين المؤثرين، لا سيما أحمد 
الــذي سجل هدفاً وحيداً  خليل 
لفريقه شباب الأهلي هذا الموسم 
خـــلال ٨ مــبــاريــات فــي الــــدوري، 
ومثله مع المنتخب طــوال حقبة 
المـــــــــدرب الإيـــــطـــــالـــــي، وذلــــــــك فــي 
المــبــاراة الــوديــة أمـــام سلوفاكيا 

.(١ - ٢)
وحـــــــتـــــــى مــــــبــــــخــــــوت الــــــــذي 
الــدوري  يتصدر ترتيب هــدافــي 

الإماراتي هذا الموسم برصيد ١٥ 
هدفاً، وأصبح رابع أعظم هداف 
في تاريخ البطولة برصيد ١٢٨ 
هدفاً، لم يسجل سوى ٤ أهداف، 

منها ثنائية في شباك لاوس.
وكــانــت «الــبــروفــة» الأخــيــرة 
للبطولة التي خاضتها الإمارات 
أمام الكويت وخسرتها صفر - ٢، 
اللقاء ١١ من أصل ١٨ التي يفشل 
المــهــاجــمــون فــي التسجيل  فيها 

في شباك منافسيهم.
وتــلــعــب الإمــــــارات فــي كــأس 
آسيا للمرة العاشرة في تاريخها 
مـــنـــذ مـــشـــاركـــتـــهـــا الأولـــــــــى عـــام 
١٩٨٠. وكــانــت أفــضــل نتائجها 
حلولها ثانية في نسخة ١٩٩٦ 
على أرضها عندما خسرت في 
النهائي أمام السعودية بركلات 
الترجيح ٢ - ٤ (تعادل سلبي في 

الوقتين الأصلي والإضافي).
كما احتل «الأبيض» المركز 
الرابع في عام ١٩٩٢ في اليابان، 
والثالث في النسخة الأخيرة في 

أستراليا.
مــن جانبه سيكون اللاعب 
الـــشـــاب عــبــد الــلــه يــوســف هــلال 
(٢٥ عــامــا) أحـــد الأســلــحــة التي 
سيعول عليها مــدرب البحرين 

سوكوب في كأس آسيا.
ويـــدافـــع الـــلاعـــب حــالــيــاً عن 
ألــــــوان فـــريـــق بــوهــيــمــانــز ١٩٠٥ 
الـــتـــشـــيـــكـــي الـــــــــذي انـــــضـــــم إلـــيـــه 
الـــصـــيـــف المــــاضــــي بـــعـــد نــشــأتــه 
فـــي الــبــحــريــن فـــي نــــادي الــرفــاع 
الـــــشـــــرقـــــي، قــــبــــل الانـــــتـــــقـــــال إلــــى 

المحرق حيث أمضى موسمين.
ويتمتع اللاعب بطول فارع 
وقوة جسمانية جعلته موضع 
مـــقـــارنـــة مــــع الـــنـــجـــم الـــســـويـــدي 
 
ً
زلاتـــان إبراهيموفيتش، فضلا
عــــــن مــــــهــــــاراتــــــه فــــــي الـــتـــســـديـــد 
والمراوغة بكلتا القدمين والقدرة 
عـــلـــى لـــعـــب الــــــكــــــرات الــــرأســــيــــة. 
بــالــقــدرة على  كما يتمتع هــلال 
الـــتـــمـــركـــز بـــالـــشـــكـــل الـــجـــيـــد فــي 
المـــلـــعـــب، والـــحـــنـــكـــة فــــي تــمــريــر 

الكرات.
واكـــــتـــــســـــب الــــــلاعــــــب خـــبـــرة 
احــتــرافــيــة مــع نــاديــه التشيكي، 
وســــجــــل لــــه ٥ أهــــــــداف فــــي هـــذا 
المـــوســـم واحـــتـــل مــكــانــه كــلاعــب 
أساسي في تشكيلته. وستكون 
هـــذه المــشــاركــة الــقــاريــة الــثــانــيــة 
لـــهـــلال بــعــد كــــأس آســـيـــا ٢٠١٥، 
عندما بقي لغالبية الأوقات على 

دكة البدلاء.

كأس آسيا ستظهر 
بنسختها الجديدة 

في أبو ظبي
(الشرق الأوسط)

هوساوي سيغيب عن أولى مواجهات الأخضر بسبب عدم هتان باهبري خلال تدريبات اللياقة والحديد (الشرق الأوسط)
تعافيه الكامل (الشرق الأوسط)

عطيف: الاحترام مفتاح الفوز على كوريا الشمالية 

الأخضر يفقد خدمات هوساوي والفرج في أولى مواجهاته الآسيوية 

ـة: 
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 تروسيه 

سابق لمنتخب 
صــريــحــات نقلتها 
بـــــــــأن: «المـــنـــتـــخـــب 

ن ي ي و
الكثير من مع
ــــين الـــبـ ــبــ
مـــبـــي
تع

الي
المــرة
فـــيـــهـــا إل
دراجــتــي الــه
المــــرة ســتــكــون م

ب عدم 
بيتزي لدى وصوله 
إلى دبي أمس برفقة 

بعثة المنتخب السعودي 
(تصوير: سعد العنزي)

شوارع دبي تزينت بشعارات البطولة (تصوير: سعد العنزي) من استعدادات الإمارات للمباراة الافتتاحية أمام البحرين (الشرق الأوسط)
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مصطفى الآغا

أعــتــقــد أن المــنــتــخــب الـــســـعـــودي مــحــظــوظ إن كــــان في 
تصفيات كأس العالم أو في نهائيات أمم آسيا التي تجري 

في الإمارات.
ففي تصفيات كــأس العالم التمهيدية بــدأ على أرضه 
أمام فلسطين وفاز بصعوبة ٣ / ٢، وفي المرحلة الثانية بدأ 
على أرضه أمام الإمارات وفاز ٢ / ١ ثم مع فلسطين في أرض 
محايدة وبعدها تيمور الشرقية، وفي التصفيات الحاسمة 
لعب أولاً على أرضه أمام تايلند وفاز بهدف بضربة جزاء 
لــنــواف الــعــابــد فــي الــدقــيــقــة ٨٤ن بــعــدهــا مــع الـــعـــراق خــارج 
أرضـــه وفـــاز ٢ / ١، ثــم مــع أســتــرالــيــا على أرضـــه وتــعــادل ٢ 
/ ٢، ثم مع الإمــارات على أرضه وفاز بالثلاثة، أي أنه يبدأ 
بتجميع النقاط، ما يعطيه دفعات معنوية كبيرة أوصلته 
في النهاية لكأس العالم. فمن المهم جداً ألا تتعثر في مباراتك 
 أمام اليابان أو أستراليا أو كوريا 

ً
الأولى عندما تلعب مثلا

الجنوبية، علماً أن الإمـــارات لعبت أولــى مبارياتها خارج 
أرضها وأمام اليابان تحديداً وفازت ٢ / ١، ولكن مباراتها 

الثانية كانت أمام أستراليا وخسرتها بهدف.
لذلك أجد أن الأخضر محظوظ أن يلعب أولى مبارياته 
في نهائيات أمم آسيا أمام المنتخب الكوري الشمالي الذي 
وإن كان غامضاً بعض الشيء ولكنه ليس بعبعاً ولا منتخباً 
مخيفاً ولا مرهوب الجانب مع اعترافي الكامل أنه لا يوجد 
منتخب ضعيف في عالم كرة القدم، ولكن كوريا الشمالية 
التي حرمت المنتخب السعودي التأهل لنهائيات كــؤوس 
الــقــادر على تغيير مــعــادلات الكرة  الــعــالــم مــرة ليس بــذلــك 
الآسيوية رغم أنه فعلها مرة عام ١٩٦٦ وغير معادلات الكرة 
العالمية بوصوله لنهائيات كأس العالم وفوزه على إيطاليا 

بهدف ولكنه كان ضمن مفاجآت كؤوس العام لا أكثر. 
والمنتخب الكوري الشمالي الذي أحرز المركز الرابع في 
أمم آسيا بالكويت عام ١٩٨٠ إلا أنه لم يترك أية بصمة في 
أية بطولة غيرها، وفي أمم آسيا ٢٠١٥ بأستراليا خسر من 
السعودية بالأربعة وأضاع نواف العابد ضربة جزاء وهو 
اللذين تواجها سبع مرات  آخــر لقاء رسمي بين المنتخبين 
بدأت عام ١٩٨٩ في تصفيات كأس العالم وفازت السعودية 
بهدفين ثم تعادل في دورة الألعاب الآسيوية ١٩٩٠ وخسارة 
بركلات الترجيح ثم فوز سعودي ٢ / ١ في تصفيات كأس 
العالم ١٩٩٤ وتعادل وديا ١ / ١ عام ٢٠٠٧ بعدها أول خسارة 
في تصفيات كــأس العالم ٢٠١٠ بهدف ثم التعادل صفر / 
صفر وقد تبدو الأرقام متقاربة والنتائج تتحقق بصعوبة 
ولكن برأيي أن مواجهة كوريا الشمالية أفضل من مواجهة 
لبنان أو قطر في المباراة الأولى، وأعتقد أن من هذه المجموعة 
يمكن أن يتأهل ثــلاثــة منتخبات عــربــيــة، على العكس من 
مجموعة سوريا وفلسطين والأردن وأستراليا الأقــوى بلا 

شك.
كــرة القدم لا تعترف بالمنطق، ولكن المنطق غالباً في 
النهائيات الكبرى هــو مــن يفرض نفسه، لذلك لدينا قوى 

كروية عظمى وأخرى تبحث عن المفاجأة لا أكثر.

هل هو الامتحان الأسهل؟

سالم الدوسري وعمر السومة أبرزهم

٥ نجوم عرب يحملون آمال منتخباتهم في «آسيا ٢٠١٩»

دبي: «الشرق الأوسط»

يقف خمسة نجوم عرب أمام 
مهمة صعبة تتمثل في رفع راية 
منتخباتهم وقيادتها إلى مراحل 
متقدمة في منافسات كأس آسيا 
٢٠١٩، التي تنطلق اليوم السبت 

في الإمارات.
ويـــأتـــي لاعــــب الـــهـــلال ســالــم 
الــقــائــمــة،  الــــدوســــري عــلــى رأس 
وقــد ســرق ابــن الـــ٢٧ الأضـــواء مع 
ناديه كما ترك بصمة مونديالية 
الـــصـــيـــف المــــاضــــي فــــي روســــيــــا، 
عــنــدمــا ســجــل هــــدف الـــفـــوز ضد 
المــنــتــخــبــان  بـــعـــدمـــا ودع  مـــصـــر 

حسابياً دور المجموعات.
ويــــســــتــــعــــد لاعــــــــب الــــوســــط 
لــلــبــطــولــة الـــقـــاريـــة لــكــنــه يــشــرح: 
«اللاعب الذكي هو من يفصل بين 
اللعب في كل البطولات، وبالطبع 
اللعب فــي بطولة آســيــا يختلف 
تماماً عن اللعب في كأس العالم».

وخـــــاض الــــدوســــري تــجــربــة 
احترافية مع فياريال الإسباني 
ضمن مجموعة لاعبين سعوديين 
حـــــاولـــــوا الاحــــتــــكــــاك مــــع لاعــبــي 
الــلــيــغــا، مـــن دون أن يــــؤدي ذلــك 
لـــــخـــــوض مـــعـــظـــمـــهـــم مــــبــــاريــــات 

منتظمة في الدرجة الأولى.
واســتــدعــي الــدوســري بداية 
إلى المنتخب في عهد الهولندي 
فـــــرانـــــك ريــــــكــــــارد فـــــي تــصــفــيــات 
مـــونـــديـــال ٢٠١٤، وحـــصـــل على 
كنية «نيمار الخليج» نسبة إلى 
لــنــادي باريس  النجم البرازيلي 

سان جرمان الفرنسي.
ومــــــن نــــــــادي الــــفــــتــــوة بـــديـــر 
الزور، انتقل المهاجم عمر السومة 
عام ٢٠١١ إلى القادسية الكويتي. 
لــكــن غــــزارة أهــدافــه أوصــلــتــه إلــى 
الأهلي السعودي، فلم يتوقف عن 
هوايته المحببة وأحرز لقب هداف 
الدوري المحلي في ثلاثة مواسم.

وأثــار السومة جــدلاً لرفضه 

الانضمام إلى منتخب سوريا في 
ظل النزاع في البلاد، وتزامن ذلك 
مع الحديث عن عروض خليجية 
لــتــجــنــيــســه، لـــكـــن ابـــــن الــتــاســعــة 
والـــــعـــــشـــــريـــــن الـــــتـــــحـــــق بـــنـــســـور 
قاسيون فــي تصفيات مونديال 
الــقــائــم الأســتــرالــي  ٢٠١٨، ولــــولا 
القاتلة،  الــحــرة  الـــذي صــد ركلته 
لشاركت سوريا ربما في الحدث 
العالمي الكبير للمرة الأولـــى في 

تاريخها.
وفــي غياب النجم عمر عبد 
الــــرحــــمــــن «عـــــــمّـــــــوري» المــــصــــاب، 
يأمل الإماراتيون في أن يعوض 
المــهــاجــم عــلــي مــبــخــوت بــأهــدافــه 
مــــوهــــبــــة نــــجــــم الـــــعـــــين الـــســـابـــق 
والهلال السعودي الحالي. عاش 
«الــطــلــيــانــي  مـــبـــخـــوت، المــكــنــى بـــ
الصغير» نسبة للهداف الدولي 
السابق عدنان الطلياني، حلماً 
رائعاً في ٢٠١٥ عندما توج بلقب 
 خمسة 

ً
هداف كأس آسيا، مسجلا

أهـــــداف فـــي ســـت مــبــاريــات وقـــاد 
بلاده إلى المركز الثالث.

وتألق هداف نادي الجزيرة 
في دور المجموعات وسجل أسرع 
هدف في تاريخ النهائيات بعد ١٤ 
ثانية من مواجهة البحرين. يملك 
ابـــن الــثــامــنــة والــعــشــريــن رصــيــداً 
تهديفياً رائــعــاً، إذ سجل لبلاده 
٤٤ هــدفــاً فــي ٦٥ مـــبـــاراة دولــيــة، 
ونجح موسم ٢٠١٧ في تسجيل 
٣٣ هدفاً قياسياً لفريقه الجزيرة 
الـــدوري المحلي، فأحرز لقبه  في 
وتأهل إلى كأس العالم للأندية، 
حيث خاض مباراة تاريخية ضد 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي خسرها 

بصعوبة.
وبــرغــم مــشــواره الاحــتــرافــي 
الــــشــــاب، يــــرى الـــجـــنـــاح الأردنـــــي 
الـــتـــعـــمـــري أن هـــدفـــه أن  مـــوســـى 
يصبح «أفضل لاعب في العالم» 
فــــتــــعــــرض لانـــــتـــــقـــــادات وصـــفـــتـــه 

بالغرور.

نــــــادي شـــبـــاب الأردن  ومـــــن 
أبــويــل نيقوسيا القبرصي،  إلــى 
وتحقيقه نــجــاحــاً كــبــيــراً ونسب 
تـــهـــديـــف عــــالــــيــــة، بــــــــدأت تـــتـــردد 
أســــمــــاء أنــــديــــة أوروبـــــيـــــة عــريــقــة 
راغبة بضم التعمري، على غرار 
فيورنتينا الإيطالي، وهو أمر لم 
ينفه ابن الحادية والعشرين في 

تصريحات إعلامية أخيرة.
ويـــــحـــــمـــــل الـــــتـــــعـــــمـــــري عـــلـــى 
الراغبين  كتفيه آمال «النشامى» 
الثالثة  فــي تعويض مشاركتهم 
المتواضعة في ٢٠١٥ بعد بلوغهم 
ربــــع الــنــهــائــي مـــرتـــين فـــي ٢٠٠٤ 

و٢٠١١.
ـــبـــه الــتــعــمــري بــالمــصــري 

ُ
وش

محمد صلاح أفضل لاعب أفريقي 
باختراقاته السريعة على الجناح 

ومهاراته الفردية.
مــــن جــهــتــه تــــــذوق الـــعـــراقـــي 
القارية  بشار رسن طعم الألقاب 
مع العراق قبل خمس سنوات لكن 

في فئة تحت ٢٢ عاماً.
وأصبح لاعب الوسط ركيزة 
المــــدرب السلوفيني  فــي تشكيلة 
سريتشكو كاتانيتش تزامناً مع 
بـــروزه مــع فريقه بيرسيبوليس 
الإيراني وبلغ معه نهائي دوري 
أبــطــال آســيــا قــبــل خــســارتــه أمــام 
كاشيما أنتلرز الياباني، وذلــك 

في موسم فقد فيه والدته.
واستهل بشار مسيرته في 
مركز الجناح الأيمن ثم انتقل إلى 
خط الوسط ليلعب دوراً مهماً بين 
خطي الدفاع والهجوم، بتمركزه 
الـــجـــيـــد وقـــــدرتـــــه عـــلـــى الــتــمــريــر 

الطويل.
ويأمل ابن الثانية والعشرين 
الذي بدأ مسيرته مع نادي القوة 
الجوية فــي أن تساعده تجربته 
مــــع بــيــرســيــبــولــيــس فــــي إيـــقـــاف 
تــرســانــة إيــــران فــي الــــدور الأول، 
الرافدين»  وتكرار إنجاز «أســود 
في ربع نهائي النسخة الماضية.

سالم الدوسري (الشرق الأوسط) عمر السومة (الشرق الأوسط)

مدرب البحرين قال إنه لا يخشى من معدل أعمار لاعبيه في البطولة

سوكوب: لا نملك نجماً كبيراً... بل منتخباً قوياً
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بــعــد عملية متقنة لتجديد دمــاء 
الــفــريــق، تــحــلــى مــيــروســلاف ســوكــوب 
مـــــــــدرب الــــبــــحــــريــــن بــــالإيــــجــــابــــيــــة قــبــل 
خوض المباراة الافتتاحية لكأس آسيا 
لكرة الــقــدم ٢٠١٩ ضــد الإمـــارات الدولة 
المستضيفة، اليوم السبت، في أبوظبي.

اللقاء  ويدخل المنتخب البحريني 
النتائج الجيدة خلال  بعد سلسلة من 
٢٠١٨ عــقــب تــأهــلــه لــقــبــل نــهــائــي كــأس 
الــكــويــت في  الخليج (خليجي ٢٣) فــي 

مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومــــع ذلـــــك، يــعــتــقــد ســـوكـــوب (٥٣ 
عـــــامـــــاً) أن فـــريـــقـــه لـــيـــس مـــرشـــحـــاً فــي 
المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً الهند 

وتايلاند.
وقــــــــــــــال ســـــــــوكـــــــــوب فـــــــــي مــــؤتــــمــــر 
المــرشــحــين في  صــحــافــي، «لسنا ضمن 
هـــذه المــجــمــوعــة، لأنــنــا فــي الــقــرعــة كنا 

فـــي المــســتــوى الـــرابـــع، لــكــن فــريــقــنــا في 
الــعــام الأخــيــر عــلــى الأخـــص بــعــد كــأس 
الخليج بذل جهداً كبيراً، وتحسن جداً، 
وأشعر بأننا على استعداد للبطولة. 
بــالــنــســبــة لــنــا هـــذه الــبــطــولــة لا تتعلق 
فقط بالنتائج، لكن أيضاً بتقديم صورة 
إيجابية لكرة القدم البحرينية، ونرغب 
أيضاً في إرضاء الجماهير حتى تقول 

إننا نستطيع لعب كرة قدم جيدة».
وأضــــاف: «نــــدرك أن الإمـــــارات هي 
المــرشــحــة الأقـــوى فــي مجموعتنا، لكن 
ســـنـــحـــاول أن نـــشـــكـــل خــــطــــراً حــقــيــقــيــاً 

ونلعب بشكل جيد».
وقلل المدرب التشيكي، الذي سبق 
قــيــادة اليمن بــين ٢٠١٤ و٢٠١٦، من  لــه 
أهمية معدل أعمار لاعبي البحرين، بعد 
أن بدأ عملية لتجديد دماء الفريق عقب 

تعيينه في يوليو (تموز) ٢٠١٦.
: «بـــــعـــــد قــــدومــــي 

ً
ومـــــضـــــى قــــــائــــــلا

للبحرين بدأنا تغيير وتجديد الفريق، 

لـــكـــن مـــنـــذ كـــــأس الــخــلــيــج فــــي الــكــويــت 
نحن مستقرون على ١٥ أو ١٦ لاعباً، 
وفي الفترة الأخيرة قمنا بضم مواهب 
رائعة حقاً من المنتخب الأولمبي. لست 
خائفاً من السن، لا أفكر في الواقع في 
لــي الأهــــم هو  الــســن كــثــيــراً، فبالنسبة 
الأداء، أعتقد أننا نمتلك مزيجاً جيداً 
والــفــريــق جــاهــز». وتــابــع: «مــا يهم هو 
أننا لا نمتلك نجماً كبيراً، لكننا أقوى 
كــفــريــق وهــــذا هـــو المــهــم بــالــنــســبــة لــنــا. 
الــشــاب النهم  أتمنى أن يمتلك فريقي 
لتحقيق نتائج وتقديم أفضل ما عنده 
في الملعب. قلت للاعبين إننا من الممكن 
أن نخسر أي مــبــاراة، لكن إذا خرجتم 
مـــن المــلــعــب يــجــب أن تـــكـــون رؤوســـكـــم 

مرفوعة».
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال الـــشـــيـــخ عـــلـــي آل 
خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة 
الــــقــــدم، إن الاســـتـــقـــرار الــفــنــي بــوجــود 
المــدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب 

مــنــذ فــتــرة طــويــلــة مــنــح المنتخب دفعة 
كــــأس آســـيـــا ٢٠١٩. وقـــــال رئــيــس  قــبــل 
الاتـــــحـــــاد الـــبـــحـــريـــنـــي «رحــــلــــة الإعــــــداد 
صاحبها الاســتــقــرار الفني للمنتخب، 
وهو العلامة الأبرز للأحمر بعد تميزه 

اللافت في (خليجي ٢٣)».
واســـتـــفـــادت الــبــحــريــن مـــن وجـــود 
سوكوب في منصبه منذ يوليو ٢٠١٦، 
وبـــلـــغـــت قـــبـــل نـــهـــائـــي «خــلــيــجــي ٢٣»، 
الـــعـــام المــــاضــــي، ثـــم خـــســـرت بــصــعــوبــة 
أمــام سلطنة عمان التي أحــرزت اللقب 
بعد ذلك بالفوز بركلات الترجيح على 
الإمــارات. وقــال: «نحن بدورنا كاتحاد 
مــنــحــنــا الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة المـــدرب 
التشيكي مــيــروســلاف ســوكــوب حرية 
الاخــتــيــار والاســـتـــقـــرار عــلــى الــعــنــاصــر 
الأفــــضــــل لــتــمــثــيــل المـــنـــتـــخـــب، ســتــكــون 
النهائيات الآسيوية فرصة للمنتخب 
لــلــظــهــور بـــصـــورة إيــجــابــيــة وتــحــقــيــق 
أفضل النتائج، خصوصاً أن المنتخب 

سيدخل البطولة باستقرار فني».
وأضـــاف: «نــأمــل أن يوفق الجهاز 

الفني في تحقيق أفضل النتائج».
ويــأمــل المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي لكرة 
القدم في تخطي دور المجموعات ضمن 

منافسات كأس آسيا ٢٠١٩.
وتــبــحــث الــكــرة الــبــحــريــنــيــة تــكــرار 
إنجازها الأفضل في البطولة القارية، 
الــرابــع فــي نهائيات  المــركــز  بتحقيقها 
كـــــأس آســـيـــا الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــــي الــصــين 
عـــام ٢٠٠٤، وهـــذه المـــرة بــقــيــادة المـــدرب 

التشيكي ميروسلاف سوكوب.
وتــــلــــعــــب الــــبــــحــــريــــن ضــــمــــن فــــرق 
المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــى وتـــســـتـــهـــل أولـــــى 
أمــــــــــام صـــــاحـــــب الأرض  مــــبــــاريــــاتــــهــــا 
والــجــمــهــور مــنــتــخــب الإمــــــارات السبت 
عــلــى اســتــاد مــديــنــة زايـــد فــي أبــوظــبــي، 

قبل لقاءين مع تايلاند والهند.
واســــتــــعــــدت الـــبـــحـــريـــن لــلــبــطــولــة 
بــــخــــوض مــعــســكــر مـــغـــلـــق مــحــلــيــاً فــي 

المــنــامــة، وثـــلاث مــبــاريــات وديـــة حققت 
انــتــصــارات على منتخبات  فيها ثلاثة 
طاجيكستان بخمسة أهــداف دون رد، 
ومن ثم التفوق على لبنان بهدف دون 
رد، وأخيراً الفوز على كوريا الشمالية 
فــي الــبــروفــة الــنــهــائــيــة بــأربــعــة أهـــداف 
نــظــيــفــة. وشـــهـــدت بــطــولــة ٢٠٠٤ تــألــق 
«الأحــمــر» ودخوله على خط المنافسة، 
وكان قريباً من تحقيق إنجاز تاريخي 
لـــولا خــســارتــه أمـــام الــيــابــان فــي نصف 
النهائي بنتيجة ٣ - ٤، واكتفى بتحقيق 

المركز الرابع بعد خسارته أمام إيران.
وشهدت تلك النسخة تألق أغلب 
نــجــوم المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي، وأبــرزهــم 
الـــهـــداف عـــلاء حــبــيــل الــــذي تـــوج هــدافــاً 
لنسخة ٢٠٠٤ مع خمسة أهداف تساوياً 
مع الإيراني علي كريمي، وأيضاً محمد 
ســـالمـــين وطـــــلال يـــوســـف وحـــســـين علي 
«بيليه» ومحمد السيد عدنان وغيرهم 

«الجيل الذهبي». من الذين عرفوا بـ سوكوب (الشرق الأوسط)

زاكيروني قلل من أهمية تتويجه مع اليابان بالكأس ذاتها

إسماعيل مطر: اللقب ليس مضموناً... والجماهير سلاحنا الحقيقي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تــعــهــد إســمــاعــيــل مــطــر قــائــد 
منتخب الإمارات، بأن يبذل الفريق 
مـــا فـــي وســـعـــه لــلــتــتــويــج بــالــلــقــب 

الآسيوي أمام جماهيره.
ويــــبــــدأ الأبــــيــــض الإمـــــاراتـــــي 
أمــــام  فــــي نــســخــة ٢٠١٩  مــــشــــواره 

البحرين اليوم السبت.
وقــال مطر: «لا توجد رسالة 
محددة للجماهير، نحن معتادون 

على وجودهم لدعمنا».
وأضــــــــــاف: «ســــنــــبــــذل مــــا فــي 
وسعنا في الملعب، هذا ما يمكننا 
أربــــــع  قــــبــــل  لــــــهــــــم».  نـــضـــمـــنـــه  أن 
سنوات أنهى المنتخب الإمــاراتــي 
بطولة كأس آسيا التي أقيمت في 
أستراليا في المركز الثالث، واحتل 
الثاني  المــركــز  المنتخب الإمــاراتــي 
قــبــل ٢٣ عــامــاً عــنــدمــا اســتــضــافــوا 

البطولة.
وقال مطر: «في هذه البطولة 
التي تقام فــي الإمــــارات سنحظى 
بـــــدعـــــم المــــشــــجــــعــــين. نـــتـــمـــنـــى أن 
نــــقــــدم لـــهـــم مـــــبـــــاراة جـــــيـــــدة، وأن 
نحقق أفضل مما حققناه عندما 

استضفنا البطولة في ١٩٩٦».
وتغلب مطر (٣٥ عاماً) على 
الإصــابــة الــتــي لحقت بــه مــؤخــراً، 
ليعطي دفعة للمنتخب الإماراتي 
الـــــــذي يــــدربــــه الإيــــطــــالــــي ألـــبـــرتـــو 
زاكيروني، الذي شهد نتائج غير 
جـــيـــدة لــلــفــريــق فـــي اســـتـــعـــداداتـــه 

للبطولة.
ويغيب عن المنتخب الإماراتي 
نجمه عمر عبد الرحمن «عموري» 
بسبب إصابته بالرباط الصليبي، 
فيما يسابق إسماعيل أحمد لاعب 
الـــعـــين الــــزمــــن، لــيــثــبــت جــاهــزيــتــه 
بعدما بذل مجهوداً كبيراً في كأس 

العالم للأندية.
وثــــبــــتــــت صــــعــــوبــــة تــســجــيــل 
الأهــــــــــداف رغــــــم وجـــــــود الـــثـــنـــائـــي 
أحمد خليل، وعلي مبخوت، هداف 
البطولة التي أقيمت في أستراليا 

قبل أربع سنوات.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قـــــلـــــل ألــــبــــرتــــو 
زاكـــيـــرونـــي، مــــدرب الإمـــــــارات، من 
أهـــمـــيـــة الاســــتــــفــــادة مــــن تــتــويــجــه 
الـــســـابـــق بــلــقــب كــــأس آســـيـــا لــكــرة 

القدم مع اليابان.
وقـــــال زاكـــيـــرونـــي، الـــــذي قــاد 

الــيــابــان لإحـــــراز لــقــب كـــأس آســيــا 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في   ،٢٠١١
أنــنــي نجحت  أبــوظــبــي، «صحيح 
فــي الــفــوز بــكــأس آســيــا ٢٠١١ في 
قــطــر، (لــكــن) مــرت ثماني سنوات 
والـــفـــارق أنــنــي أصــبــحــت أكــبــر في 

العمر».
وأضــاف عبر مترجم: «تغير 
أداء المنتخبات كثيراً مقارنة بكأس 
آسيا ٢٠١١، ولاحظنا ذلك في كأس 
العالم الأخيرة ٢٠١٨ في روسيا، 
ولاحظنا التطور من ناحية اللياقة 
ومــن ناحية الأســالــيــب الخططية 
والـــفـــنـــيـــة. المــنــتــخــبــات الآســيــويــة 
تــطــورت كثيراً، وبــاتــت أكثر قــوة، 
وهذا سيظهر في كأس آسيا على 
أرضنا، وسيكون التكافؤ حاضراً 
المــبــاريــات، والتفاصيل  فــي أغــلــب 

الصغيرة ستصنع الفارق».
وقــــــــــــال المـــــــــــــــدرب الإيـــــطـــــالـــــي 
الــــــــذي ســــبــــق لـــــه قـــــيـــــادة مـــيـــلانـــو 
وإنترناسيونالي ويوفنتوس «أنا 
سعيد وفــخــور بــتــدريــب الإمـــارات 
رغــم أنني توليت المسؤولية قبل 
عـــام واحــــد وســـط هـــدف رئــيــســي، 
وهو التركيز على كأس آسيا. كل 

الجماهير تنتظر البطولة لتتابع 
الـــفـــرق وهــي  أداءً مـــمـــيـــزاً، وتـــــرى 
تظهر بالشكل اللائق والمطلوب».

وأضاف المدرب الذي سيفتقد 
عــــمــــر عــــبــــد الــــرحــــمــــن «عـــــمـــــوري» 
أفــــضــــل لاعـــــب فــــي آســــيــــا ســـابـــقـــاً، 
بسبب إصابة خطيرة في الركبة: 
«عانينا من بعض المشكلات الفنية 
والإصـــــــابـــــــات فـــــي الــــفــــريــــق خـــلال 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، لــكــن هــــذا ليس 
عائقاً والفريق جاهز لبداية موفقة 

أمام البحرين».
وتــــــابــــــع: «المــــنــــتــــخــــب تـــطـــور 
كـــثـــيـــراً مــــن جــمــيــع الــــنــــواحــــي فــي 
الفترة الأخــيــرة». لم يفز المنتخب 
الإماراتي لكرة القدم من قبل بلقب 

بطولة كأس آسيا لكرة القدم.
مــن جهته قـــال فـــارس جمعة 
مـــدافـــع المــنــتــخــب الإمــــاراتــــي لــكــرة 
الــقــدم، إنــه يعتبر المــبــاراة المــقــررة 
أمام منتخب البحرين في افتتاح 
مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة كــــــأس الأمـــــم 
بــــالإمــــارات، هي  الآســيــويــة ٢٠١٩ 
الأهــــم فـــي مـــشـــوار مــنــتــخــب بـــلاده 

في البطولة.
المــواجــهــة  وأضــــاف جمعة أن 

تكتسب أهميتها من كونها الأولى 
فــي البطولة، وأن تحقيق نتيجة 
إيــجــابــيــة فــيــهــا ضــــــروري لــتــكــون 
بمنزلة انطلاقة قوية للمنتخب، 
تساعده على أداء مبارياته المقبلة 
بــــروح مــعــنــويــة أعــلــى وثــقــة أكــبــر 

تمكنه من مواصلة مشواره.
وأشـــــــــار فـــــــارس جـــمـــعـــة، فــي 
تصريحات إعلامية، إلى أن المباراة 
المــنــتــخــب  تـــكـــون ســهــلــة «لأن  لــــن 
البحريني أيضاً يبحث عن بداية 
جيدة، وسيكون حريصاً على عدم 

التعرض للخسارة».
ووعــــــــــد المـــــــدافـــــــع المــــخــــضــــرم 
بـــتـــقـــديـــم كـــــل مـــــا لــــديــــه مـــــن أجــــل 
مساعدة منتخب بــلاده في الفوز 
مع بقية زملائه، لافتاً إلى أن جميع 
اللاعبين الموجودين بالمنتخب في 
الفترة الحالية في قمة تركيزهم، 
ويعملون بكل قوة من أجل ظهور 
مـــشـــرف لـــكـــرة الـــقـــدم الإمـــاراتـــيـــة، 
يــنــتــظــر  الـــجـــمـــيـــع  ويــــــدركــــــون أن 
منهم كتابة تاريخ جديد في هذه 

البطولة.
وقــال جمعة: «على المستوى 
الــشــخــصــي، أعــتــبــر هـــذه البطولة 

فرصة كبيرة بالنسبة لي لتحقيق 
إنــــجــــاز جـــديـــد مــــع المـــنـــتـــخـــب، لــم 
يــســبــق لــلأبــيــض الــتــتــويــج بلقب 

بــطــولــة كــــأس آســـيـــا، وهـــــذا الأمـــر 
يضعنا أمام تحدٍ كبير ويحملنا 
أكــبــر، أتمنى أن أتمكن  مسؤولية 

مع بقية زملائي من تحقيق حلم 
المــلايــين بــالــتــتــويــج بــهــذه الــكــأس 

الغالية».
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غوارديولا سعيد بالجانب الصلب الذي أظهره فريقه... وكلوب لا يشعر بغضاضة نظراً الى احتفاظه بالصدارة 

فوز مانشستر سيتي على ليفربول يعيد الإثارة لسباق قمة الدوري الإنجليزي 
لندن: «الشرق الأوسط»

أعاد مانشستر سيتي الإثارة 
الــــدوري الإنجليزي  لسباق لقب 
الــقــدم، بإلحاقه أول  الممتاز لكرة 
هــزيــمــة بــالمــتــصــدر لــيــفــربــول هــذا 
الموسم في قمة المرحلة الحادية 
والعشرين، وقلص الفارق بينهما 

إلى أربع نقاط فقط.
وخـــــرجـــــت وســـــائـــــل الإعــــــلام 
البريطانية أمــس لتؤكد على أن 
فــــوز ســيــتــي المــثــيــر مـــن شــأنــه أن 
يــزيــد الإثـــــارة عــلــى المــســابــقــة لأن 
انــتــصــار ليفربول كــان سيحسم 

إلى حد كبير هوية البطل.
وعلى ملعبه استاد الاتحاد، 
فــــــــاز ســــيــــتــــي بـــــــإشـــــــراف مــــدربــــه 
الإســبــانــي جوسيب غــوارديــولا، 
بنتيجة ٢ - ١ بهدفي الأرجنتيني 
سيرخيو أغويرو في الدقيقة ٤٠ 
والألماني لوروا ساني (٧٢)، بينما 
سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو 

هدف ليفربول في الدقيقة ٦٤.
وكبح سيتي اندفاع منافسه 
الأبـــــرز عــلــى الــقــمــة هــــذا المــوســم، 
مــلــحــقــا بـــه الــهــزيــمــة الأولـــــى بعد 
١٧ فوزا وثلاثة تعادلات، وموقفا 
ســلــســلــة الانـــــتـــــصـــــارات الــتــســعــة 
المتتالية التي حققها في الدوري 

المحلي.
وقــالــت صحيفة «الــتــايــمــز»: 
«ســـــانـــــي يـــشـــعـــل الــــــصــــــراع عــلــى 
الــــلــــقــــب»، كـــمـــا ذكــــــــرت صــحــيــفــة 
«الــــغــــارديــــان»: «الــســيــتــي يشعل 
الـــــصـــــراع عـــلـــى الــــلــــقــــب»، بــيــنــمــا 
نـــشـــرت صــحــيــفــة «إكـــســـبـــريـــس» 

عنوان «القتال حتى النهاية».
لـــيـــفـــربـــول المـــرشـــح  يــــــزال  ولا 
الأوفر حظا للتتويج باللقب هذا 
الموسم، ليكون الأول له في الدوري 
الإنجليزي الممتاز منذ عام ١٩٩٠. 
واعترف غــوارديــولا المدير الفني 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي بــــأن الــســبــاق 
نحو التتويج باللقب ربما كان 
فــي حالة  سيحسم بــشــكــل كــبــيــر 

فوز ليفربول حيث كان سيتفوق 
بفارق عشر نقاط على السيتي. 
ولـــــكـــــن رغـــــــم تـــلـــقـــي مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي ثــــلاث هـــزائـــم خــــلال آخــر 
أربع مباريات جمعته بليفربول، 
قدم الفريق أداء رائعا في مباراة 
أول من أمس ليلحق به الهزيمة 
الأولـــــــــــى فــــــي المــــــوســــــم ويـــقـــلـــص 
فـــارق الــنــقــاط. وقـــال غــوارديــولا: 
«الــخــســارة كــانــت تــعــنــي تقريبا 
انتهاء كل شيء. فارق عشر نقاط 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى فــــــارق الأهــــــداف 
يــعــنــي أن الـــفـــارق يــصــل إلــــى ١١ 
نقطة وهــو أمــر صعب لتجاوزه 
حقا لكن الآن نتأخر عن المنافس 
بأربع نقاط. يجب علينا القتال 
لكن فارق الأربع نقاط يعد سببا 
كافيا للهدوء وهذه لحظة جيدة 
لــتــوجــيــه الــتــهــنــئــة والـــشـــكـــر إلــى 

اللاعبين المذهلين. أظهروا 
مدى كفاءتهم ولعبوا أمام 

فــريــق مــذهــل». وأضــــاف: «كــانــت 
مباراة ممتعة ولعب الفريقان من 
أجل الفوز. كانت مباراة نهائية 
بالنسبة لنا لأن الخسارة تعني 

انتهاء كل شيء تقريبا».
ومع شهرته بأسلوبه المتقن 
والدقيق في التمرير أظهر سيتي 
أنه يستطيع أن يجتهد إذا لعب 
بــحــيــويــة فـــي كـــل أنـــحـــاء المــلــعــب 
للضغط على الفريق الضيف عند 

استحواذه على الكرة.
وقــــال غــــوارديــــولا: «كــــان من 
المـــهـــم أن نــلــعــب بـــشـــجـــاعـــة. كــنــا 
شــرســين فــي ضغطنا لأنــنــا كنا 
نــعــلــم أن الــــوضــــع مــعــقــد ومــــدى 
ســـرعـــة المـــنـــافـــس عــنــد الانـــطـــلاق 
المــرتــدة... صنعنا  فــي الهجمات 
الـــعـــديـــد مــــن الــــفــــرص. لــيــفــربــول 
لــكــنــنــا سجلنا  لا تــهــتــز شــبــاكــه 

هدفين».
ووجه غوارديولا 

إشـــــادة خــاصــة لمــدافــعــه إيــمــريــك 
لابــورتــي إذ اضــطــر لإشــراكــه في 
مركز الظهير الأيسر ولم يرتكب 
أي خطأ تقريبا. وأضاف: «تحية 
هــائــلــة لـــه لــلــعــب فـــي هــــذا المــركــز 
غير المعتاد بالنسبة له. قدم أداء 

مذهلا ضد ثلاثي الهجوم».
وقال القائد فينسن كومباني 
مــدافــع ســيــتــي: «لـــم أكـــن قلقا من 
النتيجة. أنا سعيد للغاية بالأداء 
المــذهــل الـــذي قــدمــنــاه ضــد فريق 
شرس وقوي من الناحية البدنية 
ونجحنا في مجاراته إن لم يكن 
أكثر من ذلك. الأداء الذي قدمناه 
فاق كل ما شاهدته من قبل. جاء 
مـــن الــشــجــاعــة والـــلاعـــب رقــــم ١٢ 
أكــثــر مـــن مــجــرد الجماهير  كـــان 
فهو الرغبة 
وشـــــــــــــيء 
بداخلك 

لا 

يمكن وصفه وظهر ذلك ونتحول 
إلــــى فـــريـــق أفـــضـــل عــنــدمــا نلعب 
بمشاعر». وربــمــا كــان كومباني 
محظوظا بالإفلات بحصوله على 
إنـــذار فقط بعد التدخل العنيف 
ضد محمد صلاح لكنه أوضح أنه 
لم يقصد إصابة المهاجم المصري.

وقـــــــال المـــــدافـــــع الــبــلــجــيــكــي: 
«اعــتــقــدت أنـــه كـــان تــدخــلا رائــعــا 

ألم يكن
كـــذلـــك؟ حــصــلــت عــلــى الــكــرة 
ولمــــســــتــــه. لــــــم أحـــــــــــاول إصـــابـــتـــه 
بالتأكيد. كان لا بد أن أقوم بذلك 
أو تركه يذهب بالكرة في اتجاه 
المــــرمــــى. اتـــخـــذت الــــقــــرار ســريــعــا 
فـــي عــقــلــي». وأجـــــرى غـــوارديـــولا 
تغييرات طفيفة في دفاعه الذي 
تلقى تسعة أهداف في المباريات 
الــخــمــس الأخــــيــــرة (خـــســـر ثــلاثــا 
منها)، فدفع بالفرنسي لابورتي 
كظهير أيــســر، وأبــقــى البرازيلي 

دانـــيـــلـــو كــظــهــيــر أيــــمــــن، وأوكـــــل 
مـــهـــام قـــلـــب الـــــدفـــــاع لــلــبــلــجــيــكــي 
كومباني وجــون ستونز. وبقي 
البلجيكي كيفن دي بروين على 
دكــة الاحــتــيــاط، ولــم يــشــارك كما 
كــان غــوارديــولا يأمل بعد غياب 

مطول بسبب الإصابة.
فــــي المــــقــــابــــل، اعـــتـــمـــد كــلــوب 
بـــــشـــــكـــــل كـــــبـــــيـــــر عــــــلــــــى لاعــــبــــيــــه 
الأســاســيــين، مــع عــــودة جــــوردان 
هــنــدرســون وجيمس ميلنر إلى 
الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي بــــــدأت المــــبــــاراة 
على حساب البرازيلي فابينيو 

والسويسري شيردان شاكيري.
فـــــي المــــقــــابــــل يـــــــرى الألمــــانــــي 
يـــورغـــن كـــلـــوب مـــــدرب لــيــفــربــول 
الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي  أن تـــصـــدر 
المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم بـــفـــارق أربـــع 
نـــقـــاط مـــا زال أمـــــرا مـــذهـــلا نــظــرا 
لافــــتــــقــــار فـــريـــقـــه لـــخـــبـــرة الـــفـــوز 
بـــالألـــقـــاب. وقـــــال كـــلـــوب: «أؤمــــن 

فــي هــذه المجموعة مــن اللاعبين 
أكـــثـــر مــمــا تــتــخــيــلــوا. كــنــت على 
استعداد لدفع أي مبلغ من المال 
لو أبلغني أي شخص أنني بعد 
المــبــاراتــين ضــد ســيــتــي ســأتــفــوق 
عليه بأربع نقاط. كنت أعتقد أن 
هــذا ليس ممكنا». وأضــاف: «لو 
فزنا باللقب فــي خمسة مــن آخر 
عشرة مواسم لكان الأمر مختلفا. 
لا نملك هذه الخبرة. ما زلنا في 
موقف جيد وأنا سعيد للغاية».

وواصل: «كنت أعلم أن سيتي 
يستطيع الفوز علينا وهذا ليس 
أمــرا جديدا. فــاز علينا ٥ - صفر 
المــوســم المــاضــي. الأمـــر لا يتعلق 
بالتفوق النفسي لطرف أو لآخر. 

لم نكن محظوظين فقط».
ولم يكن كلوب سعيدا بقرار 
حصول كومباني مــدافــع سيتي 
عـــلـــى إنــــــــذار فـــقـــط بـــعـــد الــتــدخــل 
الـــعـــنـــيـــف ضــــــد مـــحـــمـــد صــــــلاح، 

وأوضــــــح: «أحــبــبــت (كــومــبــانــي) 
مــنــذ أن كـــان فــي هــامــبــورغ. لكن 
هذه المواقف تحدث. لاعب يتدخل 
ويخاطر. لو كان محمد (صلاح) 
فــــي وضـــع  عـــلـــى الأرض ولـــيـــس 
الــقــفــز فــكــلــنــا نــعــلــم مـــا الــــذي كــان 
ســيــحــدث. مــحــمــد كــــان ســيــذهــب 
بــاتــجــاه المــرمــى ولا ألــقــي باللوم 

على أحد».
وأضــــــاف: «عــنــدمــا كــنــا هنا 
رد (ساديو 

ُ
في الموسم الماضي ط

مـــانـــي) ولــــم يــعــتــرض أحــــد على 
الأمر. نعم اللعبة كانت طردا لكن 
هل أراد ذلــك؟ هل رآه؟ كومباني 
رأى صــلاح وضــربــه ويمكن لكل 

شخص أن يوضح رأيه».
وعــــقــــب الـــلـــقـــاء عـــلـــق غـــرايـــم 
ســــــونــــــيــــــس لاعـــــــــــب خــــــــط وســــــط 
لـــــيـــــفـــــربـــــول الـــــســـــابـــــق والمــــحــــلــــل 
قــائــلا:  الــريــاضــي لشبكة ســكــاي 
يـــتـــصـــدر  يـــــــــــزال  «لـــــيـــــفـــــربـــــول لا 
الترشيحات». لكنه اعــتــرف بأن 
الفريق بحاجة لاستعراض قوته 

خلال الأسابيع المقبلة.
ومن جانبه، قال جورجينيو 
فـــــيـــــنـــــالـــــدوم لاعـــــــــب خـــــــط وســـــط 
لــعــب دوره،  الـــحـــظ  لــيــفــربــول إن 
متحدثا بشأن كرة زميله ساديو 
مـــانـــي الـــتـــي اصـــطـــدمـــت بــالــقــائــم 
خلال الشوط الأول، وهدف ساني 
لاعــب السيتي الــذي جــاء من كرة 
ارتــــطــــمــــت بــــالــــقــــائــــم، وأوضـــــــــح: 
«مهمة فريقنا واضحة، وتتمثل 
في التركيز على الفوز في المباراة 
المقبلة. ما نحاول أن نقدمه ليس 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى جـــــــدول الـــــــدوري 
وموقعنا به والفارق الذي نتفوق 
به، لأننا يمكننا فقط التحكم في 
أدائنا لكن لا يمكننا التحكم في 
أداء الفرق الأخرى ونتائجها».

وتابع: «نركز على أنفسنا 
فقط، ونحاول الفوز بالمباريات 
وتــقــديــم كــل مــا لــديــنــا، ثــم نــرى 
فــي نهاية المــوســم أيــن سيكون 

موقعنا».

ساني نجم سيتي (يمين) يسجل في مرمى أليسون حارس ليفربول الهدف الذي حسم انتصار فريقه (رويترز) 

بوكيتينو: المنافسة على لقب الدوري 
أهم لتوتنهام من الكؤوس

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــــؤمـــــــــن الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي 
مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو مـــدرب 
أنـــه كانت  تــوتــنــهــام هوتسبير 
ستتم إقالته لو فضلت الإدارة 
بــالــكــؤوس المحلية على  الــفــوز 
إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز 

لكرة القدم في المربع الذهبي.
وبــدأ توتنهام مشواره في 
كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء 
أمس، بمواجهة في الدور الثالث 
ضد ترينمير روفرز المنافس في 
الــدرجــة الثالثة قبل أن يواجه 
تشيلسي في ذهــاب الــدور قبل 
الــنــهــائــي لــكــأس رابــطــة الأنــديــة 

الإنجليزية يوم الثلاثاء.
ولـــــم يـــفـــز تـــوتـــنـــهـــام بــلــقــب 
مــــنــــذ ١٩٦١، وجــــــاء  الـــــــــــــدوري 
فـــي ٢٠٠٨ عندما  لــقــبــه الأخـــيـــر 

نـــال كـــأس رابــطــة الأنـــديـــة، لكن 
بــوكــيــتــيــنــو يــصــر عــلــى أن لقب 
الدوري أو دوري أبطال أوروبا 
فقط سينقل الــنــادي إلــى درجة 
أعلى. وأبلغ الصحافيين أمس: 
«لـــــــو كـــــــان طــــمــــوحــــي الـــوحـــيـــد 
مــع تــوتــنــهــام هــو الــفــوز بكأس 
الاتحاد أو كأس رابطة الأندية 
مــع كــامــل الاحـــتـــرام لــذلــك فهذا 
يعني أنه لا يناسب فريقاً مثل 
تـــوتـــنـــهـــام... هـــدفـــي هـــو الــفــوز 
بدوري الأبطال مع توتنهام أو 

الدوري الممتاز».
توتنهام  بوكيتينو  وقـــاد 
الـــــدوري بــين أول ثلاثة  لإنــهــاء 
مـــــراكـــــز فـــــي ثـــــــلاث مـــنـــاســـبـــات 
متتالية رغم الميزانية الصغيرة 
ســــــــواء لــــــرواتــــــب الــــلاعــــبــــين أو 

الانتقالات.
وكـــــــان الــــعــــائــــد المـــــالـــــي مــن 

فـــــــي دوري  المـــــــشـــــــاركـــــــة 
الأبــــطــــال مــهــمــاً لاســتــقــرار 
الـــــفـــــريـــــق الـــــــــــذي يـــســـتـــعـــد 
لـــــلانـــــتـــــقـــــال إلـــــــــى مـــلـــعـــبـــه 
الــجــديــد الــبــالــغ ســعــتــه ٦٢ 

ألف متفرج.
وقــــــــــــال بــــوكــــيــــتــــيــــنــــو: 
«فــي بعض الأنــديــة تفشل 
عــنــدمــا لا تــفــوز بــالألــقــاب. 
لكن مشروعنا في توتنهام 
مـــخـــتـــلـــف تــــمــــامــــاً، ولـــديـــنـــا 
أشــــيــــاء أكـــبـــر مــــن الــتــركــيــز 
فقط على الفوز بالألقاب». 
وتــابــع: «لكن هــذا لا يعني 
أنـــنـــا لا نـــركـــز عـــلـــى الـــفـــوز 
عـــلـــى تــشــيــلــســي فــــي كـــأس 
رابطة الأنــديــة أو في كأس 
الاتحاد. لكنك بحاجة إلى 
بـــعـــض الـــــظـــــروف لــلــفــوز 

بالألقاب».

مياتوفيتش ينتقد بيل ولا يراه قائداً للفريق الملكي بعد رونالدو

بداية غير جيدة للريال في العام الجديد بالتعادل مع فياريال
 مدريد: «الشرق الأوسط»

لــم يستغل ريــال مــدريــد مباراته 
المؤجلة مــن المرحلة السابعة عشرة 
لـــلـــدوري الإســبــانــي عــلــى أكــمــل وجــه 
للعودة إلى دائرة الصراع على اللقب، 
واكتفى بالتعادل مع مضيفه فياريال 
٢ - ٢ عــلــى مــلــعــب «ســـتـــاديـــو دي لا 

سيراميكا»
ورغم تخلفه منذ الدقيقة الرابعة، 
بدا ريال في طريقه إلى الفوز الرابع 
عــلــى الـــتـــوالـــي والــــســــادس فـــي سبع 
مــبــاريــات فــي الـــدوري بقيادة مدربه 
الـــجـــديـــد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســانــتــيــاغــو 
سولاري، لكن سانتي كازورلا خطف 
قـــبـــل ٨  الــــتــــعــــادل لأصــــحــــاب الأرض 
دقائق على نهاية اللقاء، بعدما كان 

قد منح فريقه التقدم بداية.
ورفع النادي الملكي رصيده بعد 
المباراة المؤجلة نتيجة مشاركته في 
كــــأس الــعــالــم لــلأنــديــة فـــي الإمـــــارات 
حــيــث أحــــرز الــلــقــب الــشــهــر المــاضــي، 
إلى ٣٠ نقطة في المركز الرابع بفارق 
نقطتين عن أشبيلية الثالث، وأربــع 
عن جاره أتلتيكو الثاني وسبع عن 
غــريــمــه بــرشــلــونــة المــتــصــدر وحــامــل 

اللقب.
وكـــان ريـــال فــي حـــال فــــوزه، أمــام 
فــرصــة الــصــعــود إلـــى المـــركـــز الــثــانــي 
أو الثالث بما أن إشبيلية وأتلتيكو 

يتواجهان الأحد على ملعب الأخير، 
فيما يلعب فريق سولاري على أرضه 

مع ريال سوسييداد في اليوم ذاته.
في المقابل، رفع فياريال رصيده 
إلى ١٦ نقطة وبقي في منطقة الخطر 
في المركز السابع عشر بالرصيد ذاته 
لأتلتيك بلباو الثامن عشر، نتيجة 
تحقيقه ثلاثة انتصارات هذا الموسم، 
الـــ١١  منها فــوز وحــيــد فــي مبارياته 

الأخيرة.
ومــنــح كــــازورلا الــتــقــدم لصاحب 
الأرض في الدقيقة الرابعة، لكن بطل 
أوروبا أدرك التعادل بعد ذلك بثلاث 
دقائق بضربة رأس من كريم بنزيمة. 
ووضع المدافع الفرنسي رفائيل فاران 
ريال مدريد في المقدمة في الدقيقة ٢٠ 
بضربة رأس أخرى بعد ركلة حرة لكن 
كازورلا لاعب وسط آرسنال السابق، 
والــذي تجاوز الكثير من الإصابات 
الخطيرة من أجل إحياء مسيرته في 
إسبانيا، كان صاحب الكلمة الأخيرة.
البالغ  الــلاعــب الإســبــانــي  وأدرك 
عــمــره ٣٤ عــامــا الــتــعــادل فــي الدقيقة 
٨٢، ليمنح فــريــقــه نقطة واحــــدة في 
أول مــبــاراة لــلــمــدرب الــجــديــد لويس 

غارسيا بلازا على أرضه.
ولـــــم يـــفـــز ريــــــال مــــدريــــد فــــي أول 
مباراة في العام الجديد خارج أرضه 
الــتــعــادل  مــنــذ ٢٠١٤ وحـــرمـــه هــــدف 
المتأخر من التساوي في النقاط مع 

أشبيلية، لكنه احتفظ بالمركز الرابع 
متأخرا بسبع نقاط عن برشلونة بعد 

١٧ مباراة.
وبغض النظر عن اهتزاز شباكه 
مــبــكــرا قـــدم ريــــال مـــدريـــد أداء رائــعــا 
في الشوط الأول لكنه تراجع بمرور 

الــوقــت بعد خـــروج الــويــلــزي غاريث 
بيل بعد الاستراحة بسبب إصابة، 
وتـــبـــعـــه لــــوكــــا مـــــودريـــــتـــــش، الـــفـــائـــز 
بجائزة الكرة الذهبية والــذي صنع 
هــدف التعادل، في منتصف الشوط 
الثاني.  وقال الأرجنتيني سانتياغو 

ســولاري مــدرب ريــال مدريد: «يمكن 
الـــقـــول إن الــنــتــيــجــة عـــادلـــة وبــحــثــنــا 
عن الفوز وكان بين أيدينا وحاولنا 
إنـــهـــاء المــــبــــاراة مــبــكــرا لــكــن المــنــافــس 
ضغط بقوة إذ لعب على أرضه وكان 
بحاجة للنقاط». وأضـــاف: «عندما 

خــرج غاريث فقدنا قــوة في الهجوم 
وأتيحت لنا الفرص للتسجيل لكن 

علينا الهجوم بوضوح أكبر».
وخـــرج فــيــاريــال، الـــذي بــلــغ دور 
٣٢ في الدوري الأوروبي رغم موسمه 
المحلي السيئ، من منطقة الهبوط إلى 
المركز ١٧ متساويا في عدد النقاط مع 

أتلتيك بيلباو صاحب المركز ١٨.
وقال غارسيا مدرب فياريال الذي 
حصد الفريق تحت قيادته نقطتين 
فــي مــبــاراتــين منذ توليه المسؤولية 
بعد إقالة خابي كاييخا: «النتيجة 
ستمنحنا قــوة، أعتقد أن كل مباراة 
مــــن الآن ســـتـــكـــون مـــعـــركـــة مــــن أجـــل 
البقاء، لكن أتمنى أن ننتصر فيها، 

وهذا التعادل سيعزز معنوياتنا».
على جــانــب آخــر انتقد بــريــدراغ 
مــيــاتــوفــيــتــش مــهــاجــم ريـــــال مــدريــد 
السابق غاريث بيل لافتقاده القدرات 
القيادية وكذلك المدرب سولاري بعد 
تراجع آمال الفريق في المنافسة على 
الــلــقــب. واســتــبــدل بــيــل، أعــلــى صفقة 
في تاريخ ريال مدريد، بين الشوطين 
عــقــب كــدمــة تــعــرض لــهــا حينما كــان 
فريقه متقدما ٢ - ١ قبل أن يستبدل 
سولاري أيضا لوكا مودريتش الذي 
كان مريضا بالأنفلونزا قبل المباراة.

وقــــال مــيــاتــوفــيــتــش: «مـــا يحدث 
مع بيل عار حقيقي. يعجبني كثيرا 
كلاعب لكنه لا يبدو قائدا للفريق بعد 

رحــيــل كريستيانو رونـــالـــدو. تــكــرار 
إصاباته أمر مثير للقلق».

وتــــــعــــــرض بـــــيـــــل، الــــــــــذي ســجــل 
أربــعــة أهــــداف فــقــط فــي الــــدوري هــذا 
المـــوســـم، لــلإصــابــة أكــثــر مــن ٢٠ مــرة 
مــنــذ انــضــمــامــه لــلــفــريــق مــقــابــل ١٠٥ 
ملايين يورو من توتنهام هوتسبير 
فـــي ٢٠١٣، ورغــــم عـــدم مــعــانــاتــه من 
إصــابــات خطيرة هــذا الموسم إلا أنه 
استبدل ١٥ مرة في كافة المسابقات، 
مــا يثير المــخــاوف بشأن قــدرتــه على 

خوض ٩٠ دقيقة كاملة.
وانتقد مياتوفيتش، الذي سجل 
هــدف الــفــوز لــريــال مــدريــد فــي مرمى 
يوفنتوس فــي نهائي دوري أبطال 
أوروبـــا ١٩٩٨، أيضا ســولاري بشأن 
اســتــبــدالــه لمـــودريـــتـــش، قــائــلا إنــــه لا 
يستمتع بمشاهدة مــبــاريــات فريقه 

السابق هذا الموسم.
وأوضــــح: «لــو بــدأ لاعــب المــبــاراة 
وشـــــعـــــر بـــــأنـــــه عــــلــــى مــــــا يــــــــــرام ولــــم 
يطلب الاســتــبــدال فــلا أفهم لمــاذا يتم 
استبداله. لقد ارتكب ســولاري خطأ 
كبيرا بتغيير مودريتش... أصبحت 
أعاني خلال مشاهدة مباريات ريال 
مــدريــد هـــذا المـــوســـم. تــراجــع الفريق 
خــــطــــوة لـــلـــخـــلـــف فـــــي الــــــــــــدوري، ولا 
أعــتــقــد أنــهــا مشكلة نــهــج أو تــوجــه. 
عندما يلعبون لا يجعلونني أشعر 

بالتفاؤل».

كازورلا سجل هدفين لفياريال ليقتنص فريقه التعادل أمام الريال (إ.ب.أ)

بوكيتينو 
مدرب 

توتنهام 
سولسكاير: لا محادثات حالياً لبقائي بشكل دائم مدرباً ليونايتد

لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــد مـــــــدرب مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، 
النرويجي أولي غونار سولسكاير، أن لا 
محادثات في الوقت الحالي مع مجلس 
إدارة النادي بشأن إمكانية تثبيته في 
منصبه مدرباً للفريق في نهاية الموسم 
الحالي، على الرغم من البداية المثالية 

التي حققها الفريق بإشرافه.
وتسلم سولسكاير بشكل مؤقت 

تدريب يونايتد في ١٩ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي خلفاً للبرتغالي جوزيه 
مورينيو، ونجح الفريق بإشرافه في 
تحقيق أربعة انتصارات توالياً في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأعـــرب سولسكاير بعد الفوز 
على نيوكاسل ٢ - صفر، الأربعاء، 
عــن رغــبــتــه فــي الاســتــمــرار إلـــى ما 
بعد نهاية الموسم عندما تنتهي 
فترة إعارته من ناديه النرويجي 
مولده، لكنه كشف أمس أنه لم 
المــديــر التنفيذي  إلــى  يتحدث 
الــــنــــادي أد وودورد عن  فـــي 

هـــذا الأمـــــر، وقــــال فـــي هـــذا الـــصـــدد: «مــا 
زال الوقت مبكراً. عندما جئت إلى هنا، 
كانوا (المسؤولون في النادي) منفتحين 
وصــــادقــــين. لــديــهــم إجــــــراء لــلــبــحــث عن 
المـــدرب المــقــبــل، لكن كلما اســتــمــررت في 

منصبي كلما استمتعت به».

وتــابــع: «فــي الــيــوم الـــذي سيعلنون 
هوية المدرب المقبل، إذا كان الأمر يتعلق 
بي أو بشخص آخر، سأتمنى لهم حظاً 

سعيداً».
أنــه لكونه مــدربــاً مؤقتاً،  واعــتــرف 
فإن كلمته محدودة فيما يتعلق بسوق 
الانتقالات الشتوية على مدى الشهر 
الـــحـــالـــي، لــكــنــه أشـــــار إلــــى أنــــه سعيد 
الــتــي يملكها، ولا حاجة  بالمجموعة 
طارئة لإضافات أخرى، مضيفاً: «يملك 
الــــنــــادي خــطــة عــلــى الأرجــــــــح... لــقــد تم 
التخطيط لهذه الانتقالات منذ الصيف 

والعام الماضي».
وأوضح: «أنا واثق أن لديهم أهدافاً، 
أنــا هنا لكي أدلــي برأيي بهذا الأمــر ولا 
شك بأني سأجتمع مع وودورد لمعرفة ما 

إذا كان هناك أي شيء ملموس».
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومـــيـــلـــو  وكـــــشـــــف أن 
لــوكــاكــو والتشيلي ألكسيس سانشيز 
ســيــخــوضــان المـــبـــاراة ضــد ريــديــنــغ (مــن 
الدرجة الأولى) في مسابقة الكأس اليوم 
أساسيين، وقال: «إنهما في حاجة إلى 

خوض المباريات».
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نجم خط الوسط لعب دوراً كبيراً في تصدر فريقه جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

فينالدوم... جندي مجهول ولاعب محوري في تطور أداء ليفربول
لندن: ساشين ناكراني

عــنــدمــا يــفــوز فــريــق بلقب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، لا 
بـــد أن يـــكـــون هـــنـــاك لاعــــب في 
المجموعة يقوم بدور محوري، 
الــلازم  لا يحصل على التقدير 
من وسائل الإعلام والمتابعين، 
الــلاعــب يحظى دائماً  لكن هــذا 
بحب الجمهور والمــديــر الفني 
لــلــفــريــق؛ لأنــهــم يــعــرفــون جيداً 
أنه دون وجوده لم يكن الفريق 
الــنــجــاح ويحصل  ليحقق هــذا 
على البطولة في منتصف شهر 

مايو (أيار).
ومن السابق لأوانه أن نقول 
الآن مــــن هــــو هـــــذا الــــلاعــــب فــي 
الفريق الحالي لنادي ليفربول، 
لأنـــــه مــــن الـــســـابـــق لأوانــــــــه مــن 
سلم بأن ليفربول 

ُ
الأساس أن ن

سيكون هو الفريق الفائز بلقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
المــوســم، خــاصــة بعد خسارته 
الأخيرة أمام مانشستر سيتي 
عــلــى مــلــعــب الاتــــحــــاد بــهــدفــين 
مــــقــــابــــل هـــــــدف وتـــقـــلـــيـــل عــــدد 
النقاط بينه وبين ملاحقه إلى 

٤ نقاط فقط.
لــكــن هـــنـــاك لاعـــبـــاً مــرشــحــاً 
لهذا الــدور، نظراً لأنــه قد لعب 
جــمــيــع مــبــاريــات لــيــفــربــول في 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
هــذا الموسم، باستثناء مباراة 
واحدة، وقام بدور بارز للغاية 
الـــفـــريـــق وفـــي  تـــطـــور أداء  فــــي 
بــالــواجــبــات الهجومية  الــقــيــام 
الــتــي يطلبها منه  والــدفــاعــيــة 
المـــديـــر الــفــنــي الألمـــانـــي يــورغــن 

كلوب. 
 هـــذا 

َّ
ومـــــع ذلــــــك، لــــم يـــتـــلـــق

اللاعب الإشادة التي يستحقها 
في ظل الاهتمام الكبير بلاعبين 
آخرين في فريق ليفربول. هذا 
الـــلاعـــب هـــو الــنــجــم الــهــولــنــدي 
جــورجــيــنــيــو فــيــنــالــدوم، الـــذي 
يقوم بدور «الجندي المجهول» 

في خط وسط «الريدز».
الــقــول بكل بساطة  ويمكن 
إنــــه لــــولا فــيــنــالــدوم لمـــا حــافــظ 
لــيــفــربــول عــلــى ســجــلــه الــخــالــي 
من الهزائم طول هذه الفترة قبل 
هزيمته أمام مانشستر سيتي، 
ولمــا حافظ الفريق على نظافة 
شباكه فــي عــدد كبير ومــتــوالٍ 
مــــــن المـــــــبـــــــاريـــــــات، ولمــــــــا ســجــل 

ليفربول هذا العدد الكبير من 
الأهداف.

ويـــقـــوم فــيــنــالــدوم بــالــدور 
الأكــــبــــر فــــي الــــربــــط بــــين خــطــي 
الـــدفـــاع والـــهـــجـــوم، وقــــدم أداء 
رائــعــاً فــي المـــبـــاراة الــتــي سحق 
فـــيـــهـــا لـــيـــفـــربـــول أرســـــنـــــال بــــ٥ 
أهـــــــداف مـــقـــابـــل هـــــدف وحـــيـــد، 
وهــــــي المــــــبــــــاراة الــــتــــي شـــهـــدت 
اســـتـــبـــدالـــه قـــبـــل الـــنـــهـــايـــة بـــــ١٢ 
دقــيــقــة، وكــــان مـــن الـــواضـــح أن 
كـــلـــوب يــســعــى لإراحـــــــة نــجــمــه 
الهولندي للموقعة الكبرى أمام 
مانشستر سيتي. ولدى خروج 
فــيــنــالــدوم مــن المــلــعــب، اهــتــزت 
مــــــدرجــــــات مـــلـــعـــب «آنـــفـــيـــلـــد» 
بأصوات الجماهير التي تشدو 
وتغني باسم النجم الهولندي 

الكبير.
وفــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لـــــم يــجــد 
فـــيـــنـــالـــدوم الـــطـــريـــق مــفــروشــاً 
بالورود أمامه لدى انتقاله إلى 
ليفربول، قادماً من نيوكاسل 
يــونــايــتــد فــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الصيفية عــام ٢٠١٦ مقابل ٢٥ 
مليون جنيه إسترليني، لكنه 
واجــــه كــثــيــراً مـــن الــصــعــوبــات. 
وكـــانـــت الــشــكــوك تـــحـــوم حــول 
جدوى هذه الصفقة؛ لأن اللاعب 
لــم يــقــدم مستويات  الهولندي 
كــبــيــرة خـــلال المــوســم الوحيد 

الـــذي قــضــاه مــع نيوكاسل 
يونايتد، وهو الموسم الذي 
انتهى بهبوط الفريق إلى 

دوري الدرجة الأولى. 
وعــــــــلاوة عــلــى 

ذلـــــــــك، لــم 
يــــســــجــــل 

فــــيــــنــــالــــدوم 
مـــــــــع نـــــيـــــوكـــــاســـــل 
يــــونــــايــــتــــد ســــوى 
فـــــي ٣٨  ١١ هــــدفــــاً 
مـــــبـــــاراة بــــالــــدوري 
الإنـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــزي 
الممتاز، وهو معدل 
ضـــعـــيـــف بــالــنــســبــة 
لــــلاعــــب خــــط وســـط 
مـــهـــاجـــم، مـــع الــعــلــم 
بـــأنـــه قـــد ســجــل كل 
هـــذه الأهـــــداف على 
ملعب الفريق، ومن 
بينها ٤ أهداف في 
مباراة واحدة أمام 

نوريتش سيتي.

لكن ذلــك لم يُثنِ المدير 
الــــفــــنــــي الألمــــــانــــــي يــــورغــــن 
كــلــوب عـــن الــتــعــاقــد مــعــه؛ 
لأنــــه كــــان يـــــدرك جـــيـــداً أن 
فـــــيـــــنـــــالـــــدوم لـــديـــه 
إمكانات هائلة 
لـــــــم يـــظـــهـــرهـــا 
بــــــــعــــــــد. وقـــــــــال 
كـــــــــلـــــــــوب، عـــقـــب 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــلاعـــب 
الــهــولــنــدي الــبــالــغ من 
العمر ٢٨ عــامــاً: «إنــه 
يستطيع أن يلعب في 
أكثر من مركز، كما أن 
الــلاعــبــين الهولنديين 
يـــــكـــــون لــــديــــهــــم وعــــي 
خـــطـــطـــي جــــيــــد». وقـــد 

أثـــبـــت فـــيـــنـــالـــدوم بـــمـــا لا يـــدع 
مجالاً للشك أن كلوب كان على 

صواب تماماً.
وتــحــت قــيــادة كــلــوب، لعب 
فينالدوم في خط وسط مكون 
من لاعبين اثنين في مباريات، 
ومـــــن ٣ لاعـــبـــين فــــي مـــبـــاريـــات 
أخــــرى، وكـــان يــقــوم فــي بعض 
الأحيان بــدور صانع الألعاب، 
وفــــــي مــــبــــاريــــات أخـــــــرى بــــدور 
مــحــور الــــدفــــاع. ولــــم يــعــد دور 
فينالدوم يقتصر على تسجيل 
الأهداف، لكنه امتدّ إلى صناعة 
الأهداف والقيام بأدوار دفاعية 
كـــبـــيـــرة فـــــي ظـــــل طـــريـــقـــة لــعــب 
تعتمد على الركض المتواصل 
والضغط المستمر على حامل 

الــــكــــرة. ويـــجـــب الاعــــتــــراف بــأن 
فـــيـــنـــالـــدوم قــــد وجـــــد صــعــوبــة 
كبيرة في بداية الأمــر من أجل 
التأقلم مع هذه الطريقة، لكنه 
أثــبــت بــعــد ذلـــك أن كــلــوب كــان 
مـــحـــقـــاً تـــمـــامـــاً عـــنـــدمـــا تــعــاقــد 
مـــــع الــــقــــائــــد الــــســــابــــق لــــنــــادي 
آيندهوفن الهولندي، الذي قاده 
لــلــحــصــول عــلــى لــقــب الـــــدوري 
الــهــولــنــدي المــمــتــاز عـــام ٢٠١٥؛ 
لأنـــــه يــتــمــتــع بـــالـــقـــوة الــبــدنــيــة 
والــذهــنــيــة والالــــتــــزام والـــقـــدرة 
على الاحتفاظ بالكرة والذكاء 

الكروي الكبير. 
وشـــــــــــارك فــــيــــنــــالــــدوم لمــــدة 
مــــبــــاراة مع  فـــي ١٩  ٩٠ دقــيــقــة 
المــوســم، بما في  ليفربول هــذا 

ذلـــك ٥ مــبــاريــات مــن المــبــاريــات 
الــســتّ الــتــي لعبها الــفــريــق في 
دوري أبــطــال أوروبـــــا. وكــانــت 
المـــــبـــــاراة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي غـــاب 
عنها اللاعب هي المباراة التي 
فاز فيها ليفربول على بيرنلي 
بـ٣ أهــداف مقابل هدف وحيد، 
والتي شهدت تغييرات كبيرة 
عــــلــــى الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســــاســــيــــة 
لليفربول، بسبب رغبة كلوب 

في إراحة لاعبيه الأساسيين.
وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، كــان 
الــلاعــب الأفضل  فينالدوم هــو 
في ليفربول في كثير من الأمور، 
بــمــا فـــي ذلــــك عــــدد الــتــمــريــرات 
تـــمـــريـــرات)،  الــصــحــيــحــة (٩٠٦ 
وعــدد المــراوغــات الناجحة (١٢ 

 
ً
مــن أصـــل ١٩ مـــراوغـــة)، فضلا
عــن قــدرتــه الفائقة على الربط 
بــــين خـــطـــي الــــدفــــاع والـــهـــجـــوم 
وتقديم الدعم اللازم والمتواصل 

للمهاجمين.
وقـــال كــلــوب عــن فينالدوم 
أغـــــســـــطـــــس (آب)  فــــــــي شـــــهـــــر 
الماضي: «فينالدوم لديه القدرة 
الــقــرارات السليمة،  على اتخاذ 
بناء على المواقف التي تواجهه، 
وهــذا أمــر رائــع بالنسبة لنا». 
كما وصفه المدير الفني الألماني 
بأنه لاعــب «مذهل» بعد الفوز 
ـــــــــــذي كـــــان  عـــــلـــــى أرســـــــــنـــــــــال، ال
الانتصار الثامن على التوالي 

للفريق في جميع البطولات.
ومـــــن بــــين الأســـــبـــــاب الــتــي 
جــعــلــت فــيــنــالــدوم يــــؤدي بهذا 
الـــشـــكـــل الــــقــــوي خـــــلال المـــوســـم 
الــحــالــي هــو تعاقد الــنــادي مع 

لاعبين في مركزه.
 هما نابي كيتا وفابينيو. 
فـــيـــنـــالـــدوم  يُـــعـــتـــقـــد أن  وكــــــــان 
ســــيــــشــــارك فـــــي عـــــــدد أقـــــــل مــن 
إبــرام  الدقائق والمــبــاريــات بعد 
النادي هاتين الصفقتين، لكن 
العكس هــو مــا حــدث، وأصبح 
اللاعب الهولندي هو الأساسي 
الذي لا غنى عنه في خط وسط 

الفريق.
وخــــــلال مــــبــــاراة لــيــفــربــول 
الأخيرة أمام مانشستر سيتي 
لعب فينالدوم فــي خــط وسط 
مكون من ٣ لاعبين، إلــى جوار 
هـــنـــدرســـون وجــيــمــس مــيــلــنــر، 
وكــــــانــــــت مـــهـــمـــتـــه الأســــاســــيــــة 
تتمثل في الضغط على لاعبي 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، وخـــاصـــة 
ديــــفــــيــــد ســـيـــلـــفـــا وبـــــيـــــرنـــــاردو 
ســيــلــفــا، واســتــخــلاص الــكــرات 
وإرســــالــــهــــا ســـريـــعـــاً إلـــــى خــط 
الهجوم. ورغم خسارة ليفربول 
أمام مانشستر سيتي، فإنه لا 
يمكن التقليل من الدور الهائل 
الـــــذي يـــقـــوم بـــه فـــيـــنـــالـــدوم في 
خط وسط فريقه خلال الموسم 
الــحــالــي بسبب قــدرتــه الفائقة 
عـــــلـــــى اســــــتــــــخــــــلاص الــــــكــــــرات 
والــــتــــمــــريــــر المــــتــــقــــن والـــــعـــــودة 
لتقديم الدعم اللازم للمدافعين، 
وهـــــي الـــصـــفـــات الـــتـــي تــجــعــلــه 
أحــد أبــرز اللاعبين فــي الفريق 
الــحــالــي لــلــيــفــربــول، والمــســاهــم 
الأكبر في وجوده على الصدارة 

كمرشح بارز لإحراز اللقب.

 الدور الذي لعبه فينالدوم في تطور أداء ليفربول يستحق مزيداً من الإشادة

شيماء تطالب {الفيفا} بالتدخل وترى أنها تستخدم الرياضة من أجل حقوق المرأة في المجتمع 

أين تذهب الأموال المخصصة لكرة القدم النسائية في الصومال؟ 
لندن: سوزان راك

حـــثـــت رئـــيـــســـة كـــــرة الـــقـــدم 
النسائية في الصومال، شيماء 
الــدولــي لكرة  محمد، الاتــحــاد 
الــــقــــدم (الـــفـــيـــفـــا) عـــلـــى اتـــخـــاذ 
الإجــــــــــــــــراءات المــــنــــاســــبــــة بــعــد 
الـــتـــي  أن زعــــمــــت أن الأمــــــــــوال 
يخصصها الفيفا لدعم اللعبة 
في بلدها لا تصل إلى هدفها 

المنشود.
وقالت شيماء، التي كانت 
تدافع بمفردها عن قضية كرة 
القدم النسائية في واحدة من 
الـــعـــالـــم اضـــطـــرابـــا،  أكـــثـــر دول 
لــصــحــيــفــة الـــغـــارديـــان: «لــيــس 
لدي أدنى فكرة عن المكان الذي 

تذهب إليه الأموال».
ويحصل كل اتحاد وطني 
على أموال من الفيفا، حيث يتم 
تخصيص ١٠٠ ألف دولار من 
الـ٥٠٠ ألف دولار التي يحصل 
عــلــيــهــا كــــل اتــــحــــاد كــتــكــالــيــف 
الــنــســائــيــة،  الـــقـــدم  كــــرة  لإدارة 
في حين تتوفر أموال إضافية 
إلــى بــطــولات السيدات  للسفر 
ولــلــمــشــروعــات الــخــاصــة التي 
يــمــكــن أن تــرتــبــط بــكــرة الــقــدم 
الــنــســائــيــة. ولــــم يــــرد الاتـــحـــاد 
الــصــومــالــي لـــكـــرة الـــقـــدم على 
طلبات من الغارديان للتعليق 

على ذلك الأمر.
وتعتقد شيماء أن أعضاء 
الاتحاد الصومالي لكرة القدم 
لـــيـــس لـــديـــهـــم رغــــبــــة فــــي دعـــم 
كـــــرة الــــقــــدم الـــنـــســـائـــيـــة لأنــهــم 
يخشون مــن المتطرفين الذين 
يعارضونها. وقــالــت: «كــانــوا 
ســيــجــلــســون ويــتــحــدثــون عن 
هــــذا المــــوضــــوع وأعـــتـــقـــد أنــهــم 
يخشون على حياتهم. لكنهم 
مـــســـؤولـــون أيـــضـــاً عـــن تــقــديــم 
الدعم لرؤية الفيفا فيما يتعلق 

بكرة القدم النسائية».
ويمكن القول بأن قسم كرة 
الـــقـــدم الــنــســائــيــة فـــي الاتــحــاد 
الـــصـــومـــالـــي لـــكـــرة الـــقـــدم غير 
فـــعّـــال بـــالمـــرة. وقـــالـــت شــيــمــاء 

إن الاتحاد قد منحها منصبا 
رســـمـــيـــاً لـــكـــنـــه رفــــــض طــلــبــهــا 
للحصول على مكتب ومعدات 
وملعب مجاني للتدريب. ولا 
الفتيات والــنــســاء يلعبن  تــزال 
في أكاديمية «النادي الذهبي» 
فــي العاصمة مقديشو، وهي 
الأكــــاديــــمــــيــــة الــــتــــي أســســتــهــا 

وتديرها شيماء.
وقـــــــالـــــــت: «نــــــقــــــوم بــجــمــع 
التبرعات لدعم الفرق، ونشن 
حــمــلات عبر مــواقــع التواصل 
الاجتماعي. إننا نحصل على 
مــســاهــمــات مــن المــجــتــمــع، لكن 
ليست لدينا ميزانية محددة 
تــــأتــــي إلـــيـــنـــا كـــــل عــــــــام. لــيــس 
لـــدي أي فــكــرة عـــن أيـــن تــذهــب 
الأمــــــــــــــوال، ولــــيــــســــت لـــــــدي أي 
فكرة عما إذا كــان الاتــحــاد قد 
أرســـل التفاصيل والمعلومات 
الخاصة بالدور الذي أقوم به 
إلـــى الــفــيــفــا. إنــنــا بــحــاجــة إلــى 
اعــــتــــراف رســـمـــي بـــكـــرة الـــقـــدم 

النسائية في الصومال».
ودعــــــــــت شــــيــــمــــاء الـــفـــيـــفـــا 
لـــلـــتـــدخـــل، قــــائــــلــــة: «يــــجــــب أن 
يفعلوا المزيد لضمان حصولنا 
عــلــى الــتــمــويــل الـــخـــاص بــنــا. 
الــفــيــفــا بمزيد  يــقــوم  يــجــب أن 
لــــة مــــع كــــل اتـــحـــاد  مــــن المــــســــاء
في أفريقيا لمعرفة ما إذا كان 
التمويل المخصص للسيدات 
يـــتـــم إنـــفـــاقـــه عـــلـــى كـــــرة الـــقـــدم 
الــنــســائــيــة أو عـــلـــى أي شـــيء 

آخر».
وأضـــافـــت: «يــمــكــن للفيفا 
أيـــــــضـــــــا اتــــــــخــــــــاذ المــــــــزيــــــــد مـــن 
الإجــــــراءات مــن خـــلال تحسين 
الاتــصــالات المــبــاشــرة مــع قسم 
كـــــرة الــــقــــدم الـــنـــســـائـــيـــة. إنــنــي 
أعــــضــــاء  أتــــفــــهــــم حـــقـــيـــقـــة أن 
الاتـــــحـــــاد لا يــمــكــنــهــم الـــقـــيـــام 
بالكثير لكرة القدم النسائية 
لأنهم خائفون على حياتهم، 
لـــكـــن يــمــكــنــهــم تـــقـــديـــم الــقــلــيــل 
مــــن الــــدعــــم حـــتـــى نــتــمــكــن مــن 
الــــوقــــوف عــلــى أقـــدامـــنـــا لأنــنــا 
على استعداد لتحمل المخاطر 

ونــحــن مــســتــعــدون للقتال من 
أجل ما نريد تحقيقه».

وقــــــال مـــصـــدر فــــي الــفــيــفــا 
إنــه على  الــغــارديــان  لصحيفة 
علم بتلك المــشــكــلات وسيبذل 
جهودا لمقابلة شيماء لمناقشة 

الوضع.
وقال الفيفا: «تم استخدام 
مــــبــــلــــغ صــــغــــيــــر مــــــن الأمــــــــــوال 
المخصصة للاتحاد الصومالي 
لكرة القدم في دورة ٢٠١٦-٢٠١٨ 
لكرة القدم النسائية والتحكيم 
الــنــســائــي فـــي المــنــطــقــة. لكننا 
نتوقع التزام أكبر خلال العام 
الجديد بمخصصات كرة القدم 
الــنــســائــيــة. إنـــنـــا نـــــدرك أيــضــاً 
أن الاتـــحـــاد الــصــومــالــي لــكــرة 

الــــقــــدم ســيــعــين فـــريـــقـــاً جـــديـــداً 
للنهوض بكرة القدم النسائية 
في الصومال. ولتحقيق هذه 
الـــــغـــــايـــــة، ســـيـــجـــتـــمـــع المـــكـــتـــب 
الإقليمي للتنمية التابع للفيفا 
مع أعضاء الاتحاد الصومالي 
لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي أديـــــس أبــابــا 
قريباً لمناقشة خطط الاتحاد 

الصومالي في هذا الصدد».
الـــتـــزامـــه  الــفــيــفــا إن  وقــــــال 
الــعــالمــي بــكــرة الــقــدم النسائية 
يــــــظــــــهــــــر جــــــلــــــيــــــا مــــــــــن خـــــــلال 
زيــــــادة المــخــصــصــات لمــشــروع 
«فـــــــوروارد» خـــلال الــفــتــرة بين 
عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٢ بنسبة ٢٠ 
في المائة لتصل إلى ٦ ملايين 
دولار، والــــتــــي تــشــتــمــل عــلــى 

«استثمار إجمالي لا يقل عن 
ألــــف دولار ســنــويــاً لكل   ١٥٠
اتحاد عضو تكون مخصصة 
بــالــكــامــل لــتــطــويــر كــــرة الــقــدم 
الـــنـــســـائـــيـــة»، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
التمويل المتاح من خلال البنية 

التحتية وميزانيات السفر.
وشعرت شيماء بالإحباط 
بــــــعــــــد حـــــــصـــــــول أكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
«الــنــادي الــذهــبــي» على دعــوة 
لإرســـــــــــال فـــــريـــــق إلــــــــى «كــــــأس 
حـــقـــوق الإنــــســــان» فـــي جــنــوب 
أفريقيا الشهر الماضي لتمثيل 
الصومال، وقالت عن ذلك: «لم 
نتمكن من تلبية الدعوة لأننا 
كنا نفتقر إلى الدعم المالي من 
كـــل مـــن الاتـــحـــاد الــصــومــالــي، 

الــــــذي لــــم يـــكـــن قـــســـم المـــــــرأة بــه 
فـــعـــالا عــلــى الإطـــــــلاق، وكــذلــك 
مـــــن الــــحــــكــــومــــة. لـــقـــد تـــدربـــنـــا 
لــهــذه  لــعــدة أشــهــر للتحضير 
الــكــأس، لكننا شعرنا بخيبة 
أمل كبيرة لأن التمييز يعيقنا 

عن التقدم».
وتــــكــــافــــح شــــيــــمــــاء، الـــتـــي 
نــــشــــأت فــــي كـــيـــنـــيـــا، مــــن أجـــل 
تأسيس كــرة قــدم نسائية في 
الصومال منذ عودتها لبلدها 
في عام ٢٠١٥ وهي في التاسعة 
عشرة من عمرها، وتقول عن 
ذلــــك: «لــــم تــكــن هــنــاك ســيــدات 
يــلــعــبن كــــرة الــــقــــدم، لــــذا قـــررت 
تـــشـــكـــيـــل فــــريــــق يـــمـــكـــنـــنـــي أن 
ألعب معه، وتــطــور الأمــر بعد 

ذلك لتكوين منظمة فعالة في 
هذا الأمر. وبعد ذلك، افتتحت 
أكاديمية من أجل إلهام وتمكين 

المزيد من الفتيات».
وكــانــت المــؤشــرات الأولــيــة 
عـــلـــى الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــدعـــم 
الــلازم من الاتحاد الصومالي 
لـــكـــرة الـــقـــدم مــبــشــرة وواعـــــدة 
لــلــغــايــة. تـــقـــول شـــيـــمـــاء: «فــي 
الــــــبــــــدايــــــة، رحـــــــب بــــــي رئـــيـــس 
الاتــــحــــاد وأخــــذنــــي إلــــى نـــدوة 
كرة القدم الأفريقية حول كرة 
الــــقــــدم الــنــســائــيــة فــــي المـــغـــرب 
أوائـــل عــام ٢٠١٨. وكــانــت هذه 
هــي المـــرة الأولـــى الــتــي تحضر 
امــرأة من الصومال مثل  فيها 

هذا المؤتمر».
لكنها تشير إلى أن الأمور 
قــد تــغــيــرت لـــدى عــودتــهــا إلــى 
الــــصــــومــــال، قـــائـــلـــة: «حــصــلــت 
على منصب رســمــي كرئيسة 
القدم النسائية في  لقسم كــرة 

الاتحاد. 
وطــالــبــت بالحصول على 
مكتب ومعدات ومكان للعمل، 
لكن رئيس الاتحاد طلب مني 
التركيز على الأكاديمية حتى 

يعتاد الناس على ما أفعله».
وتــــــــضــــــــيــــــــف: «اقـــــــتـــــــربـــــــت 
مــــنــــه مــــــــرة أخــــــــــرى وطــــالــــبــــت 
بــتــخــصــيــص مــلــعــب لــتــدريــب 
الــــفــــتــــيــــات، لأن هــــنــــاك نــقــصــا 
فـــي المـــلاعـــب المــتــاحــة لــلــنــســاء. 
وطلبت منه أن يمنحنا بعض 
الــوقــت للتدريب، لكنه قــال إن 
الــــبــــلاد لــيــســت آمـــنـــة بـــمـــا فــيــه 
الكفاية، وأشار إلى أنه يتعين 
علينا أن نستأجر ملعبا آخر 
وسيدفع الاتحاد المقابل المادي 
لذلك، لكن ذلك الأمر لم يستمر 
وشــعــرت بأنهم لا يــريــدون أن 

يقدموا لنا المساعدة».
ولا تزال أكاديمية «النادي 
الذهبي» تعمل رغم الصعوبات 
التي تواجهها. تقول شيماء 
عــــن ذلــــــك: «هــــنــــاك الــكــثــيــر مــن 
الــــفــــتــــيــــات الــــــلاتــــــي يــتــمــتــعــن 
بموهبة كبيرة، لكن قد يكون 

مــــن الـــصـــعـــب عــلــيــهــن الــلــعــب 
فــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف لأنهن 
لا يتمتعن بالثقة فــي النفس 
للخروج وممارسة كــرة القدم 
بسبب شعورهن بالخوف من 

المجتمع. 
أول  كـــــــونـــــــت  أن  وبـــــــعـــــــد 
نـــــاد نـــســـائـــي لـــكـــرة الــــقــــدم فــي 
الصومال، علمت أن كرة القدم 
تــلــعــب دوراً مــهــمــاً  يــمــكــن أن 
لمساعدة النساء والفتيات في 

بناء ثقتهن بأنفسهن».
وتجب الإشــارة أيضا إلى 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة ووجـــــود  أن 
جــــــــمــــــــاعــــــــات مـــــــثـــــــل جـــــمـــــاعـــــة 
«الشباب» قد أضرت بكرة القدم 
لــلــرجــال أيــضــا. تــقــول شيماء: 
«لم يكن المتطرفون يسمحون 
الــقــدم.  للرجال بممارسة كــرة 
وكـــــانـــــوا فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان 
بَلية - حيث 

َ
يلعبون بطريقة ق

تلعب قبيلة ضد قبيلة أخرى. 
أمـــا الآن فــيــشــارك الــشــبــاب في 
هذه الرياضة، وهناك بطولات 
تـــقـــام بـــصـــورة مــنــتــظــمــة، وقــد 
بـــدأت الــفــرق فــي المــشــاركــة في 

البطولات الدولية».
وتــــواصــــل شــيــمــاء الــعــمــل 
بكل قــوة بسبب عشقها لهذه 
الــلــعــبــة وعـــزمـــهـــا عــلــى الــقــيــام 
بــــأي شــــيء إيــجــابــي للفتيات 
الــلاتــي يتصلن بــهــا. وتــقــول: 
«لكن لا يمكنني تقديم الدعم 
المالي في مدينتي، ناهيك عن 
الــذهــاب إلــى المناطق الأخــرى. 
الــذي يجب القيام به  التغيير 
هو أن يكون لدينا ملاعب آمنة 
للفتيات، كما أننا بحاجة إلى 

زيادة الوعي».
وتـــــضـــــيـــــف: «كـــــــــرة الــــقــــدم 
النسائية هــي أكثر مــن مجرد 
ريـــاضـــة، لأنــنــا نــســتــخــدم كــرة 
القدم من أجل محاربة الــزواج 
المبكر والنضال من أجل حقوق 
المــــرأة فــي المــجــتــمــع، وهـــذا أمــر 
مهم لكثير من الفتيات والنساء 
في الصومال. أنا أقاتل من أجل 
مستقبلهن ولن أستسلم أبداً».

لاعبات كرة القدم في الصومال لا يجدن ملعبا للتدريب أو أموالا للتنقل

كلوب لعب دوراً 
كبيراً في تطور 

أداء فينالدوم
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هافانا تحتفل بخمسة قرون على تأسيسها
مدريد: شوقي الريّس

نادرة هي المدن التي نسجت 
خــيــوط تاريخها عــلاقــات وثيقة 
بعوالم الأدب والموسيقى والفنون 
والمغامرات والأحداث السياسية 
البارزة مثل هافانا التي تحتفل 
هـــذا الــعــام بــمــرور خــمــســة قــرون 
عــلــى تــأســيــســهــا مــحــافــظــة على 
اذة وقدرة الإبداع 

ّ
جاذبيّتها الأخ

المذهلة لأهلها الذين تسري في 
عروقهم دماء من الهند والصين 

وإسبانيا وأفريقيا.
فــــصــــول كـــثـــيـــرة مــــن الـــعـــزّ 
والـــــعـــــذاب والـــقـــمـــع والـــحـــريّـــة 
تــــعــــاقــــبــــت عـــــلـــــى الــــعــــاصــــمــــة 
الــكــوبــيــة الـــتـــي تـــدلّـــت لحية 

الــــــرفــــــيــــــق فـــــيـــــديـــــل مـــن 
شــرفــتــهــا بــتــحــدٍّ وإبـــاء 
طوال خمسة عقود على 
مرمى حجر من الساحل 
بــــــعــــــد أن  الأمــــــــيــــــــركــــــــي 
وضعت العالم على شفا 

حرب نووية للمرة الأولى 
فـــــي الـــــتـــــاريـــــخ، وتـــحـــوّلـــت 

إلـــــى رمـــــز لـــلـــحـــرب الــــبــــاردة 
بــين الــعــمــلاقــين الأمــيــركــي 
والسوفياتي، وأصبحت 
بـــمـــثـــابـــة المــــــــرأة الــثــانــيــة 
فـــــي حــــيــــاة كـــــل يــــســــاري 
نـــيـــران  تـــخـــمـــد  قـــبـــل أن 
ثـــورتـــهـــا الـــتـــي صــمــدت 
فــي وجــه كــل التحدّيات 
السياسية والعسكرية 
والاقــــتــــصــــاديــــة لــكــنــهــا 
عـــــــجـــــــزت عــــــــن إطـــــعـــــام 

أبــنــائــهــا وســــدّ عطشهم 
للحريّة.

لـــكـــن رغـــــم ذلـــــك بــقــيــت 
ــس الموسيقى 

ّ
تــتــنــف هــافــانــا 

أكـــثـــر  والـــــفـــــنـــــون  والأدب 
مـــن أي عــاصــمــة أخـــرى 
فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، 

يــــتــــوافــــد عـــلـــيـــهـــا كــــبــــار الـــكّـــتـــاب 
ـــنـــانـــين يــنــهــلــون 

ّ
والــــشــــعــــراء والـــف

الــعــرقــي والثقافي  مــن تــمــازجــهــا 
الـــفـــريـــد، تــجــذبــهــم قــــــدرة أهــلــهــا 
 

ٌ
على التكيّف والابــتــكــار وشغف

بالحياة لا يعرف الحدود.
الكاتب الكولومبي غابرييل 
غارسيا ماركيز الذي كان له في 
هافانا منزل يمضي فيه فترات 
طويلة بعد أن أسّس فيها معهداً 

عالميّا للسينما، 
كــان 

يقول إن «العاصمة 
الــــــكــــــوبــــــيــــــة هـــي 
ملتقى استوائي 
تـــــــتـــــــرافـــــــد فـــيـــه 
كــــــــل المـــــــشـــــــارب 
والأزمـــــــــــــــــنـــــــــــــــــة 
والأمـــــــكـــــــنـــــــة». 
جـــــــــــــــــــاءهـــــــــــــــــــا 
الإســــــــــــــــبــــــــــــــــان 
والأوروبيّون 
فـــــــــاتـــــــــحـــــــــين 
وقــــراصــــنــــة، 
ونــــــزل فــيــهــا 
أبــــنــــاء الـــقـــارة 
الأفــريــقــيــة 

عبيداً قبل أن ينضمّ إليهم ١٥٠ 
ألــف صينيّ من كانتون وماكاو 
قرروا البقاء فيها وعدم مواصلة 
طــــريــــقــــهــــم إلــــــــى جــــــــزر الأنــــتــــيــــل. 
أيّـــــــاً كــــانــــت الـــجـــهـــة الــــتــــي يــنــحــو 
الــحــديــث، عــن الهندسة أو  إليها 
المـــوســـيـــقـــى أو الــــرســــم والـــرقـــص 
والشعر والشطرنج والأدب، كانت 
هافانا تنضح دائما بالثقافة رغم 
المــراحــل المضطربة والصعبة  كل 
التي مرّت بها وما دار حولها من 
أحداث. الأدباء الكوبيّون الثلاثة 
الذين نالوا جائزة سرفانتيس، 
نـــوبـــل الآداب الإســبــانــيــة،  وهــــي 
كـــانـــت هـــافـــانـــا مـــحـــور أعــمــالــهــم 

والشخصية الأبرز فيها.
الــــشــــواهــــد المـــعـــمـــاريـــة الــتــي 
تــخــضــع لعملية تــرمــيــم ضخمة 
مـــنـــذ ســــنــــوات بـــعـــد أن أعــلــنــتــهــا 
منظمة اليونيسكو تراثاً عالميّا، 
تشهد على عظمة قلّ نظيرها في 
القارة التي «اكتشفها» كريستوفر 
كولومبوس بميادينها الخمسة 
الــــــفــــــريــــــدة وقـــــلاعـــــهـــــا الـــبـــحـــريـــة 
الضخمة. وإلــى جانبها عشرات 
المباني الحديثة التي تحمل هويّة 
خاصة بها، وعــدد من العمارات 
الــتــي تركها الأميركيّون  الأنيقة 
عـــنـــدمـــا كــــانــــت هـــافـــانـــا مــســرحــاً 
لـــتـــجـــاوزاتـــهـــم ومـــرتـــعـــاً لــلــمــافــيــا 

والمنظمات الإجرامية.
ويــقــول المــــؤرخ المــشــرف على 
ترميم الوسط التاريخي للمدينة، 
إن «هافانا حالة نفسيّة، عندما 
يصل المــرء إليها يشعر بــأن ثمّة 
ما يغريه ويجذبه، ثم يأسره ولا 
يقوى على الإفـــلات منه. أحياناً 
ينسدل عليها خمار من التداعي، 
لـــكـــن مــــا إن تـــرفـــعـــه عــنــهــا حــتــى 
يــــنــــداح أمــــامــــك مــشــهــد مــعــمــاري 
رائع ينقلك في مسافة قصيرة من 
الــســادس عشر إلى  القرن  قصور 

أحدث المباني الطليعية».
وهــــافــــانــــا الــــســــاحــــرة كـــانـــت 
هـــي مــفــتــاح الـــبـــاب الــــواســــع إلــى 

القارة الأميركية وهمزة الوصل 
الــرئــيــســيــة بـــين أوروبــــــا والــعــالــم 
الـــجـــديـــد ومـــــا زالـــــــت إلـــــى الـــيـــوم 
الــــعــــاصــــمــــة الـــثـــقـــافـــيـــة لأمـــيـــركـــا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة. فــيــهــا وضـــــع خــــوان 
رامــون خيمينيث أجمل أشعاره 
وتــــشــــكّــــلــــت المـــــعـــــالـــــم الـــنـــهـــائـــيـــة 
لموسيقى الــجــاز، وعــلــى طــاولات 
مــقــاهــيــهــا كـــتـــب غـــــراهـــــام غــريــن 
رائـــعـــتـــه «عــمــيــلــنــا فــــي هـــافـــانـــا» 
وأرنـــــــســـــــت هــــمــــنــــغــــواي روايـــــتـــــه 

الخالدة «الشيخ والبحر».
احتفالات المئوية الخامسة 
للعاصمة الكوبية ســوف تتوّج 
أواخــــــــر الــــعــــام الـــحـــالـــي بـــإنـــهـــاء 

الــتــرمــيــم الضخمة لمبنى  أعــمــال 
الــــكــــابــــيــــتــــول الــــــــذي هـــــو نــســخــة 
طبق الأصل عن مقر الكونغرس 
الأميركي، وتعتبر قبّته الشهيرة 
الـــســـابـــعـــة فــــي الـــعـــالـــم مــــن حــيــث 
عــــلّــــوهــــا وقــــطــــر دائـــــرتـــــهـــــا. وقـــد 
كــلّــفــت أعـــمـــال تــرمــيــم المــبــنــى ٢٠ 
مليون دولار، أي ضعف تكلفته 
عــنــد تــشــيــيــده عـــام ١٩٢٩ ليكون 
مقرّاً لمجلسي الشيوخ والنوّاب. 
إلـــى وظيفته  ويــنــتــظــر أن يــعــود 
الأســـــاســـــيـــــة، ابـــــتـــــداء مـــــن الـــعـــام 
المقبل، بعد أن حوّلته الثورة إلى 
أكاديمية العلوم ثم إلى وزارة 
العلوم والتكنولوجيا والبيئة.

احتفالات المئوية الخامسة للعاصمة الكوبية سوف تتوّج أواخر العام الحالي بإنهاء أعمال الترميم الضخمة لمبنى الكابيتول الذي هو نسخة طبق الأصل عن مقر الكونغرس الأميركي

جولة الفنانين والسياسيين الفرنسيين شملت أماكن أثرية مدرجة على قائمة اليونيسكو

«العلا» السعودية... منحوتة حجر تبوح بالحكايات ويناديها المستقبل
العلا: عبد الله آل هيضة

المــدن السعودية الغنية  واحــدة من 
بـــالآثـــار، أيــضــا هـــي الأبـــــرز فـــي ثــرائــهــا، 
حــضــارات عتيقة ومــمــالــك قديمة كانت 
تـــــــرى فـــــي الــــعــــلا مــــوطــــن الاســـتـــئـــنـــاس 
والــحــيــاة والـــثـــروات، والــيــوم تضع هذه 
المـــديـــنـــة نــفــســهــا عـــلـــى عــجــلــة الــــــــدوران 

المنطلق للمستقبل دون توقف.
المحافظة التي تجذب زوارها بفصل 
شــتــائــهــا، صــنــعــت لــذاتــهــا ربــيــعــا جعل 
مــن جــبــال الــعــلا محفل الــصــدى للفنون 
والـــــطـــــرب وفـــــرصـــــة أن تــــتــــراقــــص هـــذه 
الزائرين بكنوزها وتراثها  المدينة أمام 
الــيــوم التي تنسج  ومــا تحويه حياتها 
بساطها بألوان من رصيد التاريخ ولمعة 

الجذب للمستقبل.
منذ أسبوعين، حل أمــس ثالثهما، 
والــــــعــــــلا مـــهـــبـــط الــــســــيــــاحــــة الـــشـــتـــويـــة 
الــســعــوديــة، قــوافــل مــن وفـــود مــن داخــل 
الـــبـــلاد وخـــارجـــهـــا، حــلــت فـــي مــهــرجــان 
«شتاء طنطورة» الذي أبرز قيمة الإنسان 
فــي المـــكـــان، وحــكــى تــفــاصــيــل المــديــنــة أو 
المحافظة كما تتسمى بذلك إداريــا، لكن 
ما هي العلا التي كانت تغيب عن الذاكرة 
وأصــبــحــت مــنــذ عـــام ونــصــف أصـــلا في 
ذاكــرة التجديد للإصلاحات السعودية 

وثقافة الأرض.
وفــــــــي جـــــولـــــة أمــــــــس الــــســــيــــاحــــيــــة، 
قــــام نــخــبــة مـــن الــفــنــانــين والــســيــاســيــين 
الفرنسيين بالتعرف على مدائن صالح، 
أحــد الأمــاكــن الأثــريــة المهمة فــي المملكة 
العربية السعودية، والمدرجة على قائمة 

اليونيسكو للتراث العالمي.
بــشــغــف مـــمـــزوج بـــالانـــبـــهـــار، تــأمــل 
الوفد الفرنسي المناطق الأثرية في العلا، 
واستمعوا لشرحٍ وافٍ عنها من نخبة من 

المرشدين والمرشدات السعوديين.
فــي المــشــاهــدة، لا أكثر اصــفــرارا من 
تربة العلا، ولا أرض صحراوية وجبال 
الــعــلا، وإن  تملك حــضــارة كما تعتليها 
كانت مياهها منبع ثروات زراعية تشبه 
الأنــهــار كما تــفــرز ذلــك منابع الــتــاريــخ، 
ظل فيها أهلها، وازدادت مساحة الفرح 

لديهم بوفود المهرجان.
إضاءات من التاريخ، تقول إن العلا 
المــواقــع التاريخية  مــوطــن لسلسلة مــن 
والأثرية، مثل الخريّبة «دادان في القدم» 
عاصمة المملكتين الديدانية واللحيانية، 
وتعتبر واحدة من أكثر المدن تطورا خلال 
المــيــلاد فــي الجزيرة  الألفية الأولـــى قبل 
العربية، وكذلك آلاف الأمثلة على الفنون 
الصخرية والنقوش القديمة التي يعود 
تـــاريـــخـــهـــا إلــــــى الـــــحـــــضـــــارات الآرامـــــيـــــة 
والثمودية والإغريقية واللاتينية، علاوة 

على محطات سكة حديد الحجاز.
تـــلـــك مــــن الـــــتـــــاريـــــخ... والـــــيـــــوم لــهــا 
ألــفــيــة جـــديـــدة تــعــيــشــهــا فـــي ظـــل هيئة 
لــم يمض على  ملكية تعنى بتطويرها 
إنشائها سوى عام ونصف، حيث صدر 
الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز فــي يوليو 
(تموز) من العام ٢٠١٧، حيث تقود هذه 
لــهــا وتحقيق  الــتــحــديــث  الــهــيــئــة عملية 
اســتــدامــتــهــا لــتــكــون متحف الــجــذب في 

فضاء السعودية.
العلا التي غابت في الوهلة الأولى 
والــــقــــدوم عـــن أذهــــــان زوار مــهــرجــانــهــا 

(شــــتــــاء طـــنـــطـــورة) أصـــبـــحـــت مــنــحــوتــة 
التاريخ في ذاكرة تتشكل عن الحضارة 
الـــســـعـــوديـــة، مـــن رحــلــتــين فـــي الأســـبـــوع 
إلــى مطار يــدوم طــوال أيــامــه باستقبال 
الرحلات من مختلف مناطق السعودية، 

كل ذلك خلال عام ونصف.
يــتــحــدث فـــواز الــجــهــنــي، أحـــد أبــنــاء 
العلا، عن تنمية المكان والإنسان، يقول 
إن الإنـــســـان فـــي مــديــنــتــه أصـــبـــح يــأخــذ 
«حظه» في طريق العمل من خلال البقاء 
فــــي المـــديـــنـــة وكــــذلــــك الــــقــــرب مــــن خــدمــة 
ضيوف مدينة العلا وتقديم المساعدة 
لهم وإطلاعهم على الجديد وما تملكه 

أرض العلا من تاريخ.
مـــــر أســــبــــوعــــان وشـــــتـــــاء طـــنـــطـــورة 
مـــحـــور حـــديـــث دائـــــم لــــدى الــســعــوديــين، 
وتبعه الحديث قبل أيام عند اللبنانيين، 
وبالأمس كان لدى عدد من الفرنسيين من 
خلال حضور وفد من عشرات الفرنسيين 
الــقــادمــين مـــن بـــلادهـــم ومـــن يــعــيــش في 
السعودية لحضور حفل العازف العالمي 
رينو كابسون، لأن الاستدعاء للحاضر 
يمر عبر جسور يمدها المهرجان ليعطي 
الــرايــة الــتــي تـــرى مــن بــعــيــد، أن الثقافة 

السعودية وبالأسلوب الذي تعمل عليه 
المــهــرجــان ممثلة بالهيئة الملكية  إدارة 

لتطوير العلا، آخذ في العمق.
ويــضــم مــهــرجــان «شــتــاء طنطورة» 
فــــعــــالــــيــــات تـــــراثـــــيـــــة وثــــقــــافــــيــــة وفـــنـــيـــة 
الــعُــلا، التي تعتبر  مستوحاة مــن تــراث 
مــوطــن الآثـــار فــي شــمــال شبه الــجــزيــرة، 
الــحــضــارات عــلــى مر  وملتقى كثير مــن 
الـــعـــصـــور، كــمــا يــنــظّــم المـــهـــرجـــان خــلال 
كـــل عــطــلــة نــهــايــة أســـبـــوع حــفــلات فنية 
مـــتـــنـــوعـــة. «الـــــطـــــنـــــطـــــورة» ذات الاســـــم 
الــغــريــب هــي على مــر الــعــصــور تكتسب 
أهميتها بصفتها نقطة يجتمع عندها 
الزراعة  البلدة للاحتفال بموسم  أهالي 
وبــــدخــــول فـــصـــل الـــشـــتـــاء، الــــــذي يــعــود 
النشاط معه مجدداً في الحقول. وهكذا 
أصبح الحدث تقليداً سنوياً يجمع أهل 
المدينة للاحتفال بعودتهم إلى حقولهم 

وفرصة للابتهاج وتبادل التهاني.
تعتبر حفلة المطربة ماجدة الرومي 
هي الحفلة الثانية ضمن حفلات «شتاء 
طــــنــــطــــورة»، فــيــمــا ســتــشــهــد الأســـابـــيـــع 
المقبلة حفلة للموسيقار المــصــري عمر 
خــيــرت، كما سيشهد «شــتــاء طنطورة» 

الحدث المرتقب بإطلالة الفنانة أم كلثوم 
بــتــقــنــيــة «الـــهـــولـــوغـــرام»، فــيــمــا سيكون 
الأوبــرالــي أندريا بوتشيلي حاضراً في 

الأول من فبراير (شباط).
وتعد منطقة العلا، الغنية بالآثار 
والمــــنــــاظــــر الــــخــــلابــــة فــــي شــــمــــال غــربــي 
الـــســـعـــوديـــة، إحـــــدى أهــــم المــنــاطــق الــتــي 
تــســعــى الــســعــوديــة عــبــر الــهــيــئــة الملكية 
للمحافظة لتطويرها لتكون على خارطة 
السياحة العالمية في وقت تشهد مختلف 
إقــامــة مهرجانات  الــبــلاد  المناطق داخــل 

بحضور دولي بارز.
وعمدت الهيئة على تفعيل الجانب 
الشعبي وتنشئة كسر القوالب المعتادة 
لتفعيل الإنــجــازات، تعمل معه العملية 
الــقــرار السياسي  بشكل كبير مــن خــلال 
الذي أنشأ الهيئة وجعل مستقر بعض 
الــعــلا، يتحدث هكذا كل  رحلاتهم نحو 
من يعمل في العلا: «الحلم كان مستحيل 
وكل شيء اليوم جعلنا في محور اهتمام 

الناس».
وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا 
مع الجهات المعنية لإبراز المدينة الأثرية، 
واستعادة بريقها العالمي، وحفظ ثرائها 
التاريخي وإرثها العريق، وتستضيف 
محافظة العلا سباق كأس خادم الحرمين 
الشريفين للقدرة والتحمل، الذي يشهد 
مشاركة ٨٠ من أفضل الفرسان، ويقام 
السباق بالشراكة بين الاتحاد السعودي 
لــلــفــروســيــة والــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة 
الـــــعـــــلا، وتـــتـــضـــمـــن الـــفـــعـــالـــيـــات أيـــضـــاً 
جولات لمشاهدة آثار العلا المنحوتة في 
الــصــخــور وســـوق الــبــلــدة الــقــديــمــة التي 
تتيح التعرف على الحرف اليدوية التي 

لا تزال تتوارثها الأجيال في العلا.
كما تقام فعالية العروض الضوئية 
على مــدى سبعة أيــام، وهــي مستوحاة 
مـــن الاحـــتـــفـــال الــتــقــلــيــدي المــــتــــوارث في 
الـــعـــلا بـــبـــدء مـــوســـم الـــــزراعـــــة، وتــتــزيــن 
سماء العلا بمناطيد متنوّعة الرسوم 
لمــشــاهــدة أفــق الــعــلا وروعـــة التشكيلات 
الصخرية وإضافة إلى الأنشطة الثقافية 
والــتــرفــيــهــيــة والـــزيـــارات المــيــدانــيــة التي 

سيتم تنظيمها طوال فترة المهرجان.

ربيع ثقافي يمنح مدائن صالح جسراً عالمياً في «شتاء طنطورة»
العلا: عبد الله آل هيضة

أصبح تركيز السعودية على 
التنمية الثقافية كــجــزء هــام من 
تنمية الاقــتــصــاد ومـــا يــعــزز ذلــك 
من صياغة للثقافة تجذب الآخر 
وتـــصـــدرهـــا الـــســـعـــوديـــة كــعــلامــة 

التميز التي تملكها.
وأصــبــحــت الــســعــوديــة تــركــز 
اهتمامها على استثمار الوقائع 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والــــحــــضــــارات الــتــي 

مـــرت بــهــا، ومــنــهــا مــدائــن صالح 
ومظلتها الأكــبــر محافظة العلا، 
وســــــارت الـــبـــلاد فـــي تــوجــهــاتــهــا 
وإصــــلاحــــاتــــهــــا فـــــي بـــــلـــــورة ذلـــك 
بـــتـــوســـيـــع دائـــــــرة الاســـتـــضـــافـــات 
والـــــــــحـــــــــضـــــــــور وفــــــــتــــــــح أبـــــــــــــواب 
الــــتــــأشــــيــــرات الـــســـيـــاحـــيـــة وفـــقـــا 

لتتابعية الأحداث.
ـــــوفـــــود  ال تــــتــــوقــــف حـــــركـــــة  لا 
الــســيــاحــيــة إلــــى مــحــافــظــة الــعــلا، 
ومعها اللمعة الأولــى لها، مدائن 

صالح أو ما تسمى بالحجر، التي 
تعد موقعا ذا أهمية في مكنوناته 
التاريخية ذات العمق الكبير على 

المستوى العالمي.
المـــوقـــع الأثـــــري مـــدائـــن صــالــح 
الواقع في محافظة العلا السعودية 
هــو «الحجر» لكن تــم تغير الاســم 
إلــى  ليصبح مــدائــن صــالــح نسبة 
قـــوم ثــمــود، الــذيــن ســكــنــوا المدينة 
مــنــذ الألــفــيــة الــثــالــثــة قــبــل المــيــلاد، 
ثم ارتــدوا بعد إسلامهم عن دعوة 

النبي صالح لهم، وجاء من بعدهم 
أحد الشعوب العربية الواقعة في 
الجنوب ويطلق عليهم بنو لحيان، 
ثــــم بـــنـــو أنــــبــــاط الــــذيــــن أســـقـــطـــوا 
اللحيانيين، واتخذوا مدائن صالح 
بيوتا لإقامتهم ومعابد لممارسة 
شعائرهم وقــبــورا لدفن موتاهم، 
وهــم قبيلة كــانــت تقيم فــي شمال 

شبه الجزيرة العربية.
ونــســب الأنــبــاط مــدائــن صالح 
لأنـــفـــســـهـــم، وســـاعـــدهـــم عـــلـــى هـــذا 

الــــطــــرح الـــنـــقـــوش والـــــرمـــــوز الــتــي 
وضــــعــــوهــــا عـــلـــى الــــحــــجــــر، ولــكــن 
اللحيانيين وضعوا أيضا نقوشا 
كــثــيــرة ورمــــــوزا تــحــتــاج جميعها 
إلـــى دراســــة لمــعــرفــة مــعــنــاهــا، ومــع 
البحث والتنقيب تبينّ أن نسب أهل 
مدينة الحجر يعود إلى عصر قوم 
ثمود واللحيانيين. وفي عام ٢٠٠٨ 
تـــم اخـــتـــيـــار مـــدائـــن صـــالـــح كــأحــد 
مــواقــع الــتــراث الــتــاريــخــي التابعة 
لليونيسكو، ليكون بذلك أول موقع 

للتراث التاريخي في السعودية.
وكــانــت مــدائــن صــالــح مغلقة 
طــوال العقود الماضية أمــام الــزوار 
بــــنــــاء عـــلـــى فــــتــــوى ديـــنـــيـــة تـــحـــرم 
دخولها، لكن في سنة ٢٠١٢ قررت 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــســيــاحــة والآثــــار 
أمــام الناس وحثتهم على  فتحها 

زيارتها.
وتبلغ مساحة مــدائــن صالح 
١٤ كيلومترا، ونــظــرا لمــا تحتويه 
من معابد ومقابر منحوتة، أصبح 

يــطــلــق عــلــيــهــا الـــبـــعـــض «المــتــحــف 
المــفــتــوح» الـــذي يضم آثـــارا قديمة 
تــم اكــتــشــافــهــا، وزخــرفــت بالكثير 

من النقوش الصخرية.
وتـــحـــتـــوي هــــذه المــــدائــــن على 
أكثر من ١٣٠ مدفنا، تم بناؤها في 
الفترة بين العام الأول قبل الميلاد 
وحــتــى الـــعـــام ٧٥ مــيــلاديــا، وســط 
صــــخــــور ضـــخـــمـــة تــــقــــف مـــنـــفـــردة 
الــرمــال المتموجة، وتخصص  بــين 
الـــذي بناها  كــل مقبرة لصاحبها 

وللأجيال المتعاقبة من نسله.
المــدائــن معبدا يسمى  وتــضــم 
الــديــوان، يعود تاريخه إلى عصر 
الــدولــة الــنــبــطــيــة، وهـــو عــبــارة عن 
غرفة ذات شكل هندسي مستطيل 
تـــوجـــد داخـــــل جــبــل مـــن الــصــخــور 
يــســمــى «أثــــلــــب»، يــقــع فـــي الــجــهــة 
الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة مـــن المـــدائـــن، 
وكــانــت هــذه الــغــرفــة تستخدم من 
قبل الأنــبــاط فــي إقــامــة شعائرهم 

الدينية.

موسيقى كابوسون يزرع
 الحنين في «مرايا» العلا

العلا: {الشرق الأوسط}

أحــــــيــــــا الـــــــفـــــــنـــــــان، ريــــنــــو 
كـــــابـــــوســـــون عـــــــــازف الـــكـــمـــان 
الــــعــــالمــــي الــــفــــرنــــســــي، ضــمــن 
والفنية  الثقافية  الفعاليات 
فـــي «شـــتـــاء طـــنـــطـــورة» الـــذي 
أطلقته مؤخراً الهيئة الملكية 

لمحافظة العلا،
وعزف «كابوسون» عددا 
كـــبـــيـــرا مــــن أبــــــرز المــقــطــوعــات 
الكلاسيكية العالمية، وحــول 
مشاركته تلك، قال كابوسون: 
«لــقــد كــانــت ليلة مميزة وبــدا 
حـــــــب الـــــــنـــــــاس لـــلـــمـــوســـيـــقـــى 
الكلاسيكية واضــحــا، فحجم 
الإقـــبـــال فــــاق كـــل الــتــصــورات 
وأعـــجـــبـــنـــي جــــــدا مــــــدى رقـــي 

جمهور الحضور. إنها زيارتي الأولى السعودية، وأبهرني كل ما رأيت 
من تمازج عجيب بين الماضي والحاضر، وأدعو الجميع إلى استكشاف 

هذه المنطقة التراثية الغنية».
وتقدم من خلاله مجموعة متنوعة من الفعاليات التراثية والثقافية 
والفنية المستوحاة من تراث العلا الذي يعود إلى آلاف السنين. وحضر 
الحفل جمهور عــريــض مــن مختلف مناطق المملكة وخــارجــهــا ووفــود 

فرنسية حضرت خصيصا للاستماع إلى عازف الكمان الموهوب.

مبنى مرايا
> يعتبر مبنى «مرايا» الذي اشتهر به المهرجان، امتدادا للبيئة من حوله 
يتكامل معها من حيث التصميم والجمال، كما يضم مسرحاً شاملاً مجهزاً 
بأحدث تقنيات الصوتيات والإضاءة، بالإضافة إلى الستائر الخلفية المتحركة 
التي تظهر جمال جبال العلا أمــام أعــين الحضور. وقــد تــم استخدام أحــدث 
تقنيات الإســقــاط الضوئي الرقمي لسرد قصة تاريخية تراثية مرئية على 
المسرح نفسه. ويتسع مبنى «مرايا» لنحو ٥٠٠ ضيف، إلى جانب منطقة خاصة 
لكبار الشخصيات وصالة عرض لأهم الفنون العالمية، مثل الفنان الهولندي 
فنسنت فان غوخ، ومنطقة استقبال الضيوف وغرف استعداد الفنانين وفرقهم 
إلــى المسرح والتفاعل مع جماهيرهم. وصمم المبنى المهندس  قبل الصعود 
المعماري «ماسيمو فوغلياتي» والمصمم الإيطالي «فلوريان بوجي» من فريق 
استوديو «جيو فورما» العالمي. وصُمم المبنى على شكل مكعب ضخم مغطى 
بالمرايا من جهاته الأربع، وذلك ليعكس روعة الطبيعة المجردة والخلابة من 
حوله وفضول الإنسان عبر التاريخ لاستكشاف الطبيعة من حوله. وبذلك، 
لن ينافس مبنى «مرايا» جمال بيئة العلا، بل سيعكسها ويبرزها مع تقديمه 

تجربة أكثر من فريدة للضيوف توحدهم مع البيئة البكر من حولهم.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تـــتـــســـبـــب مـــنـــطـــقـــة ضــــغــــط جـــــــوي مـــرتـــفـــع 
شمالا في أن يسود طقس جاف ومشمس في 
السعودية، فيما تتسبب الرياح الشديدة في 
انتشار الأتربة. ويسود طقس جاف في اليمن 

باستثناء بعض الأمطار في غرب البلاد.

يتسبب نــظــام عــواصــف شــمــالا فــي سقوط 
بــعــض الأمـــطـــار عــلــى شــمــال ســـوريـــا، وتتسبب 
منطقة ضــغــط مــرتــفــع فــي وســـط الــعــراق فــي أن 

يسود طفس جاف في باقي أنحاء المنطقة.

تــتــســبــب عـــاصـــفـــة قـــويـــة فــي 
ســـــقـــــوط الأمـــــــطـــــــار عــــلــــى وادي 
تـــيـــنـــيـــســـي، ووســــــــط الأطـــلـــســـي، 
وتـــســـقـــط الأمــــطــــار جـــنـــوبـــا عــلــى 
شمال فلوريدا. وتسقط الأمطار 
الثلجية على شرق كويبيك، فيما 
يــــســــود طـــقـــس جــــــاف فـــــي وســـط 
وشــمــال أمــيــركــا. وتــســقــط بعض 
الأمطار على الجبال والثلوج على 

بريتش كولومبيا.

تسقط الأمــطــار على وسط 
وجــــنــــوب بـــولـــنـــدا وجـــمـــهـــوريـــة 
التشيك وجنوب ألمانيا والنمس، 
فيما تسقط الثلوج بكثافة على 
شــــمــــال جــــبــــال الألــــــــب. وتــســقــط 
الأمــطــار والثلوج على اليونان، 
فـــيـــمـــا تـــتـــســـبـــب مـــنـــطـــقـــة ضــغــط 
مرتفع إلى أن يسود طفس جاف 

في غرب أوروبا.

تــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط مــرتــفــع فـــي أن 
يـــســـود طــقــس جــــاف فـــي المـــغـــرب والـــجـــزائـــر، 
وتسقط بعض الأمطار على الساحل الشمالي 
للجزائر، وتسقط بعض الأمطار على تونس 

شرقا وبالقرب من الساحل الليبي.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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تتناول التغييرات التي يمكن أن نحققها مع الوقت

مسرحية «زمن»... عندما نستعيد أيام الشباب في العقد الثالث
بيروت: فيفيان حداد

مـــاذا لــو أتــيــحــت لــك الفرصة 
لـــلـــعـــودة إلــــى الـــــــوراء واســـتـــعـــادة 
أيــام الشباب؟ فالعمر يمر بلمح 
البصر، ومــرات كثيرة نتمنى أن 
يتوقف لبرهة، لنستعيد أنفاسنا، 
ونـــحـــقـــق مــــا فـــوّتـــنـــاه عــلــيــنــا مــن 
أحـــلام وتــمــنــيــات. وفــي مسرحية 
«زمـــن»، لطلاب الدفعة الخامسة 
لمسرح «شغل بيت»، نتابع عملاً 
فــنــيــاً تــتــخــلــلــه حــــــــوارات ثــنــائــيــة 
ومونولوجات، وأخرى لمجموعة 
من الممثلين (عددهم ١٠) يتحدثون 
مع الزمن، بعد أن صاروا في سن 
متقدمة، ليخلعوا عنهم أعمارهم 
الحقيقية، ويستعيدون شبابهم 

لنحو ٩٠ دقيقة.
أنفسهم  الممثلون  يستقبلك 
عــلــى بــــاب المـــســـرح وهــــم عــجــائــز، 
يوجهون إليك النصائح ويعطونك 
وجهة نظرهم في موضوع العمر. 
ومن ثم ستلتقيهم على الخشبة 
وقـــد غــيــروا أشــكــالــهــم ومظهرهم 
الخارجي، ليعودوا شباباً بعد أن 
يعلقوا عمرهم المتقدم على حاملة 
ثياب تتوسط الخشبة، ويبدأون 
بـــمـــعـــاتـــبـــة الـــــزمـــــن، ويـــطـــالـــبـــونـــه 

بأمانيهم.
«ســـيـــتـــحـــاورون مــــع الـــزمـــن، 
القيام  ويحققون مــا عــجــزوا عــن 
به في فترة شبابهم، إذ مر العمر 
وكـــأنـــه لــحــظــة بــالــنــســبــة لـــهـــم».. 
يــــوضــــح شــــــــادي الــــهــــبــــر مـــخـــرج 

«الــــشــــرق  الــــعــــمــــل فـــــي حـــــديـــــث لـــــ
الأوســـــــــــط»، ويــــضــــيــــف: «تـــرتـــكـــز 
المــســرحــيــة عــلــى ضــــــرورة إجــــراء 
الـــتـــغـــيـــيـــر فـــــي حــــيــــاتــــنــــا، وعـــلـــى 
ضــــرورة تسلحنا دائــمــاً بالحب 
فــي أي زمـــان ومــكــان نــوجــد فيه. 
فلماذا علينا أن نمارس مهنة لا 
تشعرنا بالشغف؟ ولمـــاذا علينا 
غــض النظر عــن أمـــور كثيرة لأن 
المجتمع والتقاليد تمنعنا عنها؟ 
هذه المواضيع، إضافة إلى أسئلة 
كثيرة أخــرى، يطرحها الممثلون 
فـــي الـــعـــمـــل، وتـــتـــرك أثـــرهـــا لــدى 
الــحــضــور، حــتــى بعيد مــغــادرتــه 
المـــســـرح، فــهــي تــحــمــل كــثــيــراً من 
الــوجــع والمــشــاعــر المــدفــونــة التي 
تخنقنا فــي أعماقنا، ولا نلاقي 

فرصة للتعبير عنها».
وتأتي هــذه المسرحية، التي 
ســــتــــعــــرض عــــلــــى مــــــــدى يـــومـــين 
(الــيــوم وغـــداً (الأحـــد)؛  متتاليين 
٥ و٦ يناير الجاري) على مسرح 
الــجــامــعــة اليسوعية  بــيــريــت فــي 
(طريق الشام) في بيروت، لتكون 
بـــمـــثـــابـــة فـــســـحـــة أمــــــل ووســـيـــلـــة 
لإجـــــراء الــتــغــيــيــر، بــعــد أن يــفــرّغ 
هــــؤلاء المــســنــون مـــا فـــي داخــلــهــم 
على خشبة المسرح. «اليوم بات 
المسرح بشكل عــام يشكل منصة 
توعية يتفاعل معها الناس بعيداً 
عن الناحية الترفيهية الملتصقة 
بــــه عـــــــادة. فـــفـــي المــــاضــــي، وعــبــر 
الـــتـــاريـــخ، كــــان هــــذا الـــفـــن مــنــبــراً 
يستخدم لإجراء التغيير في نواحٍ 

اجــتــمــاعــيــة كــثــيــرة، وكـــذلـــك على 
أنــفــســنــا، فــيــقــوي خــصــال كثيرة 
فــيــنــا، كــالــثــقــة بــالــنــفــس وحــريــة 
التعبير والاســتــقــلالــيــة».. يعلق 

شادي الهبر في سياق حديثه.
وكــــــتــــــب ســـــيـــــنـــــاريـــــو الـــعـــمـــل 
الممثلون أنفسهم، بعد أن أجروا 
تـــمـــريـــنـــات مــكــثــفــة اســـتـــمـــرت لــــ٧ 
أشهر. ويقول شادي الهبر «إننا 
نعلمهم الأداء والــكــتــابــة، بحيث 

يــصــبــح المــمــثــلــون مــتــمــكــنــين من 
مهمتهم، فهم جاؤوا من خلفيات 
مختلفة بعيدة كل البعد عن فنون 
المـــســـرح، لأنـــهـــم كـــانـــوا يــحــلــمــون 
بــــالــــوقــــوف عـــلـــى خــشــبــتــه يــومــاً 
مــــا. ومــــن هــــذا المــنــطــلــق، يجتهد 
فــريــق مــســرح (شــغــل بــيــت) على 
تــخــريــج دفــعــات مــن طـــلاب فنون 
المسرح، وعلى مدى أشهر قليلة». 
وعـــــن كــيــفــيــة اخـــتـــيـــار مـــوضـــوع 

المــــســــرحــــيــــة، يــــــرد الــــهــــبــــر: «لـــقـــد 
قـــامـــوا خــــلال خــضــوعــهــم لــفــتــرة 
الــتــدريــب (٥ أشــهــر) بأبحاث عن 
المسنين وحاجاتهم ومطالبهم، 
وعــــــــن أمـــــنـــــيـــــات لــــــم يـــحـــقـــقـــوهـــا 
طيلة عــمــرهــم. بــعــدهــا، قـــرروا أن 
يتناولوهم في (زمـــن)، ويعبروا 
عن المعاناة التي يعيشها هؤلاء، 

اجتماعياً ونفسياً».
ويــشــرف على إدارة الممثلين 

مايا سبعلي، التي حرصت على 
أن تــتــضــمــن المـــســـرحـــيـــة لـــوحـــات 
تـــعـــبـــيـــريـــة بـــالـــجـــســـد وحـــــركـــــات 
راقـــــصـــــة ومـــشـــهـــديـــة مـــعـــاصـــرة، 
لتشكل عملاً مسرحياً متكاملاً. 
ومن المواضيع التي سيتم تناولها 
حــــــــــالات الانــــــتــــــظــــــار بـــأشـــكـــالـــهـــا 
المختلفة، وفــرص حياة مــرت من 
دون أن يغتنموها، وعلاقة الموت 
بالحياة، وتعنيف المرأة والعناد، 
وتأثير الأهل على قرارات أولادهم. 
كما تسلط الضوء على محرمات 
اجــتــمــاعــيــة يــعــيــش كـــثـــيـــرون في 
الــبــوح بها أمــام  كنفها خوفاً مــن 
مــجــتــمــع لا يــرحــم تــأثــيــرهــا على 

الهوية الجنسية.
ومــــع فــانــيــســا مــــــراد، وبـــوب 
جــــريــــج، وحـــســـين قـــنـــبـــر، وألـــفـــت 
خطار، وإبراهيم خليل، وغيرهم 
مــن الــطــلاب المــمــثــلــين، سنتعرف 
فـــعـــل مــســنــين عـــــادوا  إلـــــى ردود 
شــــبــــابــــاً يـــــقـــــاومـــــون مـــمـــنـــوعـــات 
المــــــاضــــــي، ويـــــبـــــحـــــرون فـــــي حــب 
الــتــغــيــيــر وأوجــــــــاع الـــكـــبـــت الــتــي 

عاشوها.
ويــــتــــراوح أعـــمـــار المــشــاركــين 
في هذا العمل بين ١٩ و٤٥ عاماً، 
وقــد جــاؤوا من بيروت ومناطق 
أخــرى مــن لبنان لإيــصــال رسالة 
أساسية من خلال «زمن»، وهي أن 
نقوم بما نحبه لتحسين ظروف 
حـــيـــاتـــنـــا، شـــــرط أن تـــكـــون عــلــى 
المستوى المطلوب، ولو تطلّب منا 

الأمر بعض الجرأة.

طلاب مسرح «شغل بيت» يتقمصون شخصيات مسنين يستعيدون شبابهم لبرهة من الوقت

تونس: رسامون بولنديون 
يشاركون في معرض «إبهار»

تونس: المنجي السعيداني

يـــــشـــــارك أكــــثــــر مـــــن عـــشـــرة 
رسامين تشكيليين ومصورين 
فوتوغرافيين، بعضهم قادم من 
بــولــنــدا والــبــعــض الآخــــر مقيم 
في تونس، في عــرض يتضمن 
آخـــر إبــداعــاتــهــم الــفــنــيــة، ضمن 
معرض بعنوان «إبهار»، يستمر 
حتى التاسع من يناير (كانون 

الثاني) الحالي.
الـــلـــوحـــات الفنية  وحــمــلــت 
والــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــة المــــعــــروضــــة 
الـــديـــن، بمنطقة  بــــرواق صـــلاح 
ســـيـــدي بــوســعــيــد الــســيــاحــيــة، 
مــــلامــــح تـــــجـــــارب مـــتـــنـــوعـــة فــي 
المجال الفني، وتضمنت رسوماً 
على القماش بألوان زاهية، من 
تصميم عدة رسامين بولنديين، 
نــيــدغــورســكــي  بــيــنــهــم آدام  مـــن 
وكريستينا سفار وميرا أغدال 
وأولغا مالاكوفا وراشــال أوزر. 
كـــمـــا تــضــمــن المــــعــــرض لـــوحـــات 
فوتوغرافية لكل من آدم سيتب 
ريكوفسكي وإنييسكا فولسكا 
جــبــالــي وآنـــا فرشيشي ومـــارك 
ريبنسكي، وهي لا تختلف في 
مضامينها عن اللوحات الفنية.

ومن المنتظر أن يوجه جزء 
مهم من مداخيل بيع اللوحات 
الفنية والــصــور الفوتوغرافية 
لــفــائــدة جمعية «دارنـــــا»، وهــي 
جــمــعــيــة تــونــســيــة تــعــمــل عــلــى 
تقديم خدمات خيرية تطوعية 

لفائدة الأطفال فاقدي السند.
وأكـــــدت دوروتــــــا بـــاريـــزاك، 
رئيسة جمعية «دوم بولسكي» 
البولندية الشريكة فــي تنظيم 
هــــــــذا المـــــــعـــــــرض، فــــــي تـــصـــريـــح 
إعلامي، أن الأعمال التشكيلية 
والــــــلــــــوحــــــات الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــة 
المــــــعــــــروضــــــة جــــمــــعــــت فـــنـــانـــين 
مـــعـــاصـــريـــن مــــن بـــولـــنـــدا، مــمــن 
اســتــقــروا فــي تــونــس أو عاشوا 
فيها لفترة من الزمن. ومن بين 
اللوحات المعروضة خمس صور 
بعدسة مـــارك ريبنكسي، وهو 
بـــولـــنـــدي تـــوفـــي بــتــونــس سنة 

٢٠١١ إثر الثورة.
الفنانين  يذكر أن عــدداً من 
البولنديين قد اخــتــاروا تونس 
لـــلاســـتـــقـــرار فـــيـــهـــا، مــــن بــيــنــهــم 
المـــــلـــــحـــــن الــــــبــــــولــــــنــــــدي كـــــــــارول 
سيمانوفسكي (١٨٨٢ - ١٩٣٧)، 
وهــو مــن أشهر عــازفــي البيانو 
على المستوى العالمي، والكاتب 
الأتــــنــــولــــوجــــي الــــرحــــالــــة جـــون 
بــوتــوكــي المــتــوفــى نــهــايــة الــقــرن 

الثامن عشر للميلاد.
ويـــبـــلـــغ عــــــدد الـــبـــولـــنـــديـــين 
المستقرين في تونس نحو ٦٠٠ 
فرد، أغلبهم من الجيلين الثاني 
والثالث، وقد أسسوا سنة ٢٠١٤ 
بـــولـــســـكـــي» فــي  جــمــعــيــة «دوم 
تــونــس، التي تمكنت مــن جذب 
انتباه كثيرين من البولنديين، 
كـــمـــا انـــــخـــــرط فـــــي عــضــويــتــهــا 

أصدقاء من البلدين.

يعمل على توثيق الحياة اليومية للمصريين بعد اغترابه في فرنسا سنوات طويلة

مهندس مصري يترك عمله ويطارد شغفه بالفوتوغرافيا
القاهرة: صفاء عاشور

تــغــيــيــر المــــســــار المـــهـــنـــي، أمـــر 
ربـــمـــا يــــــراه الـــبـــعـــض صــعــبــا فــي 
منتصف حــيــاتــهــم، وأحــيــانــا في 
البدايات، لكن مــاذا لو استطعت 
أن تغير مهنتك في سن الستين، 
فتبدأ فــي البحث عــن مــجــال آخر 
يـــنـــاســـب شـــغـــفـــك، ودراســـــتـــــه، ثــم 

احترافه، والتكسب منه أيضا.
ربما يبدو الأمر غير واقعي، 
إلا أن الــدكــتــور أحــمــد عــبــد الــلــه، 
المــــهــــنــــدس المـــــصـــــري الـــفـــرنـــســـي، 
والــخــبــيــر فــي التحكم الآلــــي، قــرر 
الـــتـــوقـــف عـــن مــهــنــتــه واســـتـــبـــدال 
هــــوايــــتــــه الــــقــــديــــمــــة بـــــهـــــا، وهــــي 
الــفــوتــوغــرافــي، وكسب  التصوير 

عيشه منها.
بــــــل أراد  فـــــقـــــط،  ـــــــك  لــــيــــس ذل
أن يــربــط مــهــنــتــه الـــجـــديـــدة تــلــك، 
بـــاســـتـــكـــشـــاف الـــــواقـــــع المــــصــــري، 
بعدما أمــضــى عــشــرات السنوات 
خــــــــــارج مـــــصـــــر، تــــغــــيــــر خـــلالـــهـــا 
الحال على المستوى الاجتماعي، 
والاقــــــــتــــــــصــــــــادي، والــــســــيــــاســــي، 
بــــطــــريــــقــــة أدهــــــشــــــت عــــبــــد الــــلــــه، 
وجــعــلــتــه يــشــعــر بـــضـــرورة إلــقــاء 

الضوء على ذلك.
يقول عبد الله إنه امتلك أول 
كاميرا له حين كان لا يتعدى عمره 
عشر سنوات، وكانت كاميرا من 
ماركة كوداك الشهيرة، التي خفت 

نــجــمــهــا بــعــد ظـــهـــور الــكــامــيــرات 
فــتــرة الجامعة  الــرقــمــيــة، وخــــلال 
استخدم التصوير الفوتوغرافي 
وسيلة لتغطية مصروفاته، لكنه 
تــوقــف بــعــد بـــدء حــيــاتــه المهنية، 
بـــصـــفـــتـــه مـــهـــنـــدســـا خــــبــــيــــرا فــي 

التحكم الآلي.
وقبل بلوغه سن المعاش، قرر 
الــدكــتــور أحــمــد عــبــد الــلــه الــعــودة 
إلــى شغفه فــي التصوير، فــدرس 
بـــشـــكـــل حـــــر فـــــي إحـــــــــدى كـــلـــيـــات 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة بــفــرنــســا، وبــدأ 

في العمل مصورا محترفا، حتى 
إنـــه بـــات يتكسب مــن الــتــصــويــر، 
وأثناء زيارته لمصر، قرر توثيق 
الــــتــــغــــيــــرات الــــتــــي حــــدثــــت خـــلال 

سنوات رحيله عنها.
ولمــــــدة أربــــــع ســــنــــوات تــجــول 
عبد الله، في محافظات مصر، من 
القاهرة، إلى الأقصر، ومن طنطا، 
إلى الإسكندرية، وجمع ما يزيد 
على ٢٠٠ صورة، حملت كثيرا من 
المشاهد اليومية المعتادة، برؤية 

فنان مغترب.

«الـــشـــرق  يــــقــــول عـــبـــد الــــلــــه لــــ
الأوســـــــــط» إنــــــه «أعــــــــاد اكـــتـــشـــاف 
المــــجــــتــــمــــع المــــــصــــــري عــــــن طـــريـــق 
الـــــــــصـــــــــور، فـــــالـــــشـــــعـــــب المـــــصـــــري 
يتميز بضم أطــيــاف تختلف في 
الشكل، واللون، والدين، والعرق، 
وجــمــيــعــهــم يــعــيــشــون متناغمين 
بلا انفصال، كما أن لدى المجتمع 
المـــــصـــــري مــــمــــارســــات يـــومـــيـــة لا 

يشبهها مثيل في العالم».
في الأقصر مثلا، قام عبد الله 
بتأجير غرفة لمدة ثلاثة أيام تطل 

على سوق الخضار، وقام بالتقاط 
عــــدد مـــن الـــصـــور، تــمــثــل الــحــيــاة 
اليومية، وافتتن بالملابس المميزة 
الــنــداء  للبائعين، وطريقتهم فــي 
على بضاعتهم، وطريقة الزبائن 
أيضا في الشراء، وبعد ذلك جمع 
البائعين لالتقاط صور بورتريه 

لهم، ومنحها لهم قبل المغادرة.
المقاهي أيضا كان لها سحرها 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــفـــنـــان والمــــهــــنــــدس 
افــتــتن بحميمية  الــــذي  المـــصـــري، 
الــجــلــســات المــطــولــة لـــروادهـــا، مع 

شـــرب الـــشـــاي، والــشــيــشــة، بعيدا 
عن الإنترنت، ووسائل التواصل 
الحديثة، فجمع عددا من الصور 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة بـــشـــتـــيـــل، والـــــــــدرب 
الأحمر، وطنطا، وأكد أن المقاهي 
في مصر تعد من مظاهر الحياة 
التي لم تتغير على مدى العقود 

الماضية.
الـــنـــســـاء الـــعـــامـــلات بــائــعــات 
متجولات، كانت من المظاهر التي 
الله، حيث  رصدها الدكتور عبد 
رأى فيها ظاهرة تنم عن شجاعة 

المرأة المصرية، التي تتحدى قيود 
المجتمع، من أجل الحصول على 

لقمة العيش.
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، لــــــفــــــت تــــعــــامــــل 
المصريين مــع الحيوانات أيضا، 
انــتــبــاه الــدكــتــور عــبــد الــلــه خــلال 
وجـــــــــوده فـــــي مــــصــــر، فـــالـــصـــورة 
ليست قاتمة دائما، فهناك كثير 
من البسطاء الذين يعطفون على 
حيواناتهم، سواء أكانت أحصنة، 
أو كلابا، أو من حيوانات المزرعة.
تسجيل بورتريهات خاصة 

لــلأجــيــال مـــن عــائــلــتــه، كــانــت من 
الــلــه، حيث  أبـــرز مجموعات عبد 
حرص على التقاط صور بورتريه 
لـــلأجـــيـــال المــخــتــلــفــة مـــن عــائــلــتــه، 
وأصدقائهم، في محاولة لجمعهم 
مــعــا، وهـــو الأمــــر الــــذي نـــــادرا ما 
يـــــحـــــدث فــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، بــســبــب 
انـــشـــغـــال الـــجـــمـــيـــع فــــي حــيــاتــهــم 
الـــيـــومـــيـــة، وعــــــدم الــــحــــرص عــلــى 
الزيارات العائلية، كما كان يحدث 
قديما، خلال سنوات وجوده في 

مصر.

د. أحمد عبد الله يشرح إحدى لقطاته خلال معرض فني سابق له لقطتان من أحد الأسواق الشعبية في مصر



> الــدكــتــور محمد صــالــح بــن طــاهــر بنتن، 
وزيــــر الــحــج والــعــمــرة الـــســـعـــودي، اســتــقــبــل في 
مكتبه بمكة المكرمة سيد أمــين بنجيران، وزير 
المفوضية الوطنية لشؤون مسلمي الفلبين، الذي 
أشــاد بالجهود المبذولة من حكومة السعودية 
التي هي محل تقدير الجميع، لما كان لها بالغ 
الأثــــر فــي الــتــســهــيــل عــلــى ضــيــوف الــرحــمــن أداء 

مناسكهم في كل راحــة واطمئنان 
وسكينة ووقــــار، مــبــرزاً الخدمات 
التقنية التي تقدمها وزارة الحج 
الله الحرام  والعمرة لحجاج بيت 
الــتــي أسهمت فــي تذليل العقبات 

التي تواجه ضيوف الرحمن.
> الدكتورة ياسمين فــؤاد، 
وزيرة البيئة المصرية، بحثت مع 
المدير الإقليمي لوكالة التنمية 
الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــابـــيـــو جـــراتـــيـــس، 
آليات التعاون المشترك في مجال 
لــلــمــخــلــفــات  المـــتـــكـــامـــلـــة  الإدارة 
الـــــصـــــلـــــبـــــة فــــــــي مـــــــصـــــــر. وأكــــــــد 
الــجــانــبــان، خـــلال لــقــاء مشترك 
بمقر عام الوزارة، أهمية تعزيز 
أواصـــــــر الـــتـــعـــاون فــــي مــخــتــلــف 
المـــــجـــــالات الـــبـــيـــئـــيـــة. وأشــــــــارت 
«فؤاد» إلى أن الحكومة المصرية 
تــولــي اهــتــمــامــا كــبــيــرا بقضية 
المخلفات الصلبة، وتعمل على 
إشـــــراك مــخــتــلــف الــقــطــاعــات في 

هذه المنظومة.
> الــدكــتــور غــطــاس الــخــوري، 
وزير الثقافة في حكومة تصريف 
الأعـــمـــال بــلــبــنــان، اســتــقــبــل المــديــر 
«مؤسسة الفكر العربي»،  الــعــام لـ
الــدكــتــور هــنــري الــعــويــط، والمــديــر 
لــلــشــؤون اللوجيستية،  الرئيسي 
جــــــورج عـــقـــل، فــــي إطــــــار الـــتـــعـــاون 
الــثــنــائــي. وأوضــــح الــعــويــط رغبة 

الـــوزارة مجموع إصدارتها  المؤسسة في إهــداء 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة والمــتــرجــمــة مــنــهــا إلـــى الــلــغــات 
الفرنسية والصينية والهندية والإسبانية، بما 
ألــف كــتــاب. وأثنى  مجموعه نحو سبعة عشر 
الوزير الخوري على هذه المبادرة، مقترحا إيداع 
هذه الإصدارات بالمكتبة الوطنية لكي تكون في 

متناول الباحثين والقراء.

الــدكــتــور ماجد بــن علي النعيمي، وزيــر   <
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــبــحــريــنــي، رئــيــس مجلس 
التعليم العالي، استقبل بمكتبه بديوان الوزارة 
بمدينة عيسى، الدكتور سمير العتوم، رئيس 
جامعة البحرين الطبية (الكلية الملكية للجراحين 
آيــرلــنــدا). وتــم بحث البرامج التطويرية التي   -
تـــنـــفـــذهـــا الـــجـــامـــعـــة، والاطـــــــــلاع عـــلـــى الـــبـــرامـــج 

الــــجــــديــــدة المـــــزمـــــع افـــتـــتـــاحـــهـــا 
للاحتياجات  تلبية  مستقبلاً 
فــي المــجــال الــطــبــي، إلـــى جانب 
اســتــعــراض أوجـــه الــتــعــاون مع 
مستشفى الملك حمد الجامعي 
والمتعلقة بــالأبــحــاث الخاصة 
بالمركز الوطني لعلاج الأورام 
السرطانية التابع للمستشفى.

> ازهــانــغ جــانــكــو، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة الــــصــــين الــشــعــبــيــة 
ـــــــــدى نــــــواكــــــشــــــوط،  المــــعــــتــــمــــد ل
اســـتـــقـــبـــلـــتـــه وزيــــــــــرة الــــتــــجــــارة 
والــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــة والــــــســــــيــــــاحــــــة 
بــمــوريــتــانــيــا، خــديــجــة أمــبــارك 
فـــال، بمكتبها فــي نــواكــشــوط. 
القائم  الــتــعــاون  اللقاء  وتــنــاول 
بــــين الـــبـــلـــديـــن وســـبـــل تــعــزيــزه 
خــــاصــــة فـــــي مـــــجـــــالات تــخــص 
الوزارة. وجرت المقابلة بحضور 
الأمينة العامة للوزارة العالية 
بـــــنـــــت مــــــنــــــكــــــوس، وعــــــــــــدد مـــن 

المسؤولين في القطاع.
> الـــدكـــتـــورة إيـــنـــاس عبد 
الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، 
نعت الكاتب والــروائــي الكبير، 
عــبــد الـــوهـــاب الأســـوانـــي، الــذي 
غـــيـــبـــه المـــــــوت بـــعـــد صـــــــراع مــع 
المـــــــــرض عــــــن عــــمــــر يــــنــــاهــــز ٨٥ 
عـــامـــا. وقـــالـــت وزيــــــرة الــثــقــافــة 
إن الأوســــاط الأدبــيــة فــي مصر 

والوطن العربي فقدت أحد فرسان الرواية الذين 
نجحوا في خلق عوالم فكرية ساحرة من خلال 
ا مـــن مــلامــح ثقافة  مــؤلــفــاتــه الــتــي شــكــلــت جــــزء
المجتمع المــصــري. وصـــدرت للكاتب العديد من 
المــطــارحــات العائلية»،  الأعــمــال مــنــهــا، «مملكة 
و«للقمر وجهان»، و«شال من القطيفة الصفراء»، 

و«وهبت العاصفة»، و«أخبار الدراويش».

> جــمــيــل بـــن مــحــمــد عــلــي حـــمـــيـــدان، وزيـــر 
العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، استقبل 
الكاتبة نجوى عبد اللطيف جناحي، حيث أهدته 
نسخة من روايتها «خطوات نحو المستحيل»، 
التي تــروي فيها سيرة والــدهــا رجــل الاقتصاد 
البحريني المعروف. واستعرضت الكاتبة بعض 
الــروايــة التي بينت كيف  التفاصيل عــن أحـــداث 
يمكن للإنسان أن يحقق النجاح 
فــي الــحــيــاة مــن خـــلال الأفــكــار قبل 
المال. وأشاد الوزير بجهود المؤلفة 
في إعداد الرواية التي تجسد قصة 
كفاح واقعية لأحد مؤسسي قطاع 
فـــي مملكة  الاقـــتـــصـــاد الإســــلامــــي 

البحرين.
> زكــــي أنـــــور نــســيــبــة، وزيـــر 
دولة بالإمارات، استقبل ايزيكيال 
نــــيــــبــــيــــحــــيــــرا، وزيـــــــــــر الـــــعـــــلاقـــــات 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــتـــــعـــــاون الــــدولــــي 
بــــجــــمــــهــــوريــــة بـــــــــورنـــــــــدي. وأكـــــــد 
الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى 
الـــشـــؤون السياسية  بــمــقــر مــكــتــب 
لنائب رئيس الدولة بدبي، أهمية 
الثنائية بين  بــالــعــلاقــات  الارتــقــاء 
البلدين فــي القطاعات والمــجــالات 
كــــافــــة. وأشـــــــاد نــســيــبــة بــالــتــطــور 
المــلــحــوظ الــــذي تــشــهــده الــعــلاقــات 
الثنائية بــين البلدين الصديقين، 
مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على 
تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا بــمــا يحقق 
المـــصـــالـــح المــشــتــركــة لــكــلــيــهــمــا في 

شتى المجالات.
> دومــــنــــك مـــيـــنـــور، ســفــيــرة 
مـــمـــلـــكـــة بـــلـــجـــيـــكـــا فـــــي الـــــريـــــاض، 
التقت نائب وزير العمل والتنمية 
الاجتماعية بالسعودية، الدكتورة 
تماضر بنت يوسف الرماح، وذلك 
الـــوزارة في مدينة الرياض.  بمقر 
وهــنــأت الــســفــيــرة، الــدكــتــورة تــمــاضــر بمناسبة 
فوزها بعضوية اللجنة المعنية بالقضاء على 
جميع أشــكــال التمييز ضــد المـــرأة «ســيــداو» في 
الأمم المتحدة، كما أبدت إعجابها بلوحة فنية من 
إنتاج طلاب مركز التوحد الأول مُهداة للدكتورة 
تماضر من الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية 

وتمثل أسماء الله الحسنى.
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جرائم قتل الأبناء في مصر: 
حوادث متكررة تهز الرأي العام

القاهرة: عبد الفتاح فرج

اعــتــاد المــصــريــون فــي الآونـــة 
الأخيرة متابعة جرائم قتل بشعة، 
يرتكبها الآبـــاء فــي حــق أطفالهم 
وزوجاتهم. ورغم اختلاف أماكن 
وقوع تلك الجرائم التي تهز الرأي 
الــعــام المــصــري، وتــنــوع دوافعها، 
فــإن نتيجتها واحــــدة، وهــي قتل 
الأبــنــاء بــدم بـــارد، مــا دفــع خبراء 
عــلــم الاجـــتـــمـــاع والـــطـــب الــنــفــســي 
إلــــى مــطــالــبــة الــحــكــومــة المــصــريــة 
بالاهتمام بالدراسات والبحوث 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، الــــتــــي تـــصـــدرهـــا 
المــؤســســات الــعــلــمــيــة والــبــحــثــيــة، 
والــجــامــعــات المــصــريــة، للحد من 

تلك الحوادث.
وهـــــزت جــريــمــة ذبــــح طبيب 
مــصــري أطــفــالــه الــثــلاثــة وزوجــتــه 
بـــمـــديـــنـــة كـــفـــر الـــشـــيـــخ (شـــمـــالـــي 
الــقــاهــرة بــنــحــو ١٥٠ كــيــلــومــتــراً)، 
قبل أيـــام، الـــرأي الــعــام فــي مصر؛ 
حيث وصف رواد مواقع التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الـــــحـــــادثـــــة بـــأنـــهـــا 

«بشعة» و«خطيرة».
واســــتــــطــــاعــــت مــــبــــاحــــث كــفــر 
الشيخ فك طلاسم الجريمة بسرعة 
شــديــدة، رغـــم ادعــــاء الــــزوج المتهم 
بــالــقــتــل، فـــي الـــبـــدايـــة، بـــأنـــه وجــد 
زوجته وأبــنــاءه مقتولين من قبل 
مجهولين، لــدى وصــولــه للمنزل، 
قـــبـــل إبــــلاغــــه الـــشـــرطـــة. لـــكـــن بــعــد 
تضييق الخناق عليه اعترف أخيراً 
بــارتــكــابــه الجريمة بسبب وجــود 
خلافات أسرية بينه وبين زوجته.

وســــلــــطــــت وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
المـــــصـــــريـــــة الأضـــــــــــــواء عــــلــــى هــــذه 
الــجــريــمــة الــبــشــعــة، قــبــيــل انــتــهــاء 
عام ٢٠١٨ بساعات قليلة، واهتمت 
بنشر تفاصيلها بشكل لافت على 
مدار الساعة، حتى تم الإعلان عن 
القاتل الحقيقي الذي قام بتمثيل 

جريمته بعد اعترافه.
الـــــدكـــــتـــــورة ســـــوســـــن فــــايــــد، 
«المركز  أســتــاذة علم الاجــتــمــاع، بـ
الـــــقـــــومـــــي لــــلــــبــــحــــوث الـــجـــنـــائـــيـــة 
والاجــتــمــاعــيــة»، أرجــعــت أســبــاب 
انـــتـــشـــار تــلــك الــــحــــوادث الــبــشــعــة 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة بــمــصــر، إلــى 
اجــتــمــاع عـــدة عــوامــل فــي توقيت 
واحــــــد، مــثــل الأزمـــــــات الــنــفــســيــة، 
والمـــــــاديـــــــة، وتــــــنــــــاول المــــــخــــــدرات، 
والــتــعــرض لأخــبــار الــجــريــمــة من 

وسائل الإعلام بشكل متكرر.
«الشرق الأوسط»:  وأضافت لـ
«أزمــــة تــراجــع الــقــيــم الــتــي يعاني 
مــنــهــا المــجــتــمــع المـــصـــري حــالــيــاً، 
تـــــســـــاهـــــم بــــشــــكــــل رئـــــيـــــســـــي فـــي 
الــتــي شهدتها  الــحــوادث البشعة 
البلاد أخيراً». ولفتت إلى أن «هذه 
 اهتماماً من الجهات 

َ
الأزمة لم تلق

المـــعـــنـــيـــة عــــلــــى مـــــــــدار الــــســــنــــوات 
الماضية».

فـــايـــد أن «بــعــض  وأوضـــــحـــــت 
الأمــــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة، ومـــــن بــيــنــهــا 
الاكتئاب، قد يدفع بعض المواطنين 
إلى التخلص من حياتهم ومن حياة 

أبنائهم، في لحظة ضعف، بعدما 
استقر في وجدانهم أن التخلص من 
الحياة، هو الحل الوحيد للخروج 

من أزماتهم».
«ضـــــرورة  وأوصــــــــت فــــايــــد بــــــ
اللجوء إلى الطب النفسي، وتغيير 
الــنــظــرة المجتمعية حــولــه، وعــدم 
اعــتــبــار جــمــيــع مـــرضـــاه مختلين 
عقلياً، للخروج من تلك الأزمة، أو 

للحد من انتشارها».
جــــريــــمــــة ذبــــــــح طـــبـــيـــب كــفــر 
الــشــيــخ أطــفــالــه، هــي آخـــر جريمة 
فـــــي عــــــام ٢٠١٨،  أســـــريـــــة وقــــعــــت 
سبقتها جــرائــم كثيرة فــي العام 
ذاتــــــــه، شـــغـــلـــت الــــــــرأي الــــعــــام فــي 
مــصــر عــلــى مـــدار أســابــيــع كاملة، 
أبـــرزهـــا «قــضــيــة الـــشـــروق»، التي 
وقــعــت فـــي بـــدايـــة شــهــر سبتمبر 
(أيلول) الماضي؛ حيث قتل تاجر 
زوجـــتـــه وأبــــنــــاءه الأربــــعــــة طعناً 
بـــالـــســـكـــين، فــــي مـــديـــنـــة الـــشـــروق 
ـــــقـــــاهـــــرة). وســبــقــتــهــا  (شـــــرقـــــي ال
بــأيــام قليلة جــريــمــة قــتــل أســريــة 
أخرى، إذ عثرت الشرطة المصرية 
عــلــى أســـرة كــامــلــة متعفنة داخــل 
مــســكــنــهــا بــقــريــة الــرمــلــة الــتــابــعــة 
لمــديــنــة بــنــهــا، (شـــمـــالـــي الــقــاهــرة 
بنحو ٤٥ كــيــلــومــتــراً)، بــعــد بــلاغ 
الأهالي للشرطة بانبعاث رائحة 
كريهة من إحدى العقارات، وتبين 
وجود ٤ أطفال ووالدهم في حالة 
تعفن كامل داخل شقتهم. وتبين 
الــتــحــقــيــقــات أن الأب تخلص  مــن 
من حياته وحياة أبنائه الأربعة 
بوضع السم لهم في الطعام، بعد 

مروره بضائقة مادية شديدة.
وفــي عيد الأضحى الماضي، 
انــشــغــل الــــــرأي الـــعـــام فـــي مــصــر، 
بجريمة خطف وقــتــل طفلين في 
مــديــنــة مــيــت ســلــســيــل بمحافظة 
الــدقــهــلــيــة، وتــبــين فــي الــنــهــايــة أن 
الــقــاتــل هــو الأب، وفــقــاً لمــا أوردتـــه 

تحقيقات النيابة في القضية.
وفـــي مــنــتــصــف شــهــر يوليو 
المــاضــي، أعلنت الشرطة  (تــمــوز) 
المصرية أن سيدة ثلاثينية ألقت 
جـــثـــث أطـــفـــالـــهـــا الــــثــــلاثــــة بـــأحـــد 
الــــشــــوارع فـــي مــنــطــقــة المــريــوطــيــة 
بـــمـــحـــافـــظـــة الــــجــــيــــزة، واعـــتـــرفـــت 
الأم بأنها تركتهم بمفردهم في 
شقتها، وأغلقت عليهم الباب من 
الــــخــــارج، وقـــضـــى عــلــيــهــم حــريــق 

نشب في الشقة من الداخل.
إلى ذلك، قال الدكتور سامح 
نـــائـــب مـــديـــر مستشفى  حـــجـــاج، 
الــعــبــاســيــة لــــلأمــــراض الــنــفــســيــة، 
«الشرق الأوســط»: «لا نستطيع  لـ
الـــــربـــــط بـــــين الـــــجـــــرائـــــم الأســــريــــة 
الـــبـــشـــعـــة والأمـــــــــــراض الــنــفــســيــة، 
لعدم صــدور إحصائيات وأرقــام 
تحصر أعـــدادهـــا، إضــافــة إلـــى أن 
أبـــطـــال الـــجـــرائـــم الأخـــيـــرة لــيــســوا 
مــخــتــلــين عــقــلــيــاً؛ حــيــث اخـــتـــاروا 
القتل ومــفــارقــة الحياة مــن تلقاء 
أنـــفـــســـهـــم، بـــعـــد الـــتـــعـــرض لأمــــور 
وأزمات وخلفيات محددة تسببت 

في ذلك».

معرض صور لجايمال أوديدرا في مراكش

«بلدي المغرب... بلدي الهند»

مراكش: عبد الكبير الميناوي

تـــــــنـــــــدوف  رواق  يــــــنــــــظــــــم 
إلـــى غــايــة ٢٦ يناير  بــمــراكــش، 
(كـــــــانـــــــون الـــــثـــــانـــــي) الــــحــــالــــي، 
معرضاً للفنان جايمال أوديدرا، 
يــــضــــم صـــــــــوراً تـــنـــقـــل لمـــشـــاهـــد 
وبورتريهات ملتقطة في المغرب 
والـــهـــنـــد، فـــضـــلاً عـــن مــجــمــوعــة 
مــن ديــكــورات الــبــرونــز، اشتغل 
عليها الفنان في محترف خاص 

بمراكش.
وتـــعـــكـــس صــــــور أوديـــــــــدرا 
انـــطـــبـــاعـــات الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
فـــي المـــغـــرب والـــهـــنـــد، مـــن خــلال 
تجاربه كفنان وكمسافر. وبدلاً 
من ثنائية التباين والاختلاف، 
يؤكد الفنان على أوجه التشابه 

بين البلدين والثقافتين، اللتين 
يعرفهما بــعــمــق، بشكل جعله 
ــــــى نـــقـــل تــنــاغــمــهــمــا  يـــســـعـــى إل
الــصــور، الروائح  على مستوى 
والأصـــــــــــــــــــوات، بــــحــــيــــث تــــعــــرب 
مـــــشـــــاهـــــد الــــــحــــــيــــــاة الــــيــــومــــيــــة 
والـــبـــورتـــريـــهـــات عـــن إحــســاس 
بالألفة، تم التقاطها من خلال 

المظهر الصريح والفريد.
«الـــشـــرق  وقــــــال أوديــــــــــدرا لــــ
الأوســــط»: «هــنــاك تشابه كبير 
بــين المــغــرب والــهــنــد إلـــى درجــة 
أنني حين أكون في المغرب أشعر 
كما لــو أنــنــي فــي الــهــنــد. وحين 
أكون في الهند أشعر كما لو أن 
الأمـــر يتعلق بــالمــغــرب. ولــذلــك، 
فأنا لم أفعل، في صــوري، أكثر 
مـــــن نـــقـــل مــــشــــاعــــري وذهــــابــــي 

وإيابي بين البلدين».
ولـــــد أوديــــــــــدرا فــــي كــيــنــيــا، 
فـــي إنــجــلــتــرا.  وتـــرعـــرع ودرس 
تخرج من الكلية الملكية للفنون 
المرموقة في لندن، وهو، أيضاً، 
باحث في برنامج «فولبرايت». 
كما أنه مصور ومصمم مشهور 
عــالمــيــاً، تــنــتــقــل مــشــروعــاتــه من 
أوروبا إلى الهند، ومن أفريقيا 
إلى الولايات المتحدة. ومن خلال 
التعاون مع العلامات التجارية 
الــفــاخــرة الـــرائـــدة فــي نــيــويــورك 
وبـــاريـــس ومــومــبــاي والمـــغـــرب، 
الـــتـــصـــمـــيـــم  قــــائــــمــــة دور  فــــــــإن 
الفاخرة التي طلبت الاشتغال 
مـــــن أوديــــــــــــدرا تـــشـــمـــل «كـــالـــفـــن 
كـــلايـــن، ورالـــــف لـــوريـــن، ودونـــا 
كــــاران، وجيفنشي». كما تمت 

الإشادة به كمصمم أزياء ومدير 
فني في بوليوود، بالهند، حيث 
تعاون مع بعض أشهر الممثلين 

والمخرجين في العالم.
فـــــــــي مــــــــعــــــــرض أوديــــــــــــــــــدرا 
بــمــراكــش، نــكــون مــع صـــور من 
أحــــجــــام مـــتـــفـــاوتـــة، بـــالأبـــيـــض 
بــــــــــــالألــــــــــــوان.  أو  والأســـــــــــــــــــــــود 
بورتريهات تشترك في ملامح 
عــــنــــوانــــهــــا الــــســــمــــرة وتـــشـــابـــه 
طـــريـــقـــة الـــلـــبـــاس الــــــذي يــغــطــي 
الرأس بالنسبة للنساء. أطفال 
في وضعية الحاجة. مراهقون 
الــوقــت بــجــانــب أســـوار  يقتلون 
المدن. نسوة يتسوقن في المدن، 
الــحــقــول أو يحملن  يعملن فــي 
الماء إلى المنازل. تلاميذ مدارس 
عتيقة. صور عائلية. حيوانات 

ألـــيـــفـــة تـــقـــاســـم الـــســـكـــان أبـــــواب 
المنازل. آلة خياطة في وضعية 
عطالة تنتظر المرأة التي تحرك 
خــيــوطــهــا. كـــرســـي يــنــتــظــر من 
يــبــحــث عـــن راحــــة جــلــوس بعد 
تــــعــــب. وجـــــــوه رجـــــــال مــضــبــبــة 
بــــارزة، بشكل ينقل  المــلامــح أو 
الــحــيــاة وقــهــر اليومي،  لمتاعب 
هـــنـــا فــــي المــــغــــرب أو هـــنـــاك فــي 
الهند، تأكيداً لــوحــدة التجربة 
الإنـــســـانـــيـــة رغـــــم بـــعـــد المــســافــة 
واخــــتــــلاف كــثــيــر مـــن تــفــاصــيــل 

اليومي والتاريخ والحضارة.
في مدخل المعرض تواجهنا 
عــــــبــــــارات مـــــن تــــوقــــيــــع الـــفـــنـــان 
أوديــــدرا أو بــيــورن داهــلــســروم، 
مدير متحف «إيف سان لوران» 
بــــمــــراكــــش. نــــقــــرأ فـــــي إحــــداهــــا 

لأوديدرا: «مع الأزياء والألوان، 
حركية الناس وروائــح العطور 
والتوابل، لا يمكن للمرء إلا أن 
يشعر بالبهجة. أماكن تلامس 

كل جزء منك. 
لا يــوجــد مــكــان آخـــر يشبه 
بــلــدي الــهــنــد وبـــلـــدي المـــغـــرب». 
فــيــمــا نـــقـــرأ لـــداهـــلـــســـروم: «مــن 
المــدارس الدينية التي لا  معظم 
يمكن الوصول إليها على حافة 
إلـــى الأزقـــــة الضيقة  الــصــحــراء 
بطنجة، غالباً ما يركز جايمال 
أوديــــــــــــــدرا عــــلــــى الــــحــــيــــاة غــيــر 
المعقدة للمحرومين بيننا. ومع 
ذلك، وعلى الرغم من وجودهم 
فــــإن نبلهم  الـــقـــاســـي،  الـــيـــومـــي 
وقــــوتــــهــــم تـــصـــل إلـــيـــنـــا بــشــكــل 

عميق في هذه الصور».

من معرض «بلدي المغرب بلدي الهند» بمراكش

موجة شديدة الحرارة وحرائق غابات تهدد بلدات أسترالية
كانبرا: «الشرق الأوسط»

شهدت الكثير من المناطق في 
جنوب شرقي أستراليا، الجمعة، 
ارتـــــفـــــاعـــــاً شــــــديــــــداً فــــــي درجــــــــات 
الــحــرارة وهبوب ريــاح قوية، في 
حين تعرضت الكثير من البلدات 
لــــحــــرائــــق غـــــابـــــات خــــــــارج نـــطـــاق 

السيطرة.
وتم إجلاء نحو ٦٠٠ شخص 
من بلدات قريبة من متنزه وطني 
في ولاية تاسمانيا بسبب حريق 
هـــائـــل، بــيــنــمــا تــعــامــلــت خــدمــات 
الـــــطـــــوارئ فــــي ولايــــــة فــيــكــتــوريــا 
مـــع الــكــثــيــر مـــن حـــرائـــق الــغــابــات 

الصغيرة.
وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمـــانـــيـــة، أن ســلــطــات الـــطـــوارئ 

في تاسمانيا أصــدرت تحذيرات 
لــســكــان بــلــدَتَــي مــايــديــنــا، وتينا 
ومتنزه ماونت فيلد الوطني من 

الدخان والرماد المتساقط.
وغـــــــطـــــــى دخـــــــــــــان بـــــلـــــونـــــين، 
برتقالي وأسود، مدينة هوبارت، 
عــاصــمــة الـــولايـــة، بسبب حــرائــق 
الـــــغـــــابـــــات، عــــلــــى بــــعــــد نــــحــــو ٦٠ 
كيلومتراً شــمــال شــرقــي المدينة، 
حــيــث لــجــأ الــكــثــيــرون إلـــى مــواقــع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــتــبــادل 

صور عن المشهد «المروع».
وحـــدث الأســبــوع المــاضــي أن 
دمرت حرائق الغابات الناجمة عن 
صواعق البرق في منطقة «التراث 
العالمي البرية» بتاسمانيا، وهي 
منطقة سياحية مــشــهــورة، أكثر 

من ٨٨٠٠ هكتار من الأراضي.

وفــــــي فـــيـــكـــتـــوريـــا، أصــــــدرت 
السلطات تحذيراً طارئاً، حيث لم 
يتمكن عــمــال الإطــفــاء مــن إخماد 
حريق خــرج عــن نطاق السيطرة 
فــــي مــنــطــقــة روســــــيــــــدال، جــنــوب 
شــــرقــــي الـــــبـــــلاد، بـــســـبـــب الــــريــــاح 

القوية.
وارتـــفـــعـــت درجــــــات الـــحـــرارة 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي أنـــحـــاء الـــولايـــة، 
الــجــمــعــة، الــــذي يــتــوقــع أن يــكــون 
أحد أكثر الأيام حرارة خلال ثلاث 

سنوات.
وشــــهــــدت مـــديـــنـــة مـــلـــبـــورن، 
عاصمة ولايــة فيكتوريا وثاني 
أكبر مدينة في أستراليا، درجات 
حرارة تجاوزت ٤٢ درجة مئوية 
بــــعــــد ظــــهــــر أمـــــــــس، بـــالـــتـــوقـــيـــت 

المحلي.
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 دولة افريقية.

 مدينة عراقية - ذائع الصيت 

 "معكوسة".

 مدينة ايطالية - ابو البشر.

 مقياس ارضي "معكوسة" - مدينة 

 عراقية.

 رجاء - مفرد الوان - حرف جر.

 قهوة - احد الوالدين.

 رقد "معكوسة" - قطعة من الماس 

 "معكوسة".

 مدينة عمانية - نصل الرمح.

 مضيء "معكوسة" - مدينة فلسطينية.

 بحر - ذكي "معكوسة".

 ممثل سوري.

 مطربة اماراتية - البحر.

 مفرد حبال - دولة عربية.

 رغد العيش.
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 نهر افريقي - متشابهان.

 من الخطاطيف "معكوسة" - قهوة "معكوسة".

 حرف جر - عاصفة بحرية "معكوسة" - 

 عاصمة التبت "معكوسة".

 متشابهات - دولة في امريكا الجنوبية 

 "معكوسة".

 عساكر - متشابهان - للاستثناء.

 من الفاكهة - ضد جن.
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لم يتحملوا الانتظار
كان البريد في الماضي على الخيل. وكان الأحباء، أو أبناء، 
أو أمــهــات، ينتظرون ســاعــي البريد فــي ســاحــات الــقــرى علّه 
يحمل إليهم رسالة. أو أيضاً مجلة أو صحيفة يشتركون بها. 
والبعض كان متلهفاً لدرجة لا ينتظر معها وصول الساعي 

إلى الساحة، بل يخرج إلى ظاهر القرية لملاقاته.
كــان تشارلز ديكنز ينشر روايــاتــه فــي طبعات صغيرة 
مسلسلة. وكان معظم الإنجليز يخرجون على عربات الخيل 
أفــواجــاً لشراء نسخهم. فالحياة  إلــى ظاهر القرى والبلدات 
أكثر متعة مع حكايات هذا الساحر. وآخرون كانوا يخرجون 
بالآلاف لسماعه يقرأ بنفسه تلك الروايات. في روسيا أيضاً 
كـــانـــوا يــنــتــظــرون بـــفـــارغ الــصــبــر الــفــصــل الــتــالــي مـــن أعــمــال 
تولستوي أو دوستويفسكي، ولكن القارئ الروسي مثل كاتبه، 
الــذي عاش طفولة  كان يهوى الانقباض والكآبة. أما ديكنز 
مريرة العذاب، فراح يمتع الإنجليز بالسخرية التي يحبونها. 
لن يشبعوا من ذلك، ولن يشبع هو أيضاً. ففيما كانت روسيا 
غارقة في الكآبة بسبب فقرها، كانت بريطانيا شبعى، يأتيها 
الدخل من أنحاء الإمبراطورية. ولم يشأ أن يعكّر على مواطنيه 
مزاج الكفاية، فأبعد الوجوم حتى عن أحلك اللحظات. وبعدما 
كان قرّاؤه حول العالم من الإنجليز، ترجمت كتبه إلى لغات 
ألــوف الأميركيين في البرد والعراء ينتظرون  كثيرة. ووقــف 

انفتاح القاعة التي سيقرأ فيها شيئاً من أعماله.
وفـــي الــنــهــايــة، لـــم تــعــد قـــاعـــات لــنــدن ونـــيـــويـــورك تتسع 
للحضور، فأخليت من أجــل ذلــك الكنائس. ولا بد أن نتذكر 
دوماً أنه لم تكن في تلك الأيام مكبرات صوت وكهرباء. وعلى 
الحاضرين أن يحضروا في عربات الخيل، النشطة أو الهرمة، 

مثل عربات البريد.
خرج الإنجليز في أثر ساحرين من سحرة اللغة: شاعر 
الإمبراطورية شكسبير وناثرها الجميل هذا. وما يزالون. ولم 
يعد أحد يحصي، أو يعد، كم من ملايين النسخ تطبع من تلك 
الأعمال التي كانت تحملها عربات الخيول الهرمة ذات يوم. 
لم يتوقف ديكنز طويلاً عند طفولته البائسة، بل جعل همه 
إسعاد الأطفال المشردين والفقراء. وهو يفعل ذلك في هدوء، 
وليس بالثورة كما دعا أقرانه في فرنسا وروسيا. إنه مصلح 
من ضمن النظام وصاحب قضية كبرى، ولكن من دون الخروج 

على القيَم التي ورثها.
جــاء ديكنز مــن أسفل طبقات العالم التحتي فــي لندن. 
ل كل شيء إلى فن وجمال ودعابة. صفق للفقراء من دون  وحوَّ
أن يهاجم الأغنياء. وأضحك الجميع في صف واحد. وأخذهم 
ل ممتع، تتحدث فيه الأجراس وتغني المواقد  إلى عالم متخيَّ
الــبــائــس، لملم التفاصيل  فــي جوقة واحـــدة. ومــن ذلــك العالم 
الصغيرة ومسحها ولمّعها وصنع منها عالماً تخرج إليه الناس 

على العربات الهرمة.

الهدايا على مقدار مهديها
الــبــذالــي، صــرّح باعتبار زواج الممثلين  الناشط الكويتي مــبــارك 
في الأعمال الدرامية يعتبر صحيحاً، ليثير ردود فعل متباينة بين 

مؤيد ومعارض.
وردّ عليهم الــبــذالــي قــائــلاً: إنــنــي أســتــنــد إلـــى الــحــديــث الشريف 
الصحيح الذي جاء فيه: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جدّ: النكاح والطلاق 
وعتق العبيد، واعتبر أن مفهوم الحديث يدل على أن النية ليس لها 

أي دور أساسي في الأمور الثلاثة.
وقــد هاجمه الممثلون والمــمــثــلات، ولا أدري مــا هــو رأي الشيوخ 

الأفاضل من هذا المأزق وموقفهم منه؟!
***

أصدرت محكمة أميركية فيدرالية في نيويورك، حكماً بتعويض 
مقيم من الإخــوة اليمنيين، واسمه صالح، بمبلغ ٤٫٧ مليون دولار، 
لــلأضــرار التي لحقت بــه بعد أن تعرض للإهانة والــضــرب والاتــهــام 
بأنه إرهابي، وكــان يعمل بمحل ملابس يسمى (بريتي غيرل)، وقد 
رفع دعوى قضائية جراء تعرضه للاضطهاد والضرب من حارس أمن 
يدعى جيمس روبتسون داوم على توجيه السباب له وللعرب، وعلى 

«داعش»، وطالب بطرده إلى بلاده. مناداته بـ
يذكر أن صالح كان يتقاضى في عمله سبعة دولارات في الساعة، 
أنــه بعد ذلــك تحولت  وبــعــد هــذا الحكم أصــبــح مليونيراً. والــطــريــف 
العداوة بينه وبين الحارس إلى صداقة، فهو يقول: إن للحارس فضلاً 

، فلولا اتهامه لي، لما حصلت على هذا المبلغ. عليَّ
وبالمقابل أصبح الحارس يتودّد  لصالح وينافقه، على أمل أن 

يستفيد من صحبته.
***

أحد الأصدقاء له تعريفات حيرتني، وأعتبرها (قوانين) منها مثلاً: 
١ - قانون الاصطفاف: إذا كنت صافاً في طابور بطيء، وانتقلت 
إلى طابور ثانٍ، تجد طابورك الذي كنت فيه، يسير - يا سبحان الله - 

أسرع من طابورك الذي انتقلت إليه.
٢ - قانون التصليح: بعدما تتوسخ يداك من الشحم وزيت الماكينة 

تصيبك، بدون مقدمات، حكّة في خشمك.
عندها تدخلت في الموضوع قائلاً له: هناك قانون أهم نسيته، وهو 
قانون (المصادفات) وهو: إذا كنت تسير مع واحدة – أقصد واحداً - ولا 
تريد أحداً يراك معه، وفجأة كل الذين تعرفهم يطلعون لك من تحت 

الأرض كالعفاريت في نفس المكان.
***

قامت إدارة مدرسة ثانوية بالمدينة المنورة، بتكريم أحد إدارييها 
لــه: بعد أن تم اختياره موظفاً  بتقديم (تيس) له من الماعز كمكافأة 

مثالياً.
من جانبه أوضح مدير المدرسة قائلاً: إنني حرصت على أن تكون 

الجائزة مميزة.
ى، فالهدايا هي على 

ّ
ى وكف

ّ
ومن جانبي أقول: الحقيقة أن المدير وف
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 أسترالي يصدم سيارات ويطعن مارة... وينتحر!
ّ

مُختل
سيدني: «الشرق الأوسط»

صـــدم أســتــرالــي بسيارته 
ذات الدفع الرباعي عربة شرطة 
في مدينة سيدني، ثم استولى 
على شاحنة توصيل خاصة 
بأحد المتاجر، ثم سيارة أجرة 

ليصدم مركبات أخرى ويطعن 
أحـــــد المـــــــــارة، قـــبـــل أن يــنــتــحــر 
أمــــام الــشــرطــة الــجــمــعــة. بــدأت 
هــــذه الــســلــســلــة مـــن الأحــــــداث، 
الـــتـــي قـــالـــت الـــشـــرطـــة إنـــهـــا لا 
تـــتـــصـــل بــــــــالإرهــــــــاب، عـــنـــدمـــا 
إيــقــاف السيارة لأنها  حــاولــت 

لا تحمل لــوحــة أرقـــام. وصــدم 
الـــســـائـــق ســــيــــارة الـــشـــرطـــة ثــم 
نـــــزل مــــن ســـيـــارتـــه واســـتـــولـــى 
على شاحنة توصيل خاصة 
المــتــاجــر على بعد نحو  بــأحــد 
سبعة كيلومترات، ثــم واصــل 
شق طريقه لنحو ٢٠ كيلومتراً 

إلــى ضاحية قريبة مــن المطار 
وصدم عدة سيارات في طريقه.

وأشـــارت وكالة «رويــتــرز» 
إلى أن الرجل (٢٤ عاماً) حاول 
سرقة سيارة أخرى، وطعن أحد 
المــارة عندما حــاول منعه قبل 
الاســتــيــلاء على ســيــارة أجــرة. 

وأوقــفــت الــشــرطــة المــهــاجــم في 
نهاية الأمر في سيارة الأجرة، 
وحـــــاولـــــت صـــعـــقـــه لــلــســيــطــرة 
عـــلـــيـــه، لــكــنــه طـــعـــن نــفــســه فــي 

الصدر ومات على الفور. 
وقــــــــــال مــــســــاعــــد مـــفـــوض 
الـــــــشـــــــرطـــــــة بــــــــالإنــــــــابــــــــة مـــيـــك 

فيتزجيرالد للصحافيين في 
ســيــدنــي، «كـــان المــتــهــم يــحــاول 

إيذاء الناس عمداً».
وأضـــــــــــاف: «كــــــــان يـــحـــاول 
فـــعـــل كـــــل مـــــا يـــمـــكـــن لـــتـــفـــادي 
القبض عليه. أفعاله، لا سيما 
عــنــدمــا طــعــن شــخــصــاً بــريــئــاً، 

تــدفــعــنــا لــلاعــتــقــاد أنـــه يعاني 
من مشكلات عقلية».

ولـــم تــعــلــن الــشــرطــة هوية 
المهاجم كما لم تذكر المزيد من 
التفاصيل. وقــال فيتزجيرالد 
إن الــــرجــــل مــــعــــروف لــلــشــرطــة 

وليس لديه سجل جنائي.

وقالت الشرطة إن الشخص 
الــذي تعرض للطعن يرقد في 
المستشفى فــي حــالــة خطيرة. 
وذكـــــــرت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة أن 
امــــرأة تــعــرضــت للطعن أيضاً 
خلال الحادث، لكن الشرطة لم 

تؤكد ذلك.

«هواوي» تعاقب اثنين من موظفيها 
لاستخدامهما هاتف {آيفون}

جوال يحذر من وقوع زلزال

بكين: «الشرق الأوسط»

وقـــــــعـــــــت شـــــــركـــــــة هـــــــــــــــــواوي الــــصــــيــــنــــيــــة 
للإلكترونيات عقوبة بحق اثنين من موظفيها 
بــعــدمــا تــبــين أنــهــمــا أرســــلا تـــغـــريـــدات تهنئة 
بــمــنــاســبــة عــيــد المـــيـــلاد (الـــكـــريـــســـمـــاس) عبر 
الحساب الرسمي للشركة على موقع «تويتر» 

للتواصل الاجتماعي بواسطة هاتف آيفون.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» لـــلأنـــبـــاء 
الاقتصادية أن الواقعة تعتبر محرجة بالنسبة 
للشركة الصينية العملاقة التي حصلت العام 
الماضي على المركز الثاني بعد شركة آبل في 
مجال تصنيع الهواتف الذكية، وتتنافس الآن 
على الصعود إلى المركز الأول في هذه السوق 

التي تحتدم فيها المنافسة.
كما تأتي الواقعة في الوقت الذي تتصاعد 
فيه التوترات بشأن احتمالات ترحيل المديرة 

المــالــيــة بــشــركــة هـــــواوي، مينج وانــتــشــو، إلــى 
الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء بتهمة 
الــذي ألقت فيه  الاحتيال البنكي. وفي الوقت 
«هــواوي» باللوم في هذه الواقعة على وكالة 
الـــتـــواصـــل  تـــعـــاقـــدت مــعــهــا لإدارة حـــســـابـــات 
الاجــتــمــاعــي الــخــاصــة بها فــي الــخــارج، إلا أن 
الشركة وقعت عقوبة صارمة بحق الموظفين 
الاثــنــين، شملت خصما في راتبهما الشهري 
يـــوان (٧٣٠ دولارا) فــضــلا عن  بقيمة ٥ آلاف 
بـــدرجـــة واحــــدة،  الــوظــيــفــة  خــفــض تصنيفهم 
حسبما جاء في مذكرة داخلية للشركة اطلعت 
المــذكــرة بأنه  عليها وكــالــة بلومبرغ. وأفـــادت 
ينبغي الآن على الموظفين «إحــكــام السيطرة 
على عملية إدارة الموردين والشركاء»، مضيفة 
أن هــذه الــواقــعــة تكشف «أخــطــاء فــي عمليات 
الإدارة التي نقوم بــهــا». وامتنعت «هـــواوي» 

عن التعقيب على هذه الواقعة.

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

دعـــــا المــــســــؤولــــون فــــي لـــــوس أنــجــلــيــس 
الــســكــان إلــــى تــحــمــيــل تــطــبــيــق جـــديـــد على 
هـــواتـــفـــهـــم يــبــلــغــهــم بــــوقــــوع الـــــــــزلازل قــبــل 
حــــدوثــــهــــا. والـــتـــطـــبـــيـــق الــــــذي أطـــلـــق عــلــيــه 
مــتــصــل   «ShakeAlertLA» بــالإنــجــلــيــزيــة 
بمجسات التحذير المبكر المرتبطة بشبكة 

المسح الجيولوجي الأميركية.
وســيــتــلــقــى المــســتــخــدمــون فــي مقاطعة 
لوس أنجليس تحذيراً على هواتفهم عندما 
تشعر المجسات بوقوع زلزال تزيد قوته على 
٥ درجــات. ويقول التحذير: «زلــزال، زلــزال، 
تــوقــع هــــزات قــويــة، تــمــاســك، احــمــى نفسك 
الــجــيــولــوجــي  المــســح  الآن». وذكـــــرت هــيــئــة 
الأميركية أن التحذير يمكن أن يحدث قبل 

الــتــي يشعر  ثـــوانٍ مــن اللحظة  ثـــوانٍ أو ١٠ 
بها الأشخاص بوقوع الزلزال فعلياً. وذكر 
عمدة لوس أنجليس، إريــك غارسيتي، أنه 
سيتم ربط التطبيق في المستقبل بالمصاعد 
وقطارات المترو، لكي يتمكنوا من التوقف 
قــبــل وقــــوع الــــزلــــزال. وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــى 
أن لـــوس أنــجــلــيــس هـــي المــديــنــة الأمــيــركــيــة 
أتــاحــت التطبيق للجماهير،  الــتــي  الأولـــى 
إلا أن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية 
تنوي توفيره للساحل الغربي للبلاد، بعد 
الــحــالــيــة. وذكـــر خبير  المــرحــلــة التجريبية 
الــــهــــزات الأرضــــيــــة فـــي مــعــهــد كــالــيــفــورنــيــا 
تــوم هــيــتــون، لشبكة «سي  للتكنولوجيا، 
التكهن  الــتــلــفــزيــونــيــة: «لا يمكننا  إن إن» 
بالزلازل، ولكن يمكننا تذكيرك ببداية زلزال، 

وأنه في طريقه إليك».

بهجة بين سكان كابل في استقبال {الجنرال ثلج} 
كابل: «الشرق الأوسط»

شــعــر ســكــان الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة كابل 
بحالة من الفرح والبهجة الجمعة بسبب أول 
تساقط للثلوج هذا العام. وبدأ الأطفال على 

الفور اللعب بكرات الثلج، فيما كان البعض 
الآخر يصنع أشكالا من الجليد.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن تساقط 
الثلوج كان متوقعا بشكل كبير في كابل، كما 
كان محل ترحاب هذا العام، حيث إنه أحدث 

تغييرا للهواء مقارنة بالأيام الأخيرة التي 
شهدت مستويات مرتفعة من التلوث.

وفــــي الأســــبــــوع المـــاضـــي دعــــت الــســلــطــات 
السكان الذين يقدر تعدادهم بـ٤ ملايين نسمة 
ارتـــداء الأقنعة وغسل أيديهم ووجوههم  إلــى 

كل ساعتين أو ثلاث ساعات. ومن جهة أخرى، 
الــعــام  البيئة  الــوطــنــيــة لحماية  الــوكــالــة  قــالــت 
الماضي إن ٧٠ في المائة من مياه كابل ملوثة 
بـــالمـــواد الــكــيــمــيــائــيــة والــبــكــتــيــريــا، حــتــى إنــهــا 

أصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

العاصفة «بابوك» تضرب جنوب تايلاند
بانكوك: «الشرق الأوسط»

ذكــــرت هــيــئــة الأرصـــــاد الــجــويــة 
في تايلاند أن العاصفة الاستوائية 
«بـــابـــوك» وصــلــت إلـــى الــيــابــســة في 
جنوب البلاد الساعة الثانية عشرة 
و٤٥ دقــيــقــة مــســاء (٠٥:٤٥ بتوقيت 
غرينتش) الجمعة. ومن المتوقع أن 
تضعف قوة العاصفة التي تتحرك 
مـــــن الــــشــــمــــال إلــــــى الـــــغـــــرب بــســرعــة 
كـــيـــلـــومـــتـــرا/ســـاعـــة مــصــحــوبــة   ١٨
بــريــاح بلغت أقــصــى ســرعــة لها ٧٥ 
كـــيـــلـــومـــتـــرا/ســـاعـــة، لـــتـــتـــحـــول إلـــى 
منخفض استوائي، بخلاف ما كانت 
بـــادئ الأمـــر من  تتوقعه الإدارة فــي 
أنها ستكون أســوأ عاصفة تضرب 

البلاد منذ عقود.
ووصـــلـــت «بـــابـــوك» إلـــى إقليم 
«نـــاكـــورن ســي ثـــامـــارات»، جنوبي 
المــــتــــوقــــع أن تــصــل  الــــــبــــــلاد، ومـــــــن 
قــريــبــا إلـــى إقــلــيــم «ســــورات ثــانــي»، 
الــذي يضم جــزيــرة «كــوه ساموي» 
السياحية المشهورة. ومــن المتوقع 
إلـــى منطقتين  الــعــاصــفــة  أن تــصــل 
ســــيــــاحــــيــــتــــين أخــــــــريــــــــين، بـــوكـــيـــت 

وكرابي، السبت. 
وقـــــــــــال المـــــــوقـــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
لــصــحــيــفــة «خـــــــاوســـــــود» إنــــــه قــبــل 
وصــــــول الـــعـــاصـــفـــة إلـــــى الــيــابــســة، 
ـــقـــد آخـــــر، عــنــدمــا 

ُ
تـــوفـــي صـــيـــاد وف

انقلب قاربهما قبالة سواحل إقليم 
باتاني بسبب أمواج عنيفة.

وأضــاف الموقع الإلكتروني أنه 
تم إنقاذ أكثر من مائة سائح أيضا 
من قبل قارب من جزيرة «كوه راشا» 
الصغيرة بالقرب من جزيرة فوكيت، 

قبل قدوم العاصفة.
وتــم إغــلاق مــطــارات في جزيرة 
«كـــــوه ســـامـــوي» الــشــهــيــرة، بــإقــلــيــم 

سورات ثاني، وأيضا إقليم ناخون 
ســـي ثــــامــــارات، حــتــى إشـــعـــار آخـــر، 
طــبــقــا لمـــا ذكــــره مــســؤولــو المـــطـــارات 

لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت إدارة الوقاية من الكوارث 
والتخفيف من آثارها إنه تم إجلاء 
الـــســـكـــان  أكــــثــــر مــــن ســـتـــة آلاف مــــن 
المحليين، معظمهم من إقليم «ناخون 

سي ثامارات».

وأظهرت صور تم نشرها على 
الــتــواصــل الاجتماعي سماء  مــواقــع 
ســــــوداء وأمــــطــــارا غـــزيـــرة وأمـــواجـــا 
إنــه لم يتم  عنيفة، وقــال مسؤولون 

السماح لأي قوارب بالأبحار.
ومــا زال مــئــات السياح عالقين 
الجمعة في جزر خليج تايلاند التي 
أغلقت مطاراتها ولم تغادر مراكبها 
وســفــنــهــا المـــرافـــئ بــســبــب الــعــاصــفــة 

الاســتــوائــيــة «بـــابـــوك» الــتــي تضرب 
جنوب البلاد ترافقها أمطار غزيرة 

ورياح عاتية.
ويتوقع أن تضرب أمطار غزيرة 
وريـــاح عاتية نحو ١٢ إقليما، لكن 
ناخون سي ثامارات وسورات ثاني 
الــلــذيــن يــضــمــان جـــزر كـــوه ســامــوي 
وكـــوه تــاو وكـــوه بــانــغــان سيكونان 

الأكثر تضررا على الأرجح.

دمار أحدثته العاصفة جنوب تايلاند (إ.ب.أ)
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